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مكڪتبة وتسجيلات 
رادالا اماك 
ر ابوظِي 


: بو ظبٰ ‏ ت شارع المرور - مقابل الإذاعة - بناية أحمد جمعة ة الزعابي 
هاتف 1 AVIY ~ LEPA‏ 
اک ‘AVIY ~~ LEPEAVY‏ 


YE٦1 : پ٣ صا‎ 


1 زد الالكتر malikbook@maktoob.com : yiy‏ 
(الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة) . 


لتت 

زر ررہا 
ار باضے ۔ لما تھے وداس ۵ ۳۷۵ ٤٤۹‏ ۔ 4111 .. 

تة الريتة التعورزية 


0 
ا 
2 


مھ 9 


> وم س‎ a ETT 
اخل ارشع ای مف ر اوی‎ 


a 
RE E لمر ا‎ 
سے ری ہہ ا سی ایی و طاعر‎ E EE 
مالعا ل‎ ٤ تہ سرح لطا وب ارزی حت سگرجہ‎ 
الى لتا رها رما صف ۲ رفت راہ جع ج‎ 


e e. TF 
e N 


ا له الملك الحق ا إل TT‏ ا وقيوم ) 
السملوات والأرضين» والصلاة والسلام على أشرف الأنساء والسرسلين: 
المبعوث رحمة e‏ وعلی اله وصحبه و بإاحسان إلى يوم 
الدين › وبعد: ) 


فن شرف a‏ شش شرف المعلو: العقيدة له المكانة العلا 
بين العلوم الشرعية لدلالته على الفخيرة بحق جل جلاله و اشا 
ومن هذا المنطلق اهتم علماء الستة على مر العصور بتدريس هذا العلم 
اتیب + فیه» o‏ عنه» am e 0 e‏ 
له. 
وکان ن لمعالی س E EEK‏ الشيخ قصب 
السبتق في زماننا بالاهتمام بهذا العلم وتدریسه وحل معضلاته وکشف مبهماته 
والتأصيل فیه» فانه وفقه الله هذب کلام المتقدمينء ورد ا Fie‏ 
- ومهد قواعد ال بقن كيف لا وهو ر مدرسة شخي الإسلام: | 
العباس ابن تيمية الحفيد» وبي عبدالله محمد ن i e‏ 
ومن ٹمرات اهتمامه بهذا a‏ ا ا الله افرع e‏ 
العقيدة الأساسية التي يحتاجها طالب العلم ك «لمعة الاعتقاد) و«الواسطية» 
و«الحموية) و«الطحاوية». _ 
رکا من بين تلك ابرع شرحه لمظیم على عقید: بي جعفر | 


۷ 


الطحاوي التى بدأها - حفظه الله - فى ذي القعدة لعام سبعة عشر وأربعمائة 
۰ ولف من هجرة المصطفى. وانتھی منها في دي القعدة ا لعام عشرین 
el‏ وألف. 
e‏ وقد تمیز شرحه E‏ منها : 
u‏ - الترتيب الدقيق؛ ا e‏ لمسائل المتن او للمباحث 
۲ ت غزارة المسائل والشرائ ا في شش 
e:‏ المخالفات العقدية بمذاهب الإسلاميينء وتبیین N.‏ 1 
ا 
ا 


E NT‏ - بغدرج في توضبح ا 


ا اھ ا ا 
العقدة اصة والاطلاع الواسعح على مذهب السلف وعلى أقوال أهل العلم 
رتصانيفهم وكذلك اطلاعه على مذاهب المغالفين ‏ وهم الدقيق 
) ولما کان الشرح r‏ اا ونظراً ۰ خت کتب فیما ينوف 
4 على ا وألف ورفة» CEE‏ اختصاره لنفسي ولمن يطلع عليه من 
إخواني طلبة ا و أحيانا ا عن على 
ا ا ا کا قال الأول: و زك E‏ أن تقراً 
هذا الكتاب في أيام معدودات» فتظفر منه بالخير العاجل الكثير» وأنت إذا 


۸ 


قرأت الأصل - ولست بمطيقه - اقتضاك هذا من الوقت أشهرا e‏ 
وقد ROCF‏ في اا ا التالي : 
و 
حدفت لاستطرادات التي لا تکون من د صلب ا | ۰ 
اف لمكزر من الألفاظ التي بقتضيها إلقاء الدروس في 
المساحد. 
٤‏ - الاقتصار على على دلیل وا غالا في ب ا أدلة المسألة. 
ومما ينبغي التنبيه إليه ًن a E‏ 
2 اة شفوياًء وهذا يقتضي تسهيل العبارة وتکرارها لكي 
E‏ کک ويستوعبه ۰ e‏ حفظه الله lk‏ بهذا اشرح 
الفخمة E‏ الأدلة ا والأقوال» فعلی هذا ب NT‏ 
لهذه النكتة المهمة خلال قراءته لهذا ر 
وفك شار وفقة ال بتسمیته ب "الوني في اختصار شرح عقيدة أبي 
جعفر الطحاوي!. ا 3 e‏ 
al‏ الكريم أن يرفع E‏ ر u‏ 
الشيخ › وا يېازك له في وفته وول ا أعف عنا واعفر لا وارحمناء ٤‏ 
الله وسلم aL E‏ رم e‏ 


(۱) تهذیب سيره ابن هشام : هارول ص٤۱.‏ 


u .‏ لله I‏ ا 2 ااا لراحد ١إ‏ ا ا 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» واحد لا شريك له» 
ولا شيء مثله» ولا شي ء پبعجزه» سبحانه وتعالٰ وتقدس و دا 
اوك ان لا إله إلا الله وحده لا شريك ا عبد الله 
a‏ ا 


يحبذون إفرأءه وسرحه. وهذه SE‏ ة هي عقيدة en‏ ات بي جعفر 
TS‏ ا ا e‏ ا الطحاوية 


وهي عقيدة موافقة في جل مباحثها لما يعتقده أهل الحديث والأثرء 
أهل السنة والجماعة؛ إلا في مسائل تبع فيها مرجئة الفقهاء في تعریف 


د .الايمان؛ حيث قال: «والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان». وقال: 


وان في ات سواء٤»‏ وهذه e‏ ا وقد ا هذه العقيدة 
شر حه طر بش شيخ الإسلام وابن a‏ او ي 

أ على هذه العقيدة أن مؤلفها لم يرتبهاء وگذلكڭ وقح للشارح حہث 
ا ر أن أجعل الشرح على هذه العقيدة و 


۱۱ 


أولا: بألفاظ المصنف. 
ي ا a‏ التي أوردها المصنف. 
الفا : بتحقيق القول في أن مادک هو فا وت امل اة ة والجماعة. 
را 3 ال اک ا î‏ 
خامساً: : في ذكر تفريعات تلك المسألة عل | ا امل الحديث 
E‏ 
سادسا: في ذکر أقوال أهل الفرق ا ا والرد عليها 

الهم لا حول 5 قوة لنا إلا بك م 5 e‏ 


الهم لا يسير إلا ما يسرته الهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل 
ال ا hr ha ES i E‏ 


القول والفهم والعمل إنك على كل شيء قدير. 


۱۲ 


[الحمد لله رب العالمين: قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق 
) ماي بمصر - رحمه الله - هذا ۴ بيان عقيدة آمل 2 


2 e er O PETRY 
٤ : يعتقدون من أصول الدين وون پو العالمين‎ 
[.. نقول في توحید الله معتقدین بتوفیق الله إن اله واد لا شريك له.‎ 
2 E هذه المقدمة‎ 


المسألة الأولى: المسائل منقسمة :إل ا | قال جل 
وعلا: #وتمت كلمت يك مدق وذ [الأنعام: ]٠‏ صدقاأً في الأخبار 
وعدلا في الأوامر والنواهی. والأخبار ر یجب تصديقهاء فما کان مرجعه إلى 
التصديق وااتعان ولا دخل للعملیات به وان یسمی عقيدة ؛ الأنه معقود عليه 
القلب» يعني كأنه دخل للقلب فعقد عليه. وأما الات 
دک موردها عمل الجوارح ؛ ولذلك لم ا في العقيدة. e‏ آلفاظ 
مرادفة للعقيدة في الدلالة على ما ذکرناء. وهي E‏ السنة؛ e‏ 


المسألة الثانية: 5 ا Nl‏ ل نا اا أطلق في 
أواخر القرن الثاني الهجري على اتباع الأثر المخالفين للفرة ق المختلفة الذين 
البخاري - رحمهم الله - . وجمع بين اللفظين السنة والجماعة؛ لأن هناك ٠‏ 
من يدعي اتباع السنة ولكنه لا يكون مع الجماعة» وهناك من يدعو إلى 
الجماعة بلا کک نة وکل في الحقيقة 2 و ومعنی ٤ e‏ 
رأعمالهم» E O YT‏ . 


والسنة: e‏ الت ET‏ ال اة وأصحاب ومن E‏ 
‌ ۱۳ 


وهذا اللفظ يطلق باعتبارين: يطلق ويراد به من خالف الشيعة والرافضة 
وما تفرع منهم. فيدخل في هذا الإطلاق أهل الأثر والأشاعرة والماتريدية. ثم 
يطلق تاغتار خر وهو نهم آهل اتباع النبي اا ٢‏ في الأقوال والأفعال 
والتقريرات» الذين لا يقدمون ل على ا ة الي ب وا 
في الأخبار ا الأحكام أو في السلوك والأخلاق. ٠ ٠‏ 


وأا الحماعة ن اب اة eT‏ 
الجماعة كثيرة ة وفي الحث عليها والحض على لزومها والتحذير من مخالفة 
الجماعة. وقد اختلف أهل العلم› من المتقدمين › في معنى الجماعة ففسرها 
طائفة نها هي : السواد الأعظم› وفْسّرت الجماعة : بأنهم آهل العلم والسنة 
والأثر والحديث» سواء كانوا من آهل الحديث تعلما فقا ا 
أهل E‏ أو أهل ا وار الف 
الجماعة هم أصحاب رسول الله ة. والتفسير الرابع وهو قول e‏ 
لا دليل غليه» أن الجماعة هي أمة الإسلام عامة وهذا باطل ومناقض 
لحديث الافتراق. والتفسير الأخير: أن الجماعة يراد بها عصبة المؤمنين 
الذين يجتمعون على الإمام الحق فيدينون له بالسمع والطاعة ويعقدون له 
اة ال عة وتحقیق المقام أن الأقوال الثلاثة الأول متقاربة وهي من 
اختلاف التنوع. ولک يتضصح القول اکر فإن الجماعة تطلی کک 
ا إاعتبار الآراء والأديان» وهذا الاجتماع انىك ل باتباع منهح 
الصا وهم السواد الأعظم قبل أن يفسد» ومن قال: إنهم أهل ال 
والحديث والأثر؛ فلاأنهم تابعوا الصحابة وساروا على نهجهم. والمعنى الثاني 
للاجتماع: اجتماع في الأبدان والأشخاص زهو مالتسا لاحي 
للخماغة وهذا مأمور به في نصوص كثيرة وهو مما تميّز به الصحابة وهل 
السنة في كل عصر. فباجتماع هذه الأقوال يحصل لنا المعنى الصحيح لأهل 
السنة والجماعة. وقد غلط من أدخل في معنى آهل | السنة والجماعة بعض 
الفرق الضالة كالأشاعرة والماتريدية. ‏ 


المسألة الثالثة : هذه العقيدة بنيت على مذهب فقهاء لا ا حنيفة 
رأبي e oT‏ وهو لاء وافقوا أهل ال والجماعة في 
۱٤ )‏ 


الإيمان فان کلام اا في الإيمان هو كلد المرجئة.. 

e‏ الرابعة : قوله : «وما يعتقدون من أصول الدين» وهذه الكلمة: 

ن اصول الدين) جر بها عن العقيدة. الع و الع صار 2 
فا فأهل الحديث ce‏ عنها بالسنة» الشريعة» التوحيد. وعبر عنها . 
1 خافن 8 م ر الذين تر رکو ١‏ الفلسفة وما ا أصله علماء الى 0 
اولك i e‏ إن کان هذا ال e‏ ا 0 مأخذ التوحيد 
والسنة E al‏ باستعماله.. ۰ 


1° 


ا في را الله معتقدین بتوفیق الله : إن الله وأحد ل ن له]. 
ا قوله :اقول انهلا أيكتفي قي الإعتقاد باصتفاد القلب بل آلا بد نن 
قول اللسان. 


e‏ ا يعني ال حالة کوني ا هذا الکلا. عاقداً 
عليه قلبي غير متردد فيه ولا مرتات. وقوله: «بتوفيق الله» استعانة بالله تعالیٰ 
أن يوفقه إلى القول الحق. والتوفيق اختلفت فيه التفسيرات وان بیانه - إن 
شات الله - . وقد اشتملت الجملة السابقة على ذكر التوحيد ر 
وكلمة ل جاءت في السنة وال نل مصدر وحد اجا يعني جعل 
واا و الله a‏ : أن تجعل الله واا ا و الله نفسه فیه 

ا ووت النصوص على أن الله واحد فی ربوبیته 
واحد في ألوهيته واحد في أسمائه وصفاته. وقسّمه بعض أهل ا إلى 


w4 


2 ل۰ ا 


وعنی بقرله في المعرفة الات ف ن ج بافعاله وهذا 

شو اروب والإثبات له فيما أثبت لنفسه وهذا هو الأسماء الاك وغ 
بتوحید القصد والطلب؛ توحيد الألوهية. وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام 
جاء في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثر كالطبري وابن بطة وابن 
مندة وابن عبدالبر وغيرهم. ومعنی توحید ال اعتقاد أن الله واحد في 
E E PD E‏ 
بان تقرف اليل ربه جل وعلا في إنباته وخضوعه و ور ن وأنواع 
عباداته. ر اشيا والصفات: هو جعل الله جل وعلا ا لا مثیل 
له في أسمائه وصفاته. قال: «إِن الله a‏ واحد من 
اا لله الحسنى كما قال تعالیٰ: هو الله اليج التَمار [الرمر: ؛ 
ومن أسمائه الأحد فل ه اله ا [الإخلاص: ]١‏ وواحد يعني أنه 
وو کا e‏ أخادنه انه في الات وف الشات 


۱٦ 


وفي الأفعال وفي الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. وقد دل قوله: . 
إن الله واحد لا شريك له» على أن أعظم ما يفسّر به التوحيد: نفي 
الشريك عن الله عر وجل. فالتوحيد يفسر بضده وهو نفي الشرك. وقد لا 
يستقيم معرفة التوحيد بتفاصيله إلا بالإيمان بنفي الشرك بأنواعه. وقوله لا 
شريك له عام يشمل نفي الشريك في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. 
والشركة في الربوبية راجعة إلى جعل صفة من صفات E‏ 
ونفي الشركة في الربوبية E E‏ 
الأولى: الاعتقاد بأن الله e rT‏ فهو 
الخالق وحده والرازق والمجيي وليت وحده وهو النافع الضار وحده. 
وهي واجبة على کل مكلف ومن لم يأت بها فليس بموحد بل هو مشرك. 

الثانية : هي مرتبة للخاصة وأهل العلم وهي شهود آثار اي 
خلق الله جل وعلا بحيث لا يرى غير الله جل وعلا مؤثراً في هذا 
الملكوت. ولو كان تأثير معلولات عن علل أو تأثير مسببات عن أسباب فإنه 
يرى ألا مؤثر في الحقيقة ولا خالق إلا الله جل وعلا وينظر لذلك في 
الملكوت 2 E a‏ رلامل 1 الإيمان e‏ 
واجبه. 

لنوع الثاني من تفي الشريك: SO‏ 
سبحانه وتعالی. والاإلهية معناها : العبادة» يعني لا شريك له في عبادته. 

النوع الثالت: سن او ی ات کی ار ت ان 
وصمفاته› وذلك بان يعتقد أن الله جل وعلا لا شريك له في كيفية اتصافه 
بالصفات » وأنه سبحانه لا شريك له في المعنى المطلقِ لأسمائه وصفاته وا ۰ 
مشابهة له في المعنى المطلق لأسمائه وصفاته. ا 

وعبارة: «لا شريك له» يشنرها أهل البدع E‏ ا 
| و E TS‏ وهذه ا را 
المحدثة وإن كان يمكن أن تحتمل معنى صحيحا. وسبب اختلافهم في 
تعريف التوحيد أنهم نظروا إلى حال النصارى وأهل الملل ففسروا ا 
si a et‏ كالنصارى والثنوية. 


۱۷ 


ا“ [ولا شيءَ مثله ولا شيء يعحزه ولا إله غيره). 

ل اللاث. تفصيل لما يعتقده في توحيد i‏ 

٠‏ ولا شيء مثله» راجع إلى توحيد الأسماء والصفات والأفعالء 
وقوله: ولا شيءَ يعجزه) لتوحيد الربوبية» وقوله: «ولا إله غيره» 


CT )‏ ا العبادة E‏ . وقدم - رحمه الله ما یدل على توحید 


الأسماء والصفات بعد ذكر توحيد الإلهية في قوله: «إن الله واحد لا شريك 
J‏ الان لر | کائن في توحيد الإلهية وفي اتوحيد الانتهاغ والصفات›» 
فالنزاع بين الرسل وأقوامهم في توحيد الإلهية» وحقيقة النزاع بين أهل السنة 
والجماعة و ا هو في الأسماء والصفات. وة الاولى 
ولا مثله) E‏ علیها e‏ في و 

المسالة الأولي. أن ل : دولا شيء مثله) N‏ ا ll‏ تعاله : 

ای ینیو کی ومو التییځ الي االشرری: ١‏ کل نل لم 

ا هذه الأدلة التي تدل على أن الله سبحانه لا يماثله 

شيءَ من مخلوقاته. ) a‏ 


0 الثانية : قو ئولة: ل شيءَ مثله) راجع لقي الممائلة. رالمماثلة‎ i 
ا في الكيف والوصف. والمساواة فى‎ E التمتيل أي المثلة تعرّف‎ 
الكيفية راجعة إلى أن يكون اتصافه بالصفة من جهة الكيفية مماثل س‎ 
المخلوق؛ کقولهم: ید الله > کأیدینا) وأما المماثلة في الصفات فهي أن یکون‎ 

مل الضة بکماله التام في الخالق كما هو ف المخلوق» واعتقاد الممائلة 
ني الكيفية أو في الصفات كما سبق تمثيل يكفر صاحبه e‏ 
السنة المجسمة. ٤‏ 


اساك الثالكة: الفرق م ما بين الممائلة ة والسثية , وبين TT‏ إن ن الذي 


الكتات ا 0 ا أن تکرن ا تامة e‏ أن ا 
مشابهة ناقصة» والامة التامة هي التمثيل اة a‏ مفان: e‏ 
من ذلك أن a‏ ثلاثة أقسام: 


۱۸ 


الأول: مشابهة في الكيفية وهذا ممتنع. 
واي مشابهة في تمام الصاف رذلل لالا على المعنى بکماليا. 
والثالك: AT O‏ 


٠‏ بمنفي. ولهذا صار لفظ التمثيل ونفي التمثيل والمثلية شرعياً؛ لأنه واضح 


ودلالته غير مجملة» وأما لفظ المشابهة فإن دلالته مجملة ولم يأت نفیه» ٠‏ 
ونحن نقول: a o HO iS bS‏ 
وتعالی. ونعني بقولنا لا يشابهه شيء أو المماة 
في تمام الاتصاف بالصفة وتمام و ال على معناه. 

المسألة الرابعة: إثبات ol‏ جل وعلا ا ا هذه 
الجملة «ولا شيء مله وغل أهل ا زالجماعة أن النفي م 
وان الإثبات E‏ وهذا اف E‏ آهل البدع فإنهم يجعلون 
الإثبات مجملاً والنفي مفص مفصلاً. والنفي المجمل فيه مدح والإثبات المفصل 
فيه مدح» والنفي المجمل والاثبات المفصل من فروع معنى استحقاق الله - 
جل وعلا المد والجمع ب بين التسبيح والحمد هو جمع بين النفي 
الات لر اا ى النقائص عن اله تعالٰ فجاء ا 
إثبات الكمالات لله تعالى فجاء مفصلا ا 

الالة الاس :اعات المضسرون في معنى الكاف في قول تىلى 
ایی لیب سی 4 [الشورى: ]١١‏ على أقوال: ٠‏ ر 

الأول ل E‏ ا ا ا ا 
النفي عن وجود مثل المثل» > فكيف بوجود المثل» فنفيه من باب أولى. . 
الثاني: الكاف هنا صلة وهي تسمى عند النحويين E‏ 
ا زيادة في اللفظ وإنما هي زيادة لها ليكون المعنى زائدأًء وليست زائداً . 
ب ور ا رع وا اا روا کر ےا ا ی ج 
N e LL ON Gg‏ 
ی ی ا ق 


۱۹ 


هو الأرلى E‏ اللغة والعقيدة رمن جهة دلالته على تأعيد 
8 ا جاء في الأية. 

ا ثم قال - رحمه الله ِ_ «(ولا شىء يعجزه) یعنی أنه ا وتعال ١‏ 
E‏ شيء یعجزه جل وعلا ویکرٹه ویٹقله. وفي 


هذه الجملة تقرير لتوحيد الربوبية» لأن نفي العجز لأجل كمال القوة والقدرة 


والغنى وهذا راجع إلى أفراد توحید الربوبية. وفي ek‏ على قوله: ولا 
سي یعجزه) م = | e‏ 

المسألة الأولى: أن هذا eC e TT‏ 
a‏ في السَموتِ لا ا E‏ عليما برا [فاطر: .]٤٤‏ ونفي 
العجز في الاية ا فخلا بکمال علمه وقدرته. لان اي الجملة 
إما آن يرجع إلى عدم العلم أو القدرة. ٠‏ 

المسألة الثانية : من قواعد أهل e‏ واا أن نالفل إذا کان فی 
الكتاب والسنة فإنه. لا پراد به حقبقة الى وإنما یراد به كمال ضده» i‏ 
لأن التفي المحض ليس بكمال فقد ينفي عن الشيء الاتصاف بالصفة؛ لأنه 
ل بأهل لها. فقوله: «ولا يظلم ربك اخ لکن عا و 
تخ الات والاساء عند طائفة من أهل العلم بالفاظ صراحة 
وأخذوها من النفي الذي جاء في الكتاب والستة ٠ ٠‏ 


up N a : المسألة الشالغة‎ 


ر e e‏ فمن مل في موضع 


ببعض إفراد الربوبية فان تمثيله لذلك حق وإن لم يمثل بجمیع أفراد الربوبية. 
بخلاف ااا والصفات ا ذکر مثال الكل نوع من آنواع الصفات 
ا ا ا SS‏ 

- المسألة الرابعة: أن E‏ والأشياء جمع 
رع ا و ا ا ا ا 

العلم. فکل ما هو موجود أو يؤول إلى الوجود من الذوات والصفات 
والأحوال فلا يعجز الله سبحانه. 1 ا 


وقال" رحمه الله - بعدها: و إله عير ه) وهذا القول منتزع من قول 
تعالی: 2 عبد آ َه م اک ص له € [المؤمنون: ۳۲] وتحتا هذه بالعبارة 
السات له الارلی: أن هذه الكلمة مطاقة لكلمة اتوحيد: لا لله إا الله ٠‏ 
هذا | الفي؛ لأن النفي ټک إلى لآلهة الباطلة.. ا 
المسألة الثانية : ك إله اختلف اناس في رها 


التفسير الأول : الإله ات و القادر على الاختراع ار هو المستفني ) 
عما سواه المفتقر إليه كل من عداه. وهذا قول أهل الكلام. 
التفسير الثاني : أن الإله: قغال پمعنی مفغول يعني مالو. a‏ 
لانه مألوه» والمألوه مفعول من المصدر وهو الإلهة وهي مصدر أله يأله إلهة 
وألوهة: إذا عبد مع اللحب والذل والرضی. وهذا التفسير هو الذي تقتضيه 
اللغة. ولا يصح أن يفسر الإلله بمعنى الرب مطلقاً؛ لأن EE‏ وقعت 
بين الأنبياء وأقوامهم في العبودية ۰ في الربوبية. والقول ي هو 2 
١‏ وأهل اللغة وأهل العلم من غير أهل البدح جميعاً. 
المسألة الثالثة : : معنى كلمة التوحيد: لا پو ق إلا لبجلل وعالا د 
وسبب إسقاط كلمة حق» أن المشركين لم ينازعوا في وجود إله 2 الله جل 
وعلا ا نازعوا في أحقية الله جل وعلا الاد ادون عیره ون غیره لا 
یستحق العبادة. قال تعالي: لیت پاک آله هو احق وک ا ينوت 
ن دونو هر ر َيِل الحم ۲ فإذن صار ن 0 بكلمة احق ا 
a‏ الأرلى: أن اا بین E‏ وبين الرسل ۲ کان لاستحقاق المبادة 
لهذه الآلهة ولم يكن لوجود الآلهة.. 
الثانية: أن الآبة بل الآبات دلت على بطلان عبادة غير الل hy‏ 
: أحقية ل للعبادة دون ما سواه. TS‏ نافية 


۲١ 


) للجنس فت جنس استحقاق الآلهة للخادة نفت جنس المعبودات الحقة» 
فلا EE‏ ولا في السماء ء معبود عبده ال کن حق»› و 
- المعبود الحق هو - جل وعلا - وحده. وتقدير الخبر بحق هو المتعين خلافا 
لما عليه أهل الكلام المذموم حيث قدروا الخبر بموجود أو بشبه الجملة 
(في ال وذلك لأنهم e‏ ارب فنفوا وجود رب 
کا ٤‏ ) 

المسألة الرابعة: ارت iS‏ للجنس» إله: اسمها 
- مبني على الفتح ولا النافية مع اسمها في محل رفع المبتدأً» وحق: هو 
الخبر المحذوف. إلا أداة استشناء و[الله] مرفوع رھ ندل من ا 5 
المبتداً؛ لأنه لم يدخل في الآلهة حتى يخرج منها. 

المسألة الخامسة: هذه الكلمة فيها إثبات. توحيد العبادة لله جل وعلا - 
وهو لا يستقيم إلا بشيئين بنفي وبإثبات. فالنفي وحده لا يكون به المرء 
موحداً وكذلك الإثبات وحده» حتى يجمع بينهما. فينفي استحقاق العبادة 
لأحد من الآلهة الباطلة وت استحقاق العبادة الحقة لله - جل وعلا - وحده 
دون ما سواه. وهذا هو معنی الل بالل والكفر بالطاغوت› ‏ 2 
توحيد ا es‏ ويۋمن بالله. | 


د چو چوی 


۲۲ 


ره 8 لرقدیم بلا أبتداء › ودائم بلا انتهاء› لا یفنی ولا 0 ولا کون إلا 
ا لا تبلغه الأوهامء ولا تدر که الأفهام» ولا يشبه الأنام]. 


ل الجن اشتملت کک جملة ٣‏ صفات الله جل م وهي 


اشتملت ع قال - ت رجه اش ا «قديم dL‏ ا دائم ل انتهاء» 


ل الا ان الله جل وعلا منّهٌ عما خلق» و وا خلی خلق الزمان»› 
والرهان ل١‏ بحویه وكذلك ل المكان والمکان ١‏ یحويه ا وتعالیٰ. ) 
وهذا التعبير مخالف لما جاء في الكتاب بقوله تعالى: لهو الأول والآَخرٌ ٠‏ 
اهر اب [الخديد: ]١‏ وقد | 'النبي 5 بقوله: «أنت الأول فليس 
قېلك شيء“ وات الآخر فليس بعدك شيء 0 وهذان الاشهنت (الأرل 
والآخر) دلا على .آنه سبحانه قدیم كما ذکر بلا ابتداء وآنه دات سبحانه بلا 
ناء ,كل «قديم بلا ابتداء» لھا معنی عند المتكلمين غير المعنى في 
اللغة› فمعثاها عندهم المتقدم على غیره. مطلقاًء وفي ال المعنى اخ 
المتقدم أو ما كان متقدماً على غيره» ”والمتكلمون ن لم يريدوا هذا المعنى. 
ولذلك جعلوا القديم من أسماء الله فقوله: N.‏ راجع إلى ما سمي 
Ib‏ أزلية الرب جل وعلاء ودائم بلا انتهاء راجح ع إلى آبديته ولفظ 
منحوت من لم يزل. فالمتکلمون يقولون: إن RT‏ آڙلي» والتعبير. 
عن ذلك بما جاء في الكتاب والسنة هو الحق. والمتكلمون حينما يطلقون 
القدم يریدون ره فدم الذات» ا ا قدم الصفات»› فهذا فىه تفصیل a‏ إا 
ذلك ففي قوله (قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء) مسائل : ) 
المسألة الأولى: إن القديم في استاء ا هذا وا 
يجوز لأمور: الأول: اسم E‏ والوصف بالقدم لم يأت في القرآن 
والسنة» والثاني : اسم ا Ca E OTA‏ په 
ااا اوغا ها اها مدح وهي أسماء حسنى. الثالث : ا 
لقدیم لا یدعی Nen‏ اخ یدعی ال بها ) 


.)١١١۲( في الأدب المفرد‎ eer 0 WV 


۲۳ 


المسألة الثانية: ضابط كون الاسم من الأسماء الحسنى إذا اجتمعت 
فيه ثلاثة أمور: الأول : أن ينص عليه في الكتاب اله E‏ 
Eh E e gE SN Roa Ny <‏ 
SGI‏ 
هذه الشروط بل لم ينطبق عليه شرط من هذه ا ا الثلائة» وهي غير 
٠‏ منطبقة على نظائره كالصانع والمتكلم والمريد. وأما الإخبار عن الله جل 
وعلا بأنه قدیم بلا ابتداء فلا باس به؛ لأنه مشتمل على معنى صحيح ولكن 
E‏ أما من جهة وصف الله به فهذا أضيق وكذلك تسمية الله 
به إذ لا بد من اجتماع الشروط الثلائة. وأا الخال فد جاه ا اللضرع 
e‏ وتقدیر و e‏ ويه کمال e‏ 


المسألة الغالثة : اا لله - جل وعلا e‏ أولى 
وان الله جل وعلا آول بذاته وصفاته هذا موافق ا أما أن نقول: 
آو حكمته القديمة واشباه ذلك فان a‏ لم یرد 
وقول لا یفنی ولا بییده اراد الضف القول شیئین : 


الارل: او سد اریت الله - جل وعلا و وکمال 


الثاني: أن تن i‏ ا 2 أن بعض E‏ تعالی ا 
أو أن بعض آثار أسماء الله تعالى يبید» ونحن نطلق القول بأنه لا يفنى ولا 
e‏ جلاله - في ذاته وأسمائه وصفاته. قال: «ولا یکون إلا ما 
ر والدليل قوله تعالى: وما سامون لک أن سسا أَهَدّ [الانسان: ]۴١‏ ولا 
تخرح مشيئة العبد عن مشيئة الله جل وعلا 3 Tg LY‏ 
يكون إلا ما يشاؤه سبحانه» فالإرادة هنا المعني بها الإرادة الكونية. وأراد 
بهذه الجملة الرد على القدرية الذين يزعمون أن الرب - جل وعلا - أراد 
طاعة المطيع وأراد إيمان المكلف ولكن المكلف أراد الكفر والمعصية. 
ويأتي تفصيل الرد - إن شاء الله - وهنا تحت هذه الجملة مسائل: 


۲٤ 


- المسألة الأولى: أراد بالإرادة هنا المشيئة وإرادة الله - جل وعلا- 
ا رادة کونڀة پعني فيما يحصل في کون اله تعالى. وإرادة شرعية. ٠‏ 
والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. أما المشيئة فلا تنقسم إلى كونية وشرعية؛ ٠‏ 
بل هي نوع واحد مشيئة في كونه. وهذا a‏ الكونية التي هي 
المشيئة لا يخرج أحد عنها. وتجتمع الإرادة الكونية القدرية والإرادة 
في المؤمن. وتختلف a‏ إذا تعلقت | بمعصية ي وکفر الكافر. ‏ 


المسألة الثانية : أن 0 و E‏ لاما i‏ ا یریده الله 
وعلا موافق لمقتضى الحكمة الطاتة سواء وافقت العبد المعيّن أو وافقت 
-المجموع» فالله سبحانه وتعالى الشر ليس إليه وفعله سبحانه خير محض› 
وقد يأذن بالشر المضاف إلى العبد ولا يكون شراً بالنسبة لإرادته سبحانه 
وتعالیٰ. e E . ٤ SS‏ 

قال في الجملة نذه ا تلف لأومام ولا e‏ که الأنها» فيه ر 
E‏ ا وعلی غلاة الصوفية. فلا تبلغه الأوهام ولا تدركه 
الأفهام: أي أن تفكير المفكر ونظره o GS‏ 
وعلا ولا کنهه ولااتة ساتة وتا J}:‏ تذرڪه البصر وهو يدرك 
الأنصر 4 N‏ 1۳[ ا ففيه رد على ا الذين جعلوا لله جل 
وعلا جسما كالأجسام» EY‏ اة لين جعلوا الله جل وعلا 
معطلا عما وصف به نفسه. وفيه رد على غلاة المتصوفة الذين زعموا أن 
NE E‏ جل وعلا - إذا تبين ذلك 
ففي قوله: ey‏ ولا ر الأفهام ( ق 2 


المسالة الأولى: أن القاغدة العقلية المتفق عليها بين العقلاء لکنا : 
أن معرفة الإنسان إنما تنش شيئاً. فشينا» وهي مبنية على قسمين : الأول: 
هناك أشياء یدرکها الإنسان بحواسه. الثاني : ناء ied‏ 
1 وإدراکه وهذا مبني على لار ةة ى يقارن الأشياء مع ما أحسها. لهذا ا 
يمكن لأحد أن يدرك شيئاً: ولا ن يتحصل منه على معرفة a ESN‏ 
رأی مثیله وشبیهه أو e‏ والشبيه. ر سبحانه 


۲o 


لم تدرکه الحواس ولم يُر مثیل له أو شبيه له ولم ير ما يمکن آن يقاس 
الحق عليه جل وعلا. ولذا فدخول المعرفة وحصولها بالله جل وعلا لا 
یمکن أن تکون بالأوهام أو بالأفهام أو بالأقيسة؛ بل فقط عن طريق الوحي. ِ 
المسالة الثانية: الوهم غير الفهم فالوهم راجع للخيال والفهم راجع 
للأقيسة والمقارنات. ولهذا الرب جل وعلا لا يمكن تخيله ولا التفكر فيه 
لكي يدرك فالفهم والوهم منقطعان. فإثبات الصفات لله بأنواعها مع قطع 
الطمع في بلوغ الوهم من جهة كنه وكيفية الصفة ومن جهة إدراك الأفهام 
لتمام معناها هو الذي يصار إلبه. SS r‏ 


۲٢ 


“ حي ل یموت» قوم لا ينام خالق بلا حاجة» رازف لا مۇنة].. 


هذه الجمل متصلة بما قبلها وكان الكلام فيما تقدم عن وصف الله ٠؛‏ 


و ل ونعوت الجلال والجمال. ثم ذكر جملة مما يفارق 
به وصف الله جل وعلا صفة المخلوق فقال: حي لا يموت ا 
ینام... وهذه الصفات هي صفات وأسماء للحق جل وعلا. وصفات الق بب 
جل وعلا - مباينة لصفات المخلوق من جهات: EE‏ أن الرب - جل 
وعلا - يتصف بالصفة على وجه الكمال» والمخلوق يتصف بالصفة على 
وجه النقص. الثانية: أن الرب - جل وعلا - صفاته متلازمة؛ لأنه سبحانه له . 
الكمال المطاق :وله الصفات اللىي الكاملة من كل رجه وأا : 
فصفاته غير متلازمة؛ بل قد يكون فيه جملة من صفات النقص. الثالثة : 
اتصاف المخلوق بالصفات على وجه الحاجة إليها وأما ر 
فهو متصف بصفاته لا على وجه الحاجة إلى آثار الأسماء والصفات. 
وكون الله جل وعلا حيا دل عليه الكتاب والسنة والعقل. والعقل يدل على 
أن a‏ موجود لكثرة ٠‏ الدلائل على وجوده وکونه سبحانه وتعالی 
و جردا یدل باللازمة الذي لا انفكاك منه على أنه جى سبحانه. وكذلك 
اسم الله القيوم وصفة القيومية له - جل وعلا - يدل عليها العقل والسمع. 
وزهذان الاسمان «الحي والقيوم» قد قيل أنهما انما الرب جل وعلا 
الأعظمان وهو قول له وجه e e‏ 
ا 2 e‏ مسائل : ) ) 


المسألة الأولى : E E‏ مشتركة ت المخلوقات» 
وکل له حياة تاسمه › ولهذا فان اشتراك المخلوقات مع الرب جل وعلا 


ها الاسم هو في أصل المعنى. فالمخلوق له صفة ولک بما تات ا 


ذاته الضعيفة الوضيعة الفقيرة .والله له صفة الكمال ٣‏ في الحياة 
e ۰‏ وتعالی. ا إبطال للتعطيل ما اسيل والجيم | 
السنالة الثانية : قال تعالی: اله لا لله E‏ ام ک اذو ` 
a‏ و 5( اليقرة : »]١‏ وذلك لکمال حیاته ولکمال قیومیته جل وعلا 


۲۷ 


e‏ المقررة عند أهل السنة والجماعة أن وصف ا جل وعلا بالتفي 
o‏ . ) 


u e تراها في خلقه فهي من آثار جیا با جل علا زکل‎ E 
٠ تراه فهو من آثار قیومیته جل وعلا. ومعنى القيوم أنه الذي قام بنفسه وأقام‎ 
في ا الدعاء؛ لأن ارتباط‎ E غیره» وبناءا عليه فهذان االاسمان‎ 


الإجابة بحسن السؤال من فقه الدعاء المرتبط بفقه الأسماء والصفات٠‏ ولأنك 
اتحتاج ما تقيم به حياتك وکله E‏ فإدا أقامك جل وعلا - 
عى ي أو آقام لك شيتاً فإنه سېحانه 


اا الرابعة: ا ال والقيوم ا O‏ 
الرب - جل وعلا - لهذا قصر الأشاعرة في الصفات الى زعو إثباتها 
بالعقل. والعقل 2 N‏ کثیر a‏ التي 
أئبتها e‏ 


دجوچی 


۲۸ 


د * [خالق بلا حاجة رازق يلا مؤنة] 
e ٣‏ ل على مقتضى اللتة مل مراب المرب 


E 


3 


شیو فقدرو ا [الفرقان: [r‏ المرتة الثانية : تصوير الأشياء. وتصویرا ا 


٠‏ لها وهو أعظم من التقدیر قال تعالی: هو اکر ببوڪر ف لأاو کیت 
ا [آل عمران: .]١‏ الت الثالثة : البرء» يبرا ما صور وق إنفاذه على 
آخر مراحله وجعله خلقاً سوياً. فالله - جل وعلا يخلق ويصور ویبراً بلا 
حاجة للمخلرى لكمال. غناه و كمال حمده E‏ ويرزق بلا مؤنة يعني بلا 

E a e e e 
E ) لا بنقص ما يعطي خلقه من ¿ ملکه شیئا..‎ 


۲۹ 


4% ات بلا اف باعث بلا مشقة]. 


وهذه کالجمل التي قىلها فہها ائات کال الرب ولا وأنه في 

کمالاته وصفاته غير مماثل لخلقه؛ بل: لس کی E‏ وهو أَلسَمِيعُ 

الصر 4 [الشررى: ]١١‏ وقوله: «مميت بلا مخافة»: بع آنه مسحاتة جمت 
e‏ اا لخوف من هذا الذي أفقده الحياة» ولكن لحكمته 

سبحانه. والمخلوق من البشر ا يعتدي بالإماتة على من يخاف 
من سره» وهذا دلیل الففصن في هذا المخلوق. (اباعث بلا مشقة) باعث 
| الخلق بعد موتهم بلا مشقة تلحقه سبحانه: وتا حلفم ا بعکم إلا 
ڪنقس ود [لقمان: ۲۸] وهذا لكمال صفات الرب جل وعلا. فإذا تبين 
ذلك فإن فی هذه الجملة ص ممیت بلا مخافة») مسائل : 


المسألة الأولى : ا فاعل .من آمات ل 0 لت 
جل وعلا المميت» و سبحانه e‏ العميت» N‏ صمه کمال مح 
فرینتها س ) 9 ) E‏ 
المسألة الثانية : e e‏ خلتقه ا بدا ان کان 
ا والموت عند جمهور أهل السنة مخلوق as‏ قال ا لی 
ألمت َي [الملك: ۲] فجعل الموت مخلوقاً وهذا يدل على أنه 
موجود وله صفة وجودية وقال غير آهل السنة من الفلاسقة: اخروت عدم 
الحياة عما من شأنه أن یکون حياً وهذا خلاف الأدلة من الكتاب والسنة 
0 تدل على آن الموت e‏ ر فهو في Es‏ 
في غ 
المسالة الفالكة: إماتة ارب جل وتلا للخل متعلقة بکل شيء كما 
قال ا ا ق ي 
عليه الموت فلا بد أن يموت. وهناك من استثنی مما يموت : #فصعق س ف 
لكوت ومن في الأرض إلا من سسا ل4 [الزمر: ]٠۸‏ وأظهر الأقوال أن 
ا ارداح | الشهداء؛ ؛ لأن الشهداء أحياء بنص الآية. فيكون عموم قوله 
اب 3 َنءٍ مالك إلا هم4 [القصص: ۸۸] م e‏ في 
۳٠‏ 


یا إل IT‏ وقول الطحاوي ا “مسقت 
) ی ایت ھ جل رماوا ونای کی سان ای ار اد چاه 


۲١ 


[ما زال بصفاته قدیماً قبل خلقه لم یزدد بکونھم شیتاً لم یکن قبلهم 
و ۳ کان بصفاته ازلباء كذلك لا بزال علبها أبدياء لن 
الباري» له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما 

8 أنه محيي الموتى بعدما احا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم › كذلك 
استحق اسم الخالق قبل انشا SS LSA‏ 
وکل شيء إليه فقير. وكل أمر عليه يسير» لا يحتاج إلى شيء› 
لایس ینیو ی وهو ا ای ا ا 


u‏ ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه: اراد به آنه جل وعلا لم یژل 
متصفاً بصفاته قبل أن يخلق الخلق. ثم قال: لم یزدد بکونھم شیئ لم يکن 
قبلهم من صفته : تركيب هذه الجملة كالتالي: و جل وعلا - 
و لم يزدد شيئاً بكونهم يعني : : بوجودهم وإيجادهم وخلقهم. لم 
رووا وهذا الشيء ء وصف بأنه لم یکن قبلهم من صفته : : يعني أن الرب 
- جل وعلا ۔ ما ازداد شیئاً لم يکن عليه سبحانه قبل أن يخلقهم؛ ؛ بل هو 
سبحانه بصفاته قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلقء ثم قال: «وكما 
کان بصفاته آركا كذلك لا وال غاي بسا بع ان صفات الرب - جل 
وعلا - كما آنه لم يزل عليهاء > فهو أول بصفاته» فهو أيضا - جل وعلا ۔- 
آخر بصفاته سبحانه وتعالئ. ثم قال: ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالقء 
ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري» أراد بذلك أنه - جل وعلا - من 
1 اا الخالق ومن صماته الخلق قبل أن يخلق› > فلم يستفد اسم الخالق بعد 
NE NRE.‏ ولم يكن اسمه الباري بعد أن 
برأ الخليقة بل اسمه الباري قبل أن يبرا الخليقة. لهذا قال بعدها: له معنى 
الربوبية ولا مربوت ومعنى الخالق ولا مخلوق» يعني قبل آن يوجد مخلوقف 
O o es‏ 
و وک أنه محيي الموتى بخدها أخيا استحق هذا الاسم قبل . 
EC E E‏ ا 


۳۲ 


لاسم ا وهذا المعنى الذي دل عليه كلام الطحاوي یر تبط 
به مسائل مهمة جدا. وهذا الموضع مما يظهر منه أن الطحاوي e‏ 
خالف ما عليه أهل الحديث والاثر. اا 0 ا 
اف عل فاا اشا للمقام. 


المسألة الأولى: أن الناس اختلفوا في اتصاف الله جل وعلا - بصفاته . 
هل هو متصف بها بعد ظهور آثارها؟ وأسماء الرب جل وعلا - هل سمى 
بها بعد ظهور آثارها؟ أم قبل ذلك» على مذاهب» الأول: مذهب المعتزلة 
والجهمية ومن نحا نحوهم: أنه - جل وعلا - لم يصر له صفات ولا أسماء 
إلا بعد أن ظهرت آثارهاء عای 2 وهو أن أسماء الله جل 
وعلا مخلوقة. ) | 

الثاني : مذهب الأشاعرة والماتريدية e‏ من أهل الكلام: أ 
الرب جل وعلا كان متصفاً بالصفات وله الأسماء ولكن لم تظهر آثار صفاته 
ولا آثار أسمائه؛ بل كان زمناً طويلاً طويلاً معطلا عن الأفعال - جل وعلا - 
له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه» حتى أنشاً- جل وعلا - هذا الخلق 
المنظور الذي نراه ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته» وقالوا: هذا 
فرارا من قول الفلاسفة الث زعموا أن هذا العالم قدیم أو أن ا ا 
قديمة متناهية أو دائمة من جهة الأولية مع الرب - جل وعلا -. ي 

الثالث: مذهب أهل الحديث ly‏ وعامة أهل السنة: أن ارتا 
وف ار فا ون ات ا ل ا تظهر آثارها؛ لأنه فعال لما 
یرید» فما شاء الله کان وما لم يشا لم یکن ویجوز أن اک 
خالق أنواعا من المخلوقات وأنواعاً من العوالم غير هذا العالم الذي نراه 
فلا بد من وجود مخلوقات ظهرت فيها آثار أسماء الله جل وعلا. وهذا 
منهم - أي من أهل الحديث والأثر والسنة لأجل إثبات الكمال للرب جل 
وعلا. وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل e‏ وعلا - عن أسمائه | 
ووا ووا ا اف لات جل عورا و ا 
والماتريدية فهذا فيه أيضا نسبة النقص للرب e‏ - لأنهم يزعمون نه 
متصف ولا أثر للصفة. 


۳ 


المسألة الثانية : الطحاوي - رحمه الله - كأنه يميل إلى المذهب الثاني 
وهو مذهب الماتريدية» وهذا من أغلاط هذه العقيدة التي خالف فيها مؤلفها 
منهج أهل الحديث والا ) 

المسألة الثالثة : التسلسل» وهي من أصعب المسائل وهي متصلة بهذا 
الت واا معناه: أن لا يکون شيء الا وقبله شيءَ ترتب عة و أن 


لا يکون شيء الا وبعده شي e‏ والتسلسل على اعتبارین 


) الجهة الأرلى ا اا هي مات الوب جل 
وعلاء 


وال الثانية : تسلسل المخلوقات . 


والجهة الثالشة: تسلسل الاش e‏ ا وال والعلة 
والمعلول. وللناس د ا المتعلق بصفات e‏ 
مذاهب: و o.‏ ا 
ناسل صفاته في المستقبل» CSAIL‏ 
ايضاً من زمن تتتهي إل ضفاتة) E‏ الجهمية وقول 


بعني أن لاتصاف بالصفات لار أن له رمن ابتدا فہه وهنا االزمن 
عدم س للصفات وهذا هو قول أهل اکم e‏ والماتريدية: 
ا وات و ۴ ر ول لق لها 
فيهم الصفات أو تظهر فيهم اثار الصفات؛ بل تتنوع التعلقات باختلاف 
العوالم» وفي المستقبل يعني في الآخرة هو جل وعلا آخر نضغات ف 
وتعالی SS‏ وهله المسألة: مسألة ا 


€ 


I EE N 


الجهة الثانية من الاعتبار: تسلسل المخلوقات وللناس فيه مذهبان: 
لأرل الليل ى الاضي رها عم عد عام الان إل الفلاسفة الذي 
قالوا: إنه لا عالم إلا هذا العالم» والفلاسفة الذين قالوا هذا القول خارجون 
عن الملة؛ لأنهم يرون قدم هذا العالم ظا : أن المؤثر فيه الأفلاك بعلل 
مختلفة يبحثونها. الثاني : التسلسل في المستقبل التسلسل في المخلوقات غير 
٠ a CS a a e‏ 
الحركات والمخلوقات في اس أيضاً آ ممتنع وام لا بد أن يصيروا إلى 
عدم أو إلى عدم ا 
الجهة الثالثة في الاعتبار: تسلسل الأثر a‏ رال 
والعلة والمعلولء وأشهر المذاهب فيه اثنانء الأول: مذهب نفاة التعليل 
والعلل والأسباب الذين يقولون: لا أثر لعلة في معلولها ولا أثر لسبب في 
ن إنما يفعل الله جل وعلا عند وجود العلة لا لكونها علة قر 
الأشاعرة والقدرية وابن حزم وجماعات. الثاني: أن لأسباب تنتج مسبباتها 
ويتسلسل ذلك وأن العلة تنتج معلولاً ويتسلسل ذلك - يعني جوازا ‏ ولکن 
ذلك كله بخلق الله - جل وعلا - له. وأن التسلسل في الآثار الناتج عن 
E a TES‏ ا ا 
هو الصواب. ٠‏ ) ) 
لالات ل و ا 
ANNs CN Sa A.‏ 
بالباء المقتضية للمصاحبة؛ لأن الله جل وعلا لم تنفك عنه صفاته خلافا 
للمعتزلة الذي يعبرون بالواو» فيقولون: الله وصفتهء الله وعلمه؛ لأن الصفة 
عندهم منفكة عن الموصوف وغير ملازمة للموصوف ولیست قائمة به» وهڏا . 
٤‏ المسالة الخاسة: ى قوله: «ذلك بأنه على کل شيء قدير... واا 


ا 


تعليل لما مر» ذلك أنه على كل شيء قدير» على إحياء الموتى وإفنائهم 
ورزق الناس. وقوله: «ذلك بأنه على كل شىء قدير» تتعلق به المسألة 
ق ت ا ر ا جل وعلا متعلقة بكل 
شيء» فهو سبحانه قادر على ما شاء وعلی ما لم يشا - جل زوعلا «إن الله 
على کل شيء قدیر أما أهل البدع فيعلقون القدرة بما يشاؤه الله - جل 
وعلا - فيقولون: تعلق قدرة الرب - جل وعلا ‏ بما يشاء» ولذلك يعدلون 
عن ما جاء في القرآن من قوله تعالى: لوا َل ڪل سير مير 
) ۰ ا وا غل فا اء دد وهذا القول باطل لدليلينء الأول: الذ 
في القرآن تعليق القدرة بكل شيء. الثاني : قال تعالى: «قل هر ا 
ع يک عدابا من ويک [الأنعام: ]٠١‏ وهذا لم يشا الله - جل وعلا 
ومع ذلك تعلقت به القدرة ) 


کک چگ 


۳۹٢ 


م“ [خلق الخلق بعلمهء وقدر لھم أقدارا» وصرب لهم آجالاً ولم يخف 
عليه شيء قبل أن يخلقهم› وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم 
وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته› وکل شيءَ يجري بتقدیره ) 
ومشیئته › ومشيئته تنفذ› لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم > فما شاء 
وما لم يشا لم یکن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي 

¢ فضلا» ويضل من ۾ يشاء ویخذل ويبتلي عدلاء وکلهم يتقلبون بين 
فضله وعدله»› وهو متعال عن الأضداد والآنداد» ل راد لقضائه ولا 
معقب لحکمه ولا غالب لأمره» آمنا بذلك کله» وأیقنا أن کلا من 


عنده]. 


شرع الطحاوي - رحمه الله - في ذكر بعض صفة الرب - جل وعلا - 
المتعلقة بقدره السابق بمشيئته العامة» وهو - رحمه الله - لم يذكر مباحث 
القدر مرتبة› لهذا سنجري على وفق ما جری هو عليه ونذکر ما یفید إن 
شاء الله. قال هنا: «خلق الخلق بعلمه» فهو سبحانه خلق المخلوقات عالما 
غير جاهل بما هي عله او او اا ا أهل الاعتزال الذين لا 
يجعلون العلم مصاحباً لصفات الله جل وعلا ولأفعاله. وعلم الله سبحانه 
وتعالى صفة ملازمة له» فهو سبحانه وتعالى عالم بعلم وخالق بعلم وقادر 
بعلم» ورحيم بعلم» وهذا العلم صفته - جل وعلا ‏ الملازمة له لا تنفك 
عنه» وعلمه سبحانه أول. وفيه أيضا رد على القدرية الغلاة: نفاة القدر الذين 
يقولون: إن العلم حدث بعد وجود الأشياء ثم قال - رحمه لله - : «وقدر 
4 أقدارا» يعني قدر للخلق أقداراء وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ا ٣‏ 

شىء حلفت يدر (©©6) [القمر: ۹٤]ء‏ والإيمان بقدر الله تعالى ركن من أركان 
صحة الإيمان بالله تعالى فهو واجب. وتقدير الأقدار للمخلوقات يشمل 
أشباء: الأول تقدیر ما به تمام خلقهم؛ ؛ لأن الله - جل وعلا - قدر لکل 
ا کون علا الثاني : التقدير في الصفات إن تکون عليها 
المخلوقات من الغرائز والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراض. الثالث: 
a a‏ 


۳۷ 


ادف ومن الضلال. وتعبير المؤلف بقوله: «قدر لھہ» أنضل من 3 
قال : ای ا اا و زاوی ا ی خير أو 
و 

وفي قوله: «قدر اقدارا مسائل : 

.:المسألة الأولى: القدر معناه في اللغة : تهيئة ال لا بلح ۱ لهء آما 

في الشرع» فالقدر هو سر الله جل وعلا الذي لم يطلع عله اخ وتعريف 

I‏ اختلف فيه الناس؛ حتى عند أهل السنةء فقيل في تعريفه عند أهل 
السنة: «علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها وكتابته لذلك في اللوح 
ل قبل خلقها وإیجادها ومشيئته النافذة الشاملة a‏ - جل وعلا - 
لکل شيء. ٠‏ | 

تسات الثانية : إذا اا أحد في القدر ار کا فيه فیجب ألا یتعدی 
ما دلت عليه النصوص رلك لان تجارز ما دلت عليه الل في باب 
القدر يسبب ضلال الخائض والمتكلم فيه. والأمور التي تعرّض الناظر 
للضلال في القدر: الأول: الخوض فى أفعال الله جل وعلا بالتعليل. الأمر 
ا ا فال اج فاع ل ا او ا 
هر ف ي و الال را فن رن ور ا ا 
الثالث : يجب أن ينظر إلى كلام العلماء في باب القدر على أنه قابل للأخذ 
والرد عندما يدخلون في أمر عقلي لا دليل عليه من الكتاب والسنة. 

المسألة الثالثة : الفرق في باب القدر ثلاث فرق: الأولى : القدرية وهم 
طوائف كثيرة فهم الغلاة ومنهم المتوسطون وسمو قدرية لأنهم نفوا القدر 
ag‏ ومنهم من نفى عموم المشيئة أو عموم خلق الله لكل 

N.‏ ا ية: الذين قالوا: إن العبد مجبور ومنهم الغلاة كالجهمية 
وغلاة الصوفية ومنهم المتوسطون الذين قالوا: هو مجبور في الباطن ومختار ٠‏ 
في الظاهر وهم الماتريدي والأشاعرة. إضافة إلى أصحابت الاعتقاد 
أهل السئة. ٠‏ 
المسالة الرابعة. هناك ألفاظ تستعملها الطوائف جميعاً في ا القدر 


۳۸ 


کالکسب وكنفوذ المشيئة» ولكل طائمة قصد ا في ستعمالا و 
يجب الانتباه لها 
ا الله - بعد ذلك اوضرب لهم آجالا ا جم ن 
SE as;‏ - جل وعلا - جعل لكل شيء أجلا ينتهي إليه» 
۰ غير الأعمار فالعمر أخص من الأجل. فالآجال لا تقبل التغيير لإا 
جا مله فلا مرن اة ولا فة4 :واا الاعمار ته فة ذلك 
EE‏ ا ی و ی ل و 
e E‏ هم عاملون قبل أن يخلقهم» لم يخف عليه 
شي ء هذا عام من الطاعات ومن المعاصي. 0ة سخا يعلم أحوال الخلى 
ا فالله سبحانه بکل شيء 
عليم وعلم الله متعلق بکل شيء؛ فالله علم ما سیکون؛ وما لا یکون وما لا 
یکون لو کان کیف کان یکون. قال - رحمه الله - بعد ذلك: «وأمرهم رطاعته 
ونهاهم عن معصيته» هذا تعلیق للأشياء بالأمور القعة يعني أن الخلق 
والعلم والتقدير السابق وضرب الآجال نافد فيهم› ومع ذلك أمرهم سبحانه 
بطاعته ونهاهم عن معصيته - جل وعلا ۔ وهذا الأمر بالطاعة والنهي عن 
المغضة اراد منه مخالفة المعتزلة في أن الأمر بالطاعات ا 
ا ا أ ولیس شرعيا و چ أنه إنما جاء في الشرع لا 
ي 


Ia 


۳۹ 


م آا ا عبده المصطفى ٠‏ ونبيه المحتبى» ورسوله المرتضى › وأنه 
خاتم الأنبياءء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين» وحبيب رب . 
العالمين» وكل دعوى للنبوة بعده فغي وهوى» وهو المبعوث إلى 
عامة الحن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء]. 
هذه الجملة من كلامه من التوحيد» ووجه ذلك أن توحيد الله ی 

ت يطلقی ویعنی به العقيدة بعامة» فكل العقيدة بأركان الإيمان تدخل في 

توحيد الله» ونبوة محمد يَلة من ضمن أركان الإيمان» والوجه الثاني : أن 

نبوة محمد بيه هي طريق التوحيد؛ الأن توحيد الله - جل وعلا - لم يعلم 
إلا عن طريق الرسل. وهذه الجملة من كلامه - رحمه الله - فيها تقرير عقيدة 
عظيمة» وهي ان مخمداً ية جمعت له أوصاف ونعوت ومراتب» فمنها أنه 
عبد» ومنها أنه نبي ورسول وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين 

وخليله» وعموم بعشته. قال: «وإن محمداً عبده المصطفى» ونبيه المجتبى› 

ورسوله ارف ذكر هنا ثلاث مقامات لمحمد بن عبدالله وء وقوله: 

«(وإن محمدا» يتوت أوضاف راندة کدنا ونخر م که اتباع لما جاء في 

e E O e ROC 

التحيات والأذان والصلاة على النبي يلاف فأرفع مقام للمصطفى ية وصفه 

بمقام العبودية والنبوة والرسالة. والاصطفاءء هو الاختيار وهو مأخوذ 

قوله تعالى: اله .فى يت أملَهَْة رسلا وم الَا [الحج: ه 


فكل مرسل مصطفى. الاجتباء: ا راجلبیکم وهدیتهر 4 LL‏ 
۷] معناه a‏ يعني جعله نيا فاجتباه» «ورسوله المرتضى» مأخوذ 
من قوله: 3 من ارتص من رسول انم سك من بين يديه ومن ليو 
رسا 6©3) [الجن: ۲۷] فهذه الجمل فيها تقرير عقيدة عامة وهي أن 
محمداً بن عبدالله ية عبد ونبي ورسول وأنه خاتم الأنبياء وأن كل دعوة ‏ 
نبو ة بعده فغي وهوی. وفيه تقریر أن النبوة مختلفة عن الرسالة» وأن النبوة' 
تسبتق الرسالة. ويدخل تحت الجمل السابقة مسائل: ٠‏ 
المسألة الأولى: تعريف النبي والرسول. النبي ا E‏ 
لارتفاع؛ 7 لأنه بالانباء إليه أصبح ا على غيره» والرسول هو من 


٤ 


حمل رسالة فبعث بها. يا في الاصطلاح نقد اختلف فيه امل العلم علي 
أقوال: ٠‏ ۰ 
e N STS‏ 
وقال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين ومنهم من 

الثاني : قول غلاة الصوفية أن النبي أرفع من الرسول. 

الثالث: أن النبي والرسول بينهما فرق وهو أن النبي أدنى مرتبة من 
الرسول فكل رسول نبي ولیس کل نبي رسولاً وهو قول جمهور آهل 
ا آهل ال ل د مها له ال ورا اوسا من قبلك من 

ل وا تى 4 [الحح: ۲] ووجه الاستدلال: آن الإرسال وقع على الرضول 
8 النبي ؛ فإذن الرسول مرسل والنبي مرسل. 

والوجه الثاني : أنه عطف بالواو فقال: لین رول ا بى [الحج: 
۲] والعطف يقتضي المغايرة. ٠‏ 

الوجه الثالك : أنه عطف بلا أيضاً في قوله: 3 ES‏ 
سول ل تى 4 [الحح: ١ه]‏ ومجيء لا هنا تأكيد للنفي الأول» كأنه قال: 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا قبلك من نبي». وهذا القول هو 
الصخيح. فبناءاً على ذلك فما تعريف الثبي: والرسول في الاصطلاح؟ اختلف 
فيه أهل العلم والراجح أن النبي: من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمره 
بالتبليغ إلى قوم موافقين - يعني موافقين له بالتوحيد - والرسول: من 
آوحی الله إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. | 

المسألة الثانية: نبوة الأنبياء هل هي e sS,‏ أن 

و ا وإرسال الرسل مما جعله الله جل وعلا - على نفسه: #رسلا 
ر و ل 0 لاس عل لَه ا بد اسل [النساء: .]١١١‏ 
رلا تطلى القرل بر جوا ول تامكانها أو ا بل يتبع ف ولك النصن 
الوارد؛ لأن أفعال الله - جل وعلا - والإيجاب عليه والتحريم إنما يكون من 
عنده - جل وعلا -. 


٤١ 


المسألة الثالفة: بم تحصل نبوة الأنبياء؟ وكيف يعرف صدقهم؟ وما 
الف ف ال راهول وتو عاف لااو هن اق اه کی او رول 
ا اا ر ا یا ی E‏ 
بوة الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيه مذاهب: a.‏ 


2 . الأول: الا 0 e e‏ ا ا 1 القوى 
اللاثة وهي : السمع والبصر والقلب.. فانه یکول عنده قوة في سمعه فيسمع 
کلام الملا الأعلى» وعنده قوة في قلبه فک عنده تخیلات › وعنده بصر 

يبصر ما لا يبصر غيره. وهذه طريقة باطلة وهي طريقة الفلاسفة. ) 


المذهب الثاني : ا إثبات النبوة ولا علبها ا 
وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين وتبعهم ابن حزم 
وجماعة. r. ٤‏ | | 

اللذقب النالت: مذحت آهل الب الماع والسلت الالح وهر 
أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع ولا يقصر القول بنها من جهة 
ا الحسية فقط». فمن الأدلة ا لاثبات والرسالة: 


ا ما يجري من احوال اني في خبره وأمره و ونهبه ه وقول وفع 
مما دالا ى صدقه قطعا. 


۰ الثاً: أن الله - جل وعلا. صر بيا وأولياء. ویمکن لهم ویخذل 


أا الأول فمعناة OTE‏ ل المعجزات فإننا 
ا نوافقهم على ذلك ولکن أهل السنة لا يجعلونه دليلاً واحداء بل 
من" ضمن الدلائل على:النبوة والتعبير بلفظ .الآيات والبراهين أولى من لفظ 
المعجزات لأنه هو الذي جاء و في النصوص. الآيات والبراهین التي | آتاها الله 
محمدا ية أنواع: 


۲ 


ا الأول: القرآن الذي تحدى الله به الجن رالاس ولم يسنطیر 


أن بمثل آية منه. 
ق الثاني : ا ا سمعية » E E‏ ولا 
النوع الثالث : ات وبراهين بصرية و بع الماء بين أصابعه. 


. النوع الرابع : أدلة وبراهين فيها نطق ما لم ينطق مثل حنين الجاع 
وتسليم الحجر. الدليل الثاني من أدلة إثبات النبوة وهو ان الرسول يأتي بخبر 
وأمر ونهي وللرسول قول وفعل ونبينا محمد بل أخبر عن أشياء في 
الماضي لم يكن العرب يعرفونها وجاء تصديقها من أهل الكتاب. وجاء 
بأخبار عما سيحصل مستقبلاً وجاء بأخبار عما سيحصل بين يدي الساعة» 
وحصلت كلها كما أخبر بهاء وكل هذه الأخبار في تصديقها دالة على أنه لا 
يمن أن يعطاها إلا نبي. كذلك ما آمر به یہ وما نھی عنه فهو موافق 
للحكمة البالغة التي يعرفها أهل الدين والعقلاء؛ حتى إن الحكماء شهدوا 

في الزمن الماضي والحاضر بأن هذه لشريعة ليس فيها خلل لا من جهة 
الفرد أو المجتمع» وكذلك في أفعاله به كان له المقام الأكمل في الهدي 
والعمل وكذلك في قوله ودعوته حت دعا عر لفت لخلاف أحدء 
والجوفون ردول وافدار ينقصون. فاستقام أمره مياه في هذه ا 
الخمسة ولم يعرف أن أحداً طعن في هذه الأشياء واستمر في طعنه بل 
لا بد أن يول به الأمر إلى الاستسلام أو أن يكون طعنه هوى ومكابرة دون 
برهاں من لهذا قول 1 هذا e‏ الأدلة التي تفرق ما بین 
رر ون ي النبوة. 

الدليل الغالث : ان الله E i‏ ما ذو 
الملك والجبروت وهو الذي ينفذ أمره في بريته» فمحال أن يات 
ويدعي آنه مرسل من عند الله ويصف الله - جل وعلا - بما يصفه به 
ویخبر عنه وعن أسمائه وصفاته› ثم هو في ملك الله جل وغ - یستمر 
ال ات أن یشرع وي اة ویغلب من عاداه ويسود في الناس ويرفع 
ذكره دون آن يعاقب» لهذا قال - جل وعلا -: لور ت بعص 


۳ 


سے ہے 


.]٤۷ - ٤٤ حجن € [الحاقة:‎ 


المسألة الرابعة: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر يجوز في حقهم ما 
N a‏ 
وصفهم بأنهم بشر وينبني على هذه المسألة: 
أولاً: من حيث الأمراض والعاهات فعند أهل اا أن 
و ا اا وم هود وها ااا عا ا اع ا 
يمرضون ولكن بمرض خفيف» وهذا بخلاف النص: «إني آوعك كما 
يوعك رجلان منكم»"'. فإذن من جهة الأمراض والأسقام التي لا تؤثر على 
التبليغ ا فانه ربما ابتلوا في أجسامهم وأبدانهم بأمراض ر 
ثانياً: من جهة E‏ والذنوب أقسام فمنها الكفر» وجار في حق 
الاتباء والرسل أن کا ع ال قبل الرسالة والنبوة والثاني من 
جهة الذنوب هي الكبائر والصغائر» والكبائر جائزة فيما قبل النبوة» ممنوعة 
فيما بعد النبوة والرسالةء أما الصغائر فمنع الأكثرون م الصغائر من الأنبياء 
والرسل› والصواب أن الصغائر على قسمين : ) 


صغائر مؤثرة في الصدق رفي تبليغ الرسالة و وفي الامانة فهذه > 
يجوز آن تکون في الأنبياء. ۰ 

ا أو حهه القع في تحقيق آعلی | المقامات فهذه ولا 
المسالة الخامسة: أن الرسول لنت u‏ أوصاف عامة اتا 


ولا کون الرسول فک 


الآقری @ لکا بن ہیی @ م تقلت بن وین 9 ا کر ن آي عل 


.)٠٥۷۱( ومسلم‎ »)٥٦٤۷( البخاري‎ )١( 


٤٤ 


انياً: من أهل القرى . 
الغا : ن E a‏ چ ذلك. 


٠ الرسالة‎ 


2ک چکگ 


٥ 


م“ [وإنه خاتم الأناء وإمام الأتقياء وسد المرسلين › وحبیب رب 
العالمين › وکل دعوی للنبوة دعده فغي وهوی› وهو المبعوث إلى 
عامة الحن وكافة الورى بالحق والهدی وبالنور والضياء]. ) ) 
هذه الجملة فيها تقرير أن محمدأ بيه به ختمت النبوة» فليس بعده 
أحك وهذا a‏ عليه بین طوائف هذه الاأمة ا وقد أدعت طوائف من 
المعاصرين خلاف ذلك كالقاديانية ويعضص المتقدمين انان ال أن الثنرة فل 
١‏ و و إلى آفراد ا من ا الفلسمة E‏ وختمه 
6 0 من Ky‏ وکن ٣‏ آله ر ا ا رفي e‏ 
وا حتم الوه بمحمد او وفي a‏ ا نېي بعدي»' إذا تبين 
ذلك ففي هذا البحث مسائل : ٠ ١‏ ) ) 
المسألة الأولى: أن قوله تعالى: وک ر ا ال4 
[الأحزاب: ا أمظ خاتم قراءتان» پک التاء ومعناها: اخر ال 
وبالفتح : الطابع» والطابع على الشيء يأتي آخراً. وبالفتح أيضا ee‏ 
رین الشيء› فدل مع أن القراءتين لهما نفس الدلالة على < E‏ وال 
ا 
المسألة الثانية : “قال افراد هن المعسيين الى 0 و الصو فية الغالية: 
إن E‏ وهذا 2 ای اعتقاد e‏ ختم النبوة و الأفراد 
a‏ الثالثة : الكلام على تم البوة قبن الاام علي تتتم الوس 
فشن افع آنه يسمع کلام الله - جل وعلا a‏ لهذا 
كفر طائفة من المحققين من ادعى آنه يوحى إليه. 
المسألة الرابعة: أن ادعاء الوحي كفر کدعوی البوة.. 
المسألة الخامسة: كون النبي ا خاتم الآنبياء لا ا و م 


ED 2 
٤“ 


و ولف e‏ من هذه الأمة. ) ) 
[وإمام الأتقياء] فکونه ا 6 يعني يۇتم به » و هم صهوة 
رة الأمة» ویستماد من قوله هدا إبطال مقولة إن من الأتقياء من قل يحرج 


3 عن الاتتمام دمحمد 1 والتقوى في جاءت على ثلاث a‏ 


٤‏ الأولى : يتقي العذاب المؤبد پت تخقيق التوحيد. 
١‏ الثانية: أن a‏ الواجب ان وبتر ا ممتشلاً وهي 2 
۳ فد ) 


ا ي ) 


او المرسلين] e‏ أنه 4 المقدم وهو ا 
لأن السيادة فرع الفضل لكمال الصفات ال في الس ويجمع معنی 
الاد اتر يها ال وان نه المرجعء رکونه که هړ 
ا انظرا القوله: «آنا سید ولد آدم»" والمرسلون يدخلون في ولد آدم» 
وأما رجوع الأنبياء إليه فهذا في عرصات القيامة كما ثبت بالحديث الصحيح 
إدا تر :دل ففي الجملة السابقة ال | 


المسألة الأولى : أن التفضيل چ الأنبياء اء به ا کا ف 9 
تعالى : بك لرل ْنَا بعصم عل بع [البقرة: .]٠٠۳‏ وأفضل e‏ 
٤‏ أولو العزم منهم. نوح» وإبراهيم ٠‏ وموسی › وعیسی › فو أفضل 
5 الصلاة و وأفضلهم نبينا ورسولنا محمد بل 
المسالة الثانية: a:‏ ين الأئبياء له حالتان: عامة وخاصة» فالحالة 


والخاصة: کون في متاه ي بحب خم وملا لا جرا لرل کو 


(n) 0 سلم‎ 1 
۷ 


«لا تخيروني على موسى» وفي رواية: «لا ت تفضلوني» 
المسالة الثالثة : اختلفت أنظار العلماء في الجمع بين أحاديث التفضيل 
الى ها رلا تخیروني على موسی»" أ و«لا تخيروا بين الأنبياء»”" ١لا‏ 
) ينبغي لعد أن يقول : آنا حير من بونس ت و على 
ذلك ال ) 

أولاً: قوله ار : لا ایریا بان نونس es‏ 
ويهودي اختلمفا فافتخر اليهودي على المسلم بموسی ورد د المسلم على 
اليهودي فلطمه. فإادن یکون النهي عن التقفضيل الخاص إذا حاء على جههة 
العصبية eT‏ 

TT : ا ا لهذا يقال‎ E 
ا من الرسل‎ 
اا ا ا‎ 
TARGET : شرل ودخول فیس لا طائل تست قال تعال‎ 

سل 4 : [YAo‏ وفي الائ «الأنبياء إخوة لعلات › الديسن واحد 
اران “. أما قوله کة: «من قال آنا خير من يونس بن مت فقد 
کذب» فهذا و أن بعض الناس قد يظن أن يونس - عليه السلام - فعل 
hE‏ فلا ينبغي أن يقال: إن وا 
يقوله لتفسه. ) 


(۱) يأتي تخریجه. 

.(( ومسلم‎ »)۲٤۱۱( البخاري‎ )۲( 
(YY) البخاري )4 £1(« ومسلم‎ (۳) 
(۷ ٦( ومسلم‎ »)۳٤١١( البخاري‎ )٤( 
.)۳٥( ومسلم‎ (TEE) البخاري‎ (o) 


۸ 


الل فا تخ زت لالع عل اله الف اخ ها وردان 
إبراهيم َة خليل الرحملن ومحمد حبيب رب العالمين. والاقتصار على ِ 
المحبة للنبي ية فيه قصور؛ لأنه ية حبيب رب العالمين وخليل رب 
العالمين. E‏ الو كنت متخذاً أحداً خليلا لاتخذت آبا بكر 
خلیلا ولکن صاحبکم خلیل خليل الرحملن. وفي هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولى: يجب الاقتصار على ما ورد فى المحبة ومراتبها التي 
ا لر اا د وار ا ا 
فوصف الله - جل وعلا - بكل مراتب المحبة وهذا باطل وبعضهم كالجهمية ِ 
ومن نحا نحوهم نفوا المحبة بمعناها ر یکول مراتبهاء 
حقيقة محبة الله لعبده وهذا جفاء.. © 

وأهل ا والجماعة بين هاتين لطائفتين فلم يغلوا ول E‏ 
الجفاة؛ بل سلكوا الأصل الذي أصلوه» وهو أن هذه المسائل تبع لما ورد 

في النص» ومما ورد في النص: الإرادة الخاصة ٣‏ و المح 
ا والمودة: والخلة. ) . 

المسألة الثانية: من راتت ا eT‏ > وقد e‏ طائفة من 
أرباب السلوك وهذا ا ا ا ومن الرب 
ل 

الأول : ا 

الثاني : آن لفظ العشق تستعمله العرب فيمن لصاحبه شهوة في 
المعشوق. وهذا ممتنع في حق الله - جل وعلا - وتقدس. 

الغالث: أن العشق من جهة العبد فيه تعلق بالإزادة وبالإدراك فلا 
عشق يحصل إلا وهو مؤثر في الإرادة بإضعافها وبالإدراك بحصول خلل 
فيه» والله - جل وعلا - لا يجوز أن يقال في محبته: i Eh‏ 
ا أو الادراك. | 


(). البخاري »)۳٠٣۹(‏ ومسلم (۲۳۸۳). 


۹ 


قال رحمه الله تعالی - بعدها [وکل دعوی للنبوة بعده فغي وهوی]. 
وهذه ا أن كل دعوى للنبوة بعده يي فهي ضلال وكذب 
| للإجماع المنعقد على ختم النبوة بمحمد ڪَية. وقوله: «(وهوی» يعني أن من 

N e‏ ل إنما هي هوی ۰ النبوة بعده بی 


الباطن ذ في التوبة فإن الله e‏ و ل e‏ 
هر المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء) 
يعني أنه ية هو المبعوث للإنس والجن أجمعين وحكى على ذلك 
i‏ عبدالبر وابن حزم والسبكي. والدليل على عموم بعت الى اا 
الرل ل ا راك و عد ل لازرک ون € الأنعام: 114 
والإنذار بلغ الجن كما جاء في آيات أخر. الثاني: قوله ۔ جل وعلا -: 
تارك الزِى ل اران" عل علو کن عیب ر io‏ [الفرقان: [١‏ 
والجن ولاش اداخلین في لفظ e‏ وغیر ذلك من الاأدلة. دا تبین ذلك 
ففي الجملة السابقة مسائل: ) ُ _- ) 
المسألة الأولى. a‏ تعالی : n‏ اندر ا پیک د 
منک بقصون عا عڪم ٤َايى)‏ [الأنعام: .]٠١١‏ قوله: آل یأتکم رسل منکم: 
هذا e E‏ لأن الجن والإنس اجتمعا في أشياء و في 
أشياء؛ لذا صحا أن يشتركا في التثنية. . mm‏ 
المسألة الثانية : أن بعلة الي إل تيل فبها: أنها تشمل الملائكة لعموء 
قوله تعالیٰ : لکن للت ر [١‏ ا 8 جمد ؟ ۽ بل 
یترجح آنه غلط لامور ۴ 
الأول : الآية فيها إنذار والملائكة مقيمون ا العبادة. 
. الثاني : ام و ن انی بالرسالة إلى محمد ب وهو جبریل - 
عليه السلام - والآمر لا يدخل في الأمر إلا بدليل. . 
٠‏ الغالث: الملائكة بستغفرون للمؤمنين وهم أنصار ا وهذا ل 
على نهم خارجون عن الاتباع؛ لأنهم لو انوا تاين الصارت اللضرة معت 


- بلا أمر. قال - رحمه الله -: «وكافة الورى» وإضافة كافة للورى صحيحة ٠‏ 
وجاءت فى لغة قليلة عن العرب قوله: «بالحق والهدى وبالنور وبالضباء) 
هذه أوصاف أربع للقرآن الكريم. e‏ 


۱ه 


[وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاًء وأنزله على رسوله 
وحيأء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاًء وإنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم آنه كلام 
e‏ وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حیث قال تعالی : 
لسَأصله سر (©©6) [المدثر: ]۲١‏ فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن 
هذا إلا قول البشرء فو ي أنه قول خالق البشر؛ ولا يشبه قول 
البشر]. 
هذه الجمل من كلام الطحاري - رحمه اله - اشتملت على تقرير قول 
السلف اة الخدت والأثر وأهل اال والجماعة في مسألة القرآن 
وکلام الله جل وعلا -. وقد اشتملت ا 
الموضوع الأول: أن قران ام لله جل وعلا -. 
الثاني : آنه ليس بمخلوق. ۰ 
الالث: من زعم أن القرآن کلام البشر فهو كافر. ET‏ 
الجمل السابقة من كلام الطحاوي - رحمه الله . قوله: «وإن القرآن» يعني 
نقول : في توحيد الله : إن القرآن كلام الله ؛ لأن القران من الكتب والإيمان 
الک ر گن ن آرکان النعان لی هو التوحيد. 7 في اللغة مصدر 
قراً يقرأ قراءة وقرآنا. 
وأا الاصطلاح : فالقرآن اسم لکل کتاب بتلی انز الله e‏ 
على نبي من أنبيائه. وهذا مثل تخصيص الإسلام بما أنزل على محمد علا 
ذل غلىة: «ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يقرا ر ا 
کلام الله : هو صفة من صفاته - جل وعلا -. وأصل الكلام في اللغة: ما 
سمع من الأقوال وتعدى فائلهر وخايك النفسن لا تسى فى اللفة کلاما 
والقول الذي يسمعه صاحبه دون غيره لا يسمى في اللغة كلاما؛ حتى يسمع 


(۱) البخاري »)٥۰۲۳(‏ ومسلم (۷۹۲). 


o۲ 


غيره» وهذا يدل عليه الاشتقاق الأكبر والأوسط للجذر - كلم -. وكلام الله : 
الكلام صفة من صفات الله - جل وعلا - وإضافته إلى الله - جل وعلا - 
E ES‏ وما يضاف الى اله - جل وعلا - فى القرآن 
والسنة نوعان:. | ۰ | 


الأول: I e‏ قائمة پنفسها : مخلوقات» . a Er‏ 
وال وهذه ا ر 


٤‏ الثاني : إضافة معاني لا تقوم بنفسها مثل الرحمة» فهذه إضافة صفة 

إلى متصف بها. قال بعدها: «منه بدا بلا كيفية قولا»: هذه الكلمة استعملها 

طائفة من أئمة أهل السنة والحديث والأثر فاوردها المصنف لأجل ذلك. 

(منه بدأ): من هنا ابتدائية. يعني أنه ابتدأ من الله - عر ر وجل ۔ دل ل 
a‏ 


#قل د القدس من ربل الي [النحل: ۲ 1[ وعیره. yT‏ 


همر ي ظهر : کان انتداء ظهوره وخروجه ا الله جل وعلا - وبداً ۔- 
الف ان ان - سبحانه - الذي ا 


ابلا كفية و تقدير | الجملة: منه بدا | قولاً بلا کینية. وای اقول 


(بلا كيفية): يعني بلا كيفية معقولة رالا فان کلام ا a‏ ل 
شك أن له کیف› وإن الكيف غير E‏ فیصدق عليه قاعدة الإمام مالك 
- رحمه الله - في الاستواء» ان الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. 
قال : «وأنزله على رسوله وحيا» الإنزال في القران جاء على نوعين: الأوك 
إنزال مطلق وهذا يكون من الله - جل وعلا -. الثاني : إنزال مقيد: كالسماء 
ورلا من السا 4 2ا له وحيأً: يعني أن الإنزال کن و 
والوحي في اللغة: الا الخبر أو العلم في خفاء وسرعة. وفي الاصطلاح 
عند أهل السنة والجماعة: إعلام النبي بشيء إما بكتاب أو برسول أو بمنام 
e‏ بإلهام. (وصدقه افونا عل ذلك حقا وآنه کلام الله E‏ يعني 
آمن به المؤمنون وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» واستعمل لفظ بالحقيقة 
ردا على من قال : إنه كلام الله تعالی اا كما هو قول المعتزلة وغيرهم. 


or 


(ليس بمخلوق ككلام البرية): يعني : أن الله سبحانه تكلم بهذا الكلام وهو 
صفته ليس بمخلوق؛ بل هو وحي منزل» وأما المخلوق فهو كلام البرية. 
إذا تبيتت لك هذه التعريفات» فنقول: إن ما اشحملت عليه هذه الجمل 
۰ يتتظم في مساتل : 
المسألة الأولى: اا رن ی اد ان لا الله مجان ولم 
ا المخالفون في ذلك؟ أول من تكلم في هذه الما e‏ 
لى کا رل إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما . 
کا رواه البخاري في خلق أفعال العباد. وقد ضحی به خالد القسري. 
تطورت a aT E‏ ناظره طائفة يقال لها: «السمنية» 
فقالوا: أقم لنا برهاناً عقلياً على وجود الرب. فأقام العا ا ف 2 
أهله بحلول الأعراض في الأجسام. وهو أصل انحراف الجهمية ثم المعتزلة 
ثم الأشاعرة والماتريدية. وقال جهم : إن الجسم ا ا کا 
- كالبرودة والحرارة والطول - والأعراض لا توجد وتحل بالجسم بنفسها؛ 
بل لا بد لها من موجد يجعل الأعراض في الأجسام المحتاجة إليها؛ فلما 
صار الجسم محتاجا إلى غيره ول على .أنه مخلوق. فلما أقنعهم بهذا الدليل 
غير المقنع وغير الصحيح قالوا: صف لنا ربك. فتحير في ذلك؟ لأنه لو 
أثبت هذه الصفات التي جاءت في ٠الكتاب‏ والسنة لعادت على دليله السابق 
بالإبطال. فلهذا قال: أا ل وة ل ضف لوجر فنفی جميع 
صفات لله عر وجل. إذن. نشا الضلال هو.هذا. البرهان الباطل على 
وجود الله ج وعلا - الذي جعل في E‏ الأعراض هو و 


المسالة الثانية : 0 ال الناس في مسالة الكلام: 


الأول: زل آهل السنة رلخاف: و لقان کلا. الله ll‏ 
GSI RG els‏ 
واسة الناس وتلاه عليهم»› وا بدا - جل وعلا - وإليه يعود وإن 
) کلام الله سبحانه وتعال يسمع وإذا کان جبریل قد سمعه ونزله فإنه سمعه 


o4 


بصوت E‏ فاه قذڏفه في نفس جبریل أو اكلة من اللوح TE‏ ن 


کلام الله سہحانه هو کلامه حیث وجد» وآنه إذا تلي فالکلام کلام ارف 
والصوت صوت القارئ» فهو كلامه الموجود في المصاحف وهو كلام 
المسموع في اتلاوة التالي» وهو كلامه الذي بە» لإا يخرج في هذه 

) کلام الله - جل وعلا ۔.‎ TS 

الاعت الثاني : مذهب. الحهمية: وهو أن لله a‏ 
بکلام أصلا وليس بمتكلم ولا بذي كلام فيسلب عند هذا الوصف. ر 

الكلام بمخلوق منفصل. ال E‏ هذا القرآن e‏ کلاما : 
ا - جل وعلا خلقاً من خلقه. 


المذهب الثالث : مذهب المعتزلة: ق ا الجهمية؛ و 
قالوا: إن القرآن خلقه الله في نفس جبريل فنقل جبريل ما خلق في نفسه. 
فإذن يتفقون _ الجهمية rr‏ تخلوق في 
موضع مناسب. 

المذهب الرابع : مذهب الكلاية A‏ وغیرهم : وهو 
آن کلام الله - جل وعلا - معنى واحد» وكتّب الله تعبير عن هذا المعنى 
الواحد. فتارة يعبر عنه بالعربية فيسمى قرآنا وتارة يعبر عنه بالسريانية فيسمى 
إنجيلاء وتارة يعبر عنه بالعبرانية فيسمى توراة وهكذاء فإذن هو معنی و 
ثمة صوت يسمع ولا كلام على الحقيقة ولكن معنى قائم بنفس الرب - جل 
وعلا - ألقاه في ي دي جبریل و e‏ التعبيرات . 

المذهب فة مذهب الو وطائفة من الصوفبة: وهو أن | 
کلام الله - جل وعلا - هو ما يفيض على النفوس من المعاني الخرة وغ 
الإفاضة قد تكون e‏ العقل الفعال E e‏ 
الإفاضة بوسائط مختلفة. e. ٠‏ 
المسألة الثالثة: أدلة I‏ ال الجاعة جلى قولهم: ل 
السات تقتصر على جزء.منهاء فدل غلى أن 2 الله قول 


o0 


#وإن اعد س المشكين أستجارك اجره حى يسَمَمَّ كم أو [التوبة: ]١‏ ودل 
فلن زل وا ا ا ر روح الْمَدس من ربل 
اّ4 [اللحل: ]٠٠١‏ ودل على قوله: «بلا كيفية» قوله تعالى : الس کیل ) 
و ۶ وهو آلسَمِيع الصر# [الشررى: ]1١‏ ودل على قوله «وأيقنوا أنه 
کلام الله تعالی بالحقيقة! قوله تعالی : لوہ الله موس ليما [النساء: 


114 فتأکید الفعل بالمصدر يدل على إرادة حقيقته. 


المسألة الرابعة: أدلة أهل البدع على أقوالهم - نخص منها قول 
المعتزلة والأشاعرة - استدل المعتزلة بدليل عقلي : وهر أنه لو أثبتنا 0 

وإنه كلام يسمع فمعناه: ان الرت جل وا ج لأن الكلام لا 
يصدر إلا بتغير وهذا التغير إذا حل في شيء فإنه يدل على أنه جسم 
ووصفه الله بأنه جسم کفر. ویرد غلی هذا الدليل من جهتين : 

الأولى: أن البرهان الذي all‏ القول ليس بصحيح»› ولم يدل 
عليه القران والسنة؛ بل دلا على بطلانه. وكون العرض حل في الجسم على 
غير اختيار منه لا ينطبق على الصورة التي فيها الكلام» فاتصافه بالكلام كان 
دمشيئته وقدرته واحتیاره E‏ الجهة برهانهم. 

الغانية: نصوص القرآن وال او الصفة واکدات 
بمؤکدات:› ومجموع هذه النصرص ادا اند توناي E‏ 
المواضع ويلزم منه نفي الصفات التى..وضف بها المعتزلة رب العالمين: 
واستدل الأشاعرة لقولهم بان الكلام معنی نفسي قدیم › أن الكلام پحتمل 
شيئين يحتمل أن يكون بحرف وصوت وهذا ممتنع في حق الله - جل 
وعلا CD O‏ 
بحتمل معتی فسا قول الأخطل: ٠‏ 


إن ا المؤاد E.‏ جعل اللسان ا الوا دلیلا 


Kas ي‎ 


°٦ 


وصوت. واستدل على ذلك ابن جني في الخصائص: بأن هذه الأحرف - 
الكاف واللام والميم - كيفما جمعتها لا تدل على لين وسهولة بل على قوة 
وشدة وهذا موافق لإخراج الكلام بحرف وصوت. وأما استدلالهم ببيت 
الأخطل فالجواب: أن الأخطل نصراني وأعظم ضلال النصارى في مسألة 
الكلام. ثم هذا البيت لا يوجد في نسخ ديوان الأخطل أو ملحقاته وأيضا 
روي البيت على وجه أخر إن البيان لفى الفؤاد .. وإذا كان كذلك فلا 
يسوغ الاحتجاج به. وأما احتجاجهم ® ا ا 
المحفوظة : فزورت في نفسي مقالا. E a‏ 


في نفسي کلاماء ولم بقل: قلت في نفسي کلاماًء فزور في نفسه شيا 
سماه کلاما باعتبار انه سيخ رجه › 9 ا فافترق الأمر. 


o 


5 فمن سمعه فزع أنه کلام و وقد ذمه الله وعابه وأوعده 
بسقر حيث قال تعالى: و سقر @4 [المدثر: ]۲١‏ ومن 
PT E ٤‏ نہ فمن أبصر هذا اعتبرء 
وعن مثل قول الكفار انزجر› وعلم آنه بصفاته لیس کالبشر]. 
َ ايل حاو د مسألة غ وهي أن كلام لله - 
جل وعلا - لا يشبه قول البشر» ومن قال عن القرآن: إنه قول البشر أو إنه 
CS‏ أو هو کلام جبريل ونحو ذلك ولیس بکلام الله - جل وعلا - فإن 
هذا کافر بالل العظيم. والمشركون وصفوا القرآن بصفات منها أنه كهانة 
وسحر وأساطير الأولين وشعر» فتحداهم اغ وخ د اناا اه ار 
شو أو بسورة من مثله» فعجزوا عن ذلك؟ i Ss‏ 
أو عجزهم مسألة إعجاز القرآن؛ لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله. 
قري هذه المسالة وهي . مسألة إعجاز القرآن نجعل البحث فيها في و 
فنقول:  E‏ 
الماك الارلى: إن ا اا e E‏ ولا في ال 
انا جاه فا الانات والبراهين» فلفظ المعجزة ا وإنما هو لفظ 
حادث ولا بأس باستعماله إذا عنى به المعنى الصحيح. وهو أن القرآن 
تحدی الله - جل وعلا - به العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو 
سورة من مثله فعجز الكفار عن ذلك e‏ العلماء E a‏ 
مسألة إعجاز القرآن. ) ) E‏ 2 
المسألة الثانية : آن کلام الله جل وعلا و زان أن الله - 
جل وعلا - أعجز الناس. . والفرق بين الا أن الإعجاز صفة القران؛ ِ 
فالاعجاز والبرهان والاية والدليل ذ فی القرآن نفسه؛ لأنه کلام الله - جل وعلا 
e.‏ ¥ يقال : إن الله ۔ جل وعلا - أعجز الاس أن يأتوا مئل هذا القران أو 
صرفهم عن ذلك؛ لأنه فيه ل على نهم قادرون ولکن الله س 
على هذه المعارضة.. 
المسألة الثالفة : أقوال الناس في إعجاز القرآن: EY‏ 


0۸ 


دلائل النبوة فلهذا اختلف الناس فى وجه الإعجاز على أقوال: 
| القول الأول: ذهب إليه طائفة من المعتزلة ومن عیرهم ؟ ا من 
المعاصرين › قالوا: ان الإعجاز في القران انما هر بصرف البشر عن 
معارضته» وإلا فالخرب قادرة على معارضته في الأصل. وهذا ا 
بقدرة الله - جل وعلا - وحده. ودی هھ القول بأدلة منها : ۰ 


اليل الأول: E e‏ امعت لوش الجن ن 
E Te ET LAA‏ على اسل ر علي المعارضة 
لکنهم سیعجزون مع قدرتهم التي ستجتمع. 3 9 

الدليل الثاني : عقلي : وهر أن الأمة ا أن الإعجاز سسسب 
ويضاف ال القرآن ولا يضاف الى الله e oes‏ 
القرآن معجز في نفسه. aT‏ 

القول الثاني : القرآن معجز بألفاظهء فألفاظ القرآن بلغت المنتهى في 
الفصاحة» فالفصاحة هي إعجاز القرآن. o‏ لیس بجید ؛ لن القرآن 
اسم للألفاظ والمعاني» والله - جل وعلا تحدی ٤‏ يتى بمثل هذا م 
آو بمثل عشر سور مثله» وهذه النثلبة إتما هي باللفظ وبالمعنى ميا , 
القول الثالث: إن الإعجاز في المعانيء LY U‏ فهي على 
الطريق - مشلما يقول الجاحظ : وهذا لا .شك أن فيه وو 8 القول 
الثاني؛ لأن القرآن ا على فصاحة الألفاظ ّ E‏ ) 
القول الرابع: القرآن ب ت نظمه» ومعني ا الألفاظ 
المتركبة والمعاني التي دلت عليها الألناظ وما بينها من الروابط في صور ... 


بلاغية ونحوية عالية وهذا المجموع e‏ : النظم. فتألف الألفاظ والجمل کک 
مع دلالات المعاني البلاغية واللفظية وما بينها من صلات نحوية عالية. e‏ 


القول جيد؛ ولکن ل ينبغي ا ر اة 
القول امس إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه . من أمور غ e‏ 


۹ 


وتشريعية ومخاطبة وهداية للبشر» لا یمکن أن تکون من عند بشر. ویشکل 
عليه: إن إعجاز القرآن الذي تحدى الله به العرب» وهذا يؤول او 
تميزت به العرب من بلاغة ورفعة الكلام وفصاحته. فهم خوطبوا بکلام من 

جنس ما يتكلمون به من جهة اللفظ الروت كنم عجزوا صن الإتاذ 


بذلك لأنه كلام الله - جل وعلا -. 


القن لاض اا ان ير كا ال جل وا 
وکلام الله - جل وعلا ا یمکن :ان يشبه کلام المخلوق» وهذا القول هو 
الذي ذكره الطحاوي وك يتطرق إليه شارحوا هذه العقيدة» وهو من أرفع 
وأعظم الأقوال؛ بل هو القول الحق في هذه المسألة. فالكلام له صورة 
وهيئة من سمعها ميز بين القائلين» فكلام الله لا يمكن أن يصل إلى مثله 
البشر؛ لأنه صفة من صفاته - جل وعلا - ومن حاول معارضته افتضح وتبين 

إذا تبين هذا فنقول: کلام الله - جل وعلا - في کونه لا يشبه کلام 
ال اله خضاتصض آوجبت e‏ ا ا ا 
النشر E 5s‏ ا 


أولاً: اشتمال على أثفاظ ات ا و ا أحد أن 
یحرط هذه الإ حاطة ا ا ا وهو رب e‏ 


سواء کانت اأ و 


العظيمة ؛ O‏ 


e‏ النظم» القرآن فيه المتتهى من ET‏ والبلاغة) اظ 
ومعانیه والروابط بينها تدل على الخاية في البيان. ) 


اشا القرآن له سلطان على النفوس» لا يمكن لها آن تقاومه» 


0ّ 


فالتر هیب والترغيب والوعظ والوعد والوعيد والأحكام» تجعل لست 
ل e‏ 


e 0 1‏ الا ا e E‏ العلمي. 


اا سلطانه الخاص على من يقرأه ا فکلما ازداد 
المؤمن فراءة وتلاوة ازداد إيمانا وحبا لله - جل وعلا ۔» وهذه لا تکون في 
الشر إطلاقاً. بل کلما ازداد المؤمن تلاوة أحب الازدياد أك واكر 
خلافا ک2 يمل عند 2 وتعافه ۶ی انفوس. 


1۱ 


[والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق بذلك 
کتاب ربنا: ر بد اض ©6 إل ا اَطرة €6 [القبامة :۲۲ - ]۲١‏ 
- وتفسيره: على ما أراد الله تعالى وعلمه» وكل ما جاء في ذلك من 
الحديث الصحيح عن الرسول َة فهو كما قال» ومعناه على ما أراد 
ا في ذلك متأولین بآرائنا ولا متوهمین بأهوائنا]. 
اا مسألة عظيمة جداً» وهي مسألة رؤية الرب - جل وعلا 
في الجنةء ورؤية اله - جل جلاله - في جنات النعيم هي أعلى ما يتلذذ به 
أهل اة لانه مهي الجمال» ولان في الرؤية الرضا وفيها الإكرام 
وصلااح ا برؤية محبوبه - جل وعلا E a‏ 
إن رؤية الرب - جل وعلا - هي الغاية التي د تر الها المشجرول 
: «الرؤية حق لأهل الا ت أن الرؤية ثابتة› AY‏ مرية. 
٠‏ «بغير إحاطة و ك فف الأخاطة لأن رؤية الله - جل زعلا ل 
یمکن أن تکون بإحاطة للمرئي كما قال سبحانه: لا ٿڌرڪه الابصر وهو 
يدر الاد صر [الانعاء: ۳ فرؤية الله - جل وعلا ‏ رؤية عيان ولكن لا 
یمکن ان بحاط بالل ۔ جل وعلا ۔ رؤیةء کما لا يمکن أن بحاط بالله - جل 
وعلا ا الكن أصل الرؤية موجود. قال: «ولا كيفية» فتثبت الرؤية دون 
نظر في كيف تکون هذه الرؤية› لکنها رؤية عينين › > وذلك لن رؤية الناس 
لله E‏ - في الجنة تبع لصفاتهء وصفات الرب - جل وعلا ا 
تعرف. کیفیتها. قال : «کما نطق به کتاب رینا) وهذا من استعمال أهل العلم 
فكثيراً ينسبون القول والنطق والكلام للقرآن يعنون بذلك من تکلم به وهر 
ا اسن باستعماله. قال : قال تعالى: وجه ومين اض 
إل ا ظِرة (©€6 [القيامة :۲۲ ۲۳] ففيها إثبات رؤية أهل الجنة کک 
جل فلات وأن وجه من ینظر إلى الله جل وعلا ر ب 
حسناً بھياً تعلوه التضرة والنضرة وهي : الحسن والبهاء والزينة والجمال: 
وهذا إنما هو لأهل الإيمان. ووه لااد ال أن النظر عدي 
ال فالمراد منه رؤبة الان وأضاف النظر إلى الوجرة و النظر العينان 
وهما في الوجه» والنضر والبهاء والسرور والحبور الذي يعلو الوجوه إنما 


1۲ 


ea ENI aN 
قال: «وتفسيره على ما أراده الله تعال وعلمه). يعني تفسير النظر إلى الرب‎ 
ERO Ns gE I se 
نوعي التفسير: وهو تفسير النظر إلى الرب الكريم - جل وعلا - بتمام‎ 
معناه؛ بل على ما أراده الله تعالى وعلمه. فهذا النوع من التفسير لا نعلمهء‎ 
ا ا‎ 


أا تقر معن الرؤدة المتبادر 0 u‏ ا اللوف كإثباته ‏ 
للصفات قال: «(لا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمین» .وهه 
الكلمة تشبه ما ذكره ابن قدامة عن الإمام أحمد: «أمروها کما جاءت لا 
كيف ولا معنى» ففهم منها بعض أهل التأويل أن الإمام يقصد بذلك تأويل 
الصفات. وهذا لیس بمراد؛ بل قوله: لا كيف ولا معنى» يعني لا كيف 
کا ا ا المؤولة بما يخرج تلك الآيات 
والأحاديث عن ظاهرها المتبادر للذهن منها: من إثبات صفات الرتة - جل 
وغل لفون الفيخة نغامة قال «وكل ما جاء في ذلك من الحديث 
الصحيح عن الرسول ية فهو كما قال». وقد ثبت عن النبي َيه رؤية 
المؤمنين لربهم - جل وعلا - في أكثر من عشرين حديفغا. ا 
ا ا a‏ 
مسائل : ٠‏ ) | 


المسالة الأولى : أن ا e‏ ا 
ن أعظم الإنعام عليه أن يكون من أهل الجنة» وأن ا 


الزيادة التي هي رؤية الرب الكريم جل جلاله فهي الغاية التي د شمر إليها . 


ا ا بالرب - جل وعلا . 


المسألة الثانية: إن مسألة الرؤية e‏ في إثباتي ونه . حق وبالعیین 0 


أدلة 5 ه من الكتاب والسنة نا قوله تعالی: ور وم اض ل رپا 3 ) 


اظرة 49 [القیامة :۲۲ ۔ ۲۳]ء للم تا بتار فيا لبن رد ®( 1ئ: °[ سن 
السنة اقول 1 سترون ربكم يوم القيامة کما ترون البدر ليلة E‏ 


1۳ 


تضامون في رؤيته»'. والأحاديث بلغت مبلغ التواتر حتى قال الإمام أحمد 
لمن قال له: إن فلاناً ينكر الرؤية» قال: كافر كافر» يعني أن هذه المسألة ِ 
لا تحتمل التأويل وليس فيها ثم شبهة. ٤‏ 
المسالة الثالثة : بعد إثباتهم وإجماعهم على أن الرؤية حق لأهل الجنة 
- وفي عرصات القيامة للمؤمنين» اختلف أهل السنة في الرؤية هل هي 
للمؤمنين وحدهم؟ أم للمؤمنين والمنافقين؟ أم للناس جميعاً على ثلاثة أقوال 
- وكل قول ذهب إليه طائفة من أهل السنة -» والخلاف في مال و 
) الكفار ربهم يوم القيامة لا ينبغي أن تكون من المسائل التي يشدد فيها 
الخلاف؛ بل الأمر فیھا خفیف کما قال شيخ ا 


القول الأول: جمهرر ا السنة e‏ على أن الرؤية ا في 
عر صات القامة. | ) 
المسألة: ES‏ الرب - جل وعلا وعان: 


الأرل: رؤية اكرام ولذة ونعيم انعم وحبور وسرور» فهذه 
ا الثاني : اا ور ر و ا ق 
لما ثبت بالحديث الصحيح : أن الله - جل وعلا - يأتي الأمة وفيهم منافقوها 
ثم يأتيهم في غير الصورة التي رأوها من قبل فيأمرهم بالسجود فلا 
ن يقولون! EA OEE E SES‏ 
یرید آن سج فيعود ظهر. ا أما الكفار فعامة أهل العلم ال 


٤ 


شذ وقل - يقولون: إن الكافر لا يرى الله - جل وعلا - ؛ لا رؤية تعريف 
ولا رؤية E‏ اول ۳ 
المسألة الرابعة: مذاهب الناس في الرؤية ا السنة 
مذهب من منع الرؤية ٠»‏ وتأول كل النصوص الواردة في ذلك› وهم المعتزلة ٤‏ 
وقبلهم الخ والخوارج بعامة» والروافض بعامة ومنهم الزيدية. | 
الثاني: من أثبت الرؤية ولكن قال: Ee oT‏ تکون 
أذزاكا وهدا قول الأغاف ة ومن نحا نحوهم. وما اتدل اه أصضحات القرل 
الأول - المعتزلة والخوارج ومن معهم - على منع الرؤية بقوله تعالى : قال 
لن ترلنى ولتك أنظر إلى ألْجَبّل# [الأعراف: ]٠٤١‏ وجه الاستدلال: والنفي بلن 
اا و او ان ا ورات ا ل ل فت ادت الى 
ا اي ال ول ا _ 


و راف E e‏ مۇبدا فقوله اردد وسواه فاعضا 


م 


وقد قال تعالی: #ولن بوه (u‏ [البقرة: ]۹١‏ فلو كانت لن لتأبيد 
النفي لما جاءت أبداء ومع ذلك أثبت أنهم يتمنونه يوم القيامة: #وادوا 
كلك لض علا ريك [الزخرف: ۷[ أي : ا E‏ 
وبكلمة أبداً لم يفد التأبيد المتسغرق PEI E OT‏ 
القرآن وفى اللغة يفيد الانتظار وهو أصله» ل أصل RE‏ 
اا ا ا ا و 
وت ره وا الفاعل» فإذا عدي النظر بنفسه فمعناء الانتظار وٳذا عدي 
بفي › فمعناه التفكر» وإذا عدی بإلی فیکون المعنى الرؤية. ومن أدلتهم : 
قوله تعالى: لا تذركة الأبمسر وهر برك الأبصر4 االأنعام: ]٠٠١‏ قالوا: 
نفي الإدراك مستلزم لانتفاء الرؤية. والجواب: أن هذا غلط كبير؛ لأن نفي 
الإدراك لا ا انتفاء الرؤيةء CO ET‏ تستطيع أن ندرا 
وأن نحيط بها. أما قول الأشاعرة» فهو غير مقبول عقلاً ولا سمعأء لأنهم. 
قالوا: إن الله برى ولكن لا إلى جهة يعني لا يرى في جهة العلو ويرى 
إدراكاء والمعتزلة أحذق منهم»› لأنهم لما نفوا العلو نفوا الرؤية. لأنها لا 


1 


بكر ال نكون إلا ل هة والأشاعرة ليس لهم حجة من جهة سمعية 
ولا من جهة عقلية إلا اعتمادهم على نفي علو الله جل جلاله وقولهم 
الباطل آنه في کل مکان وفرعوا عليه : ن E E‏ ا 


یری ا إلى جهه وهذا باطل. 


| الال الا ار ال ا ا 
ا لاونس e‏ والرجال والنساء والملائكة» ولم يدل دليل على 
فاص لرؤية بالرجال دون النساء ول على a‏ الرؤية بانس دول ۰ 
لجر ) 
المسألة السامسة: OT ET‏ 
وعلا - على أقوال: SS aS EL‏ 


بالصحيح من قوله: :رایت نورا وفي روایه : نور آنی راه فھو َة رأى 
الحجابت. وفي الحديث من كلام عائشة : امن زعم أن محمداً عليه الصلاة 


والسلام رأى ربه فقد 2 على الله الفريةه ٠‏ 


E ao 


(۱) مسلم (۱۷۸).. 


(۲) البخاري (٩٩۸٤)ء»‏ ومسلم (۱۷۷). 


1 


8 انتا ملع تی ہت لاسن لیے مرخ ارس ا ورد 
علم ما اشتبه تبه عليه إلى عالمه» ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر 
التسليم والاستسلام» فمن ¿ رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع 
بالتسليم فهمه؛ حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة 
وصحيح الإيمانء فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق 
والتكذيب. والإقرار والإتكار موسوسا e‏ شاکا زائغاًء لا مؤمنا 

صادقا ولا جاحداً مکذباً]. 
ماد الل مل على أصل TT‏ من ا ا الى ر 0 
آهل :الشتة والجماعة في مسائل الاعتقاد بعامة وفي مسائل العمل. والقة 
والعمل مبناهما واحد من جهة الإيمان» فكلاهما منزلان الله - جل وعلا 

- وکلاهما يعمل به. وقال تعالی: E.‏ کلمت يك ِد رعذ [الأنعام: 

110[ صدقا في. الاشاار وعدلاً في الأوافر والنواهي. فالكتاب والسنة هما 

مصدر التلقي ذف في أبواب الاعتقاد والعمل. لهذا قال: «فإنه ما سلم في دينه 

إلا من سلم له عر وجل ولرسوله با ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه 
فمسائل وأفراد العقيدة ومسائل الفقه العملي لا بد من وجود إشكال في 

a‏ ولا مجال في ذلك في الإيمان إلا أن يكون على 
ظهر التسليم والاستسلام. ومن ا ان اللين قائم ٠‏ ا والآمور 

التي يتعاطاها الناس ثلاثة : 
الأول: أمور عاطفية : کا العاطفة والغرائز. 


الثاني : زهان عقلي: وهي الأمور التي يتعاطاها a‏ ی ا : 
ي التي خدمها المنطق. 
a‏ الال ي الام البراهين الف ا eT‏ 
- مقدمة الاستسلام لمصدر التلقي. فالدين ليس مصدره العقل أو العاطفة» ‏ 
وإنما مصدره البرهان الديني المبني على مقدمات دينية بحتة - وهذا البرهان 


ل مكل عله الفلاسقة ول الخاطقة د وهن المقمات التة الشرعة ف 


- التصديق بهاء مبنية على براهين متنوعة: التصديق بوجود الله واستحقاقه ِ 


1۷ 


للعبادة» والتصديق بالرسل: وبالآيات والبراهين التي أوتوها. ولا مجادلة في 
اتباع الفرق الاسلامية على صحة هذا البرهان» ومسألة كونه البرهان الأول أو 
الثاني جاء من جهة الخلط , بين أنواع ا ا الثلاثة السابقة. فالعقلانيون 
جعلوا البرهان العقلي a‏ زهان واعةا ال خغارا البرهان العقلى 
متسلطاً على البرهان الديني لان العقل عرف به صحة الشرع وهذا ليس 
بصحيح. والطحاوي - رحمه الله - استحضر مسائل العقيدة والفقه وقال: 
«فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم له عر وجل ولرسوله بيا يعني أنه بدا 
من حيث إن الكتاب والسنة هما البرهان؛ لأا الح النطل اما لقان 
العقلي والعاطفي فهما غير منضبطين؛ لأن عقول الناس وعواطفهم لا ضابط 
لها وما اختلاف الناس عبر القرون إلا دليل على عدم ضبط العقل والعاطفة. 
وكوننا آمنا بكتاب الله جل وعلا - وسنة رسوله ية .عن برهان فيجب أن 
يبدا من المقدمة الثابتة بيقين وهي الكتاب والسنة» فإذا جاء إشكال عقدي 
أو فقهي فیرجع إلى الكتاب والسنة. فإذا لم تدرك العلة فليس معناه وجود 
خلل في البرهان» وإنما هو خلل في إيضاح ذلك البرهانء أو لأن البرهان 
E‏ لم يو ضح لنا هذه الأسرار. قال : ورد علم ا اة عله 
إلى عالمه» يعني إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الرسول بي لما يكم 
اوی إل ا 4 [آل ST e U‏ الإسلام إلا على 
التسليم ا يعني أن من خاض في مسائل الاعتقاد والعمل مدققا 
ولیس مشتسلنماً؛ وإنما مناقشاً ومعترضاً في كل مسألة بلم؟ فإنه يحجب عن 
الإيمان؛ لن هذا الدين؛ بل الأديان بعامة مبنية على e‏ 


۰ إيهان في کتاب لله هو الايمان بالغيب. لال 9© ذلك الكتب لا ٠‏ 
e‏ و ر ا ا 2 
يه ممن الزن ومون پالفیب 2 و 1 ۵ و 3 


م توت < (الترة: I E‏ 


لذ تىيین الك هذه المقدمةء فان الجمل السابقة ey‏ سائ : 
لىن أن الفرق e‏ ا الإسلام ا في اتی 0 


1۸ 


NNE GOS 
 ةلزتعملاو وجعل الشريعة تابعة للعقليات»ء ويمثل هذه المدرسة: الجهمية‎ 
) e ا أصول‎ 


الثاني جعل الشريعة ل ا العقلي ا الشريعة 
الظاهرية في الفقه والاعتقاد والأشاعرة e‏ في مسائل الأسباب. 


اا مر ر د ل ن اجک اکر ي 
العلميات e‏ تك من و خادم e‏ حکماً 
ا سرار» a‏ منهج السنة والجماعة. ) ` ) 

المسألة الثائية: البراهين التى يتعاطاها النأسن' ثلاثة كما سبتق» وكون 
البرهان الديني يسلم لله - جل وعلا_ ولرسوله کا معناه ا يقيني › آم 
البرهان ا والبرهان ا فطري. ا 
ا TT‏ والخراس يسميها الفلا ةة والمناطقة 


ا تحصیل المعرفة› ولا بجادل أحد في ا تمد ا إلا 
طائفة لا يعبأً بها. ) 


اا الجر فماٴيدخلتحتها فهي رمان صحیح له وأما ما لا 
يدخل تحت التجربة فلا يمكن أن کف س وا وا 
بحل الااء على فسن في لا تدخله الأهواء لتغير حقائقه» وقسم 

يدخله الهوى ليغيره. فما لا يدخله الهوى لم تأت الشرائع لبيانه وترك الببحث 
فيها للناس؛ لأنهم سيصلون إليه بالتجربة. أما الأشياء التي يدخلها الهوى _ 
فقد جاءت شالات لإخراج الإتسان من داعية هواه فلا تصح ل فيما ٠‏ 
يدخله الهوى؛ لأن الأهواء غير منضبطة»› والحق واحد. #ولو اتب ا 
راه لقَسَدَتِ ألسَموّت ولاش [المومنون: ]۷١‏ لهذا التجربة في u‏ 
ا ا ا الو واا ال قان e‏ 


1۹ 


- المتأخر للسابق» فهو يدل على أن أهل البرهان العقلي يسلمون لمن قبلهم 
ففيه تقليد خلافاً لمن قال إنه ليس ثم تقليد في البراهين العقلية . . لأنه ما 

من أحد إلا ويسلم لمقدمات من سبقه. فإذا كان التسليم لبشر ليس معصوما 
من الخطأء > فالتسليم لمن هو معصوم من الخطأ من جهة البرهان أولى. فإذا 


کان المرجع إلى کچ فلا مجادلة في E‏ وإدا کان المرجع ال ار و 


EEE‏ فبرهان التجربة زه منقسم إلى ما ي يصح التجربة فيه وإلى ما لا يصح 
) التجربة فيه. وبرهان متابعة اا ف الأول مخطئا في برهانه 
العقلي كما في كثير من الأمور العلمية والنظرية فضلاً عن أمور الغببيات 
والإلهیات. E‏ بمقدماته چ الكتاب و وبرهان ر 


المسألة الثالثة : yT IT‏ عالمه». المشتبه: 
ما لا يدرك معه العلم. SS le‏ کک اعت 
يسم [هود: ]١‏ والقرآن يصح أن A E E‏ 
دیب کا مَسَدهًا) [الزمر: ۲۳] ومعناه: ا ومنه محکم 
ومنه متشابه وهذا ما أشار إليه الطحاوي هنا. محکم: ما معناه واضح 
للجميع ومتشابه: يشتبه معناه على البعض. وليس في القرآن متشابه مطلق 
E‏ يعلمه البعض ويخفى على البعض. ولكن 
هنا متشابه على الجميع وهو الكيفيات : ككيفية الصفات أو الغيبيات فهذا لا 
يعلمه إلا اله أما معناه فيعلمه الراسخون في العلم» فكل ما لا تعلم علته ‏ 
أو حكمته أو السر فيه فهو من المتشابه الذي يجب التسليم للشرع فيه ورد 

علمه إلى عالمه سبحانه وتعالیٰ سواء E‏ أو 


المسالة الابعة؛ 0 ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ۳ 2 
والاستسلام). الاي واا هماد الإسلام الذي هو: الاستسلام لله 


e‏ حید والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشر ك وأهله. 


Y۹ 


آن ا تردد. وعدم الاستسلام والشسليم يقس إل قشمين: 
N )‏ الشك ا ا له صاحبه خلاف اليقين 


ن عثده شك في ا الشك في الال ٠‏ إنما 
| عنده ف في آأفراد المسائلء فهدا ي يجت عليه أن ا لهذا الشك : 


۰ بحث یجیب E‏ 


۷١ 


قال فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم بقنع بالتسلیم فهمه] 
| هذه الجملة فيها النهي عن أن تعد المؤمن ما عُلم في الكتاب 
والسنة وأن يقتصر عليه. والتعدي على ما علمناه فيه خوض فیما لم باتٹ: 
لنا به علم وهذا منهي عنه: و مف تا لس لَك ب4 لم [الإسراء: 1[ 
فواجب على المسلم أن يسلم تما ناء ف التفن فن لامور الة وذ : 
i E ٤‏ اا یي 
١‏ قال : (حجبه مرامه عن خالمر E‏ وعن المعرفة , 

الإيمان». ) ۰ ) 

ا س کاملهء الذي لا یگدرة الشيء . فمن فخ اا 
بها العلم لر فان توحیده ناقص ولهذا واجب في مسائل الإيمان 
ألا فيها ما جاء في الأدلة» ومن ذلك مسائل القدر فالواجب ألا 
يتجاوز فيها ما جاء ف في الرحيين؛ لما ثبت في احتف الصحيح : «إذا ذكر 
القدر فأمسكوا. . 3 أمسكوا عن أن تخوضوا فيه بغير ما علمتم؛ لأنه من 
خاض بغير ن قاده ذلك إلى الشك وعدم الاستسلام. قال: «وصافي 

المعرفة»: المعرفة ي کا آهل العلم.. تتناوب م مع العلم؛ لهذا قسم 
طائفة من العلماء التو حب أل ف ٽوحيد المعرفة والاثبات: ف 
العلمي الخبري› وتوحيد القصد والطلب: التوحيد الطلبي الارادي. فقوله 
وصافي المعرفة: يعني صافي العلم وصفاء العلم يۇتاه العبد بشيئين : : عدم 
الاعتراض» ا ا ا 
قال: «فیتذبذب بين الكفر OT E"‏ 
والإنكار. a‏ تائهاًء ‏ شاكاً زائغاًء لا مۇمناً وصدقاًء ولا جاحداً e‏ 


)۱( الطبراني | في الکبير. : 


V۲ 


) ت ب والسنة فإنهم یبقون متشککین › ر ڏوو 
ریب وشك: ال إدا عرضت فلم بتكلم بها العبد وحكم العلم على 
قلبه فهي دليل الإيمان» كما قال ية لما سل فقيل له: إن أحدنا ليجد في 
انفسه أشياء ا آن يتكلم بها قال: «او قد وجدتم ذلك فذلك 
صریح الإيمان»" ا الببحث عما 
یزیلها نھو من تذبذب بین الكفرٍ والإيمان. ‏ 


(۱) مسلم (۱۳۲). ۰ 


A2 


م ولا ب يصح : الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن عترها م م بوم ما 


تاولها بفهم]ء | 
| سبق معنا E‏ الرؤية بتفصیل» ودار ا هي e‏ لأن فيها ٠‏ 
السلامة بجميع أنواعهاء وقوله: لا يصح لاان يعني أن الإبهان 


بالرؤية فرض؛ فمن 3 فلا چ إیمانه وهلا لیس خاصاً بالرؤية؛ 


2 و فمن تخیل فا 1 ر i‏ ا نصوص لرؤية ll‏ 


قال في التعليل: إذا كان تاویل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية 
3 التأويل ولزوم التسليم» يعني : : أن التأويل تاویل الرؤية والصفات - 
e‏ کک e ek‏ السابقة ينبني عليه ا ي 


وتأویلاء ا تھایته ت OE‏ آل الأمر إلى کذا: a‏ إلى ٠‏ کذا. 


e e رالستة‎ O, : المسالة الثانية‎ 

كلام العلماء ء ينقسم إلى : القسم الأول: التأويل بمعنى التفسير: تأويل كذا 
يعني تفسیره» تأويل الرؤيا: تفسيرها»ء وعند u‏ جریر: قال آهل التأويل: 
يعني أهل الر القسم الثان: تأويل الأخبار وتأويل الأمر والهی: تأويل 

ا e‏ حقيقة الخبرء E‏ أوامر الله ونواهيه فیکون بامتشال 
الأوامر والانتهاء عن ال هی ودرك حي وأَحسن باوبلا [النساء: ۹ه] أحسن 
امتغالا لأمر الله - جل وعلا - وأحسن عاقبة. القسم الثالث : التأويل بمعنى : 
صرف الدليل عن ظاهره لخجة. .وغدل الاصضلين: صرف اللفظ عن ظاهره 
٠‏ منه الى غیره کک وهذا حادث يأت في ) 


ا المالة ١‏ الفالفة : النيع اا الثالك . E‏ ك 0 E‏ په على 

نصوص ال والصفات والغيبيات فحرفوها و سمو تحريفهم ا فمثلاً: 
لوط الرؤية الذي جاء به الدلیل» له معنی متبادر منه» حرفوه عن هدا المعنى 
a‏ لقرينة و وهي اقتضاء الرؤية للتشبيه› فکونه -. جل وعلا -. 


V٤ 


٠‏ مرئياً يعني يكون متميزاً ويكون في جهة» فما کانت هذه القرينة العقلية 
وهي کون الله - جل وعلا - لا يشبه المخلوق فالوا: نؤول الرؤية؛ ا 
معناها ا فیا٤ ES‏ 


والجواب: أن تقل هل قت ا حقاً؟ قطعاً لا. u‏ :أن 
1 صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى عیره لقرينة› قاعدة صحيحة. ولکن 
لا بد أن یکول ن وى یره ت ا 


صرفو الفظ عن ظاهره لهذا رمم یم لم رفوا الظاهر وإنما صرفوا 
ني الحقيقة ساط على ما تي الارها ام تيار ن اص يشل الات 
النص الذي بجی ا أن فيه اتصاف الله وعلا بالصفة. 
e E e ES E‏ 
اسع E‏ وكذلك رها من الصغات. | 


ات فا TE‏ فالنص الذى 4 به الصفة اذى ت ن 4 


صفات ا . فقاعدة التأويل غير ممكنة؛ لن الصفات ٠‏ 


والأمور. الغيبية لا يمكن e‏ :أن 2 ا أو تمام معناها. فکان 
تأويل الرؤية وتأويل كل معنی E‏ إلى الربوبية ٠‏ هو تأويلها ا 
ا 
المسألة الرابعة: ٠‏ فمثلما سط أهل البدع ن ن و 
الغيبيات ؛ افو ا سه FE‏ لفظ المجاز لم يأت في القرآن ولا 


Yo 


ا الصحابة ولا التابعين ولا تابعي اتابعين يعني لم يستغمل. 
في القرون المفضلة» فلفظه حادث وهو بحسب الاستعمال» إن استعمل في 
شيء مقبول ا به؛ اذ لا مشاحة في الاصطلاح. وقد E‏ 
بعض أهل العلم في معاني صحيحة» فكتب أبو عبيدة معمر ابن س 
(مجاز القرآن». إذن هي لفظة حادثة» ولكن ماذا يقصد بالكلمة «مجاز» من 
O EEE E E E‏ 

وهذا المعنى غير المعنى الذي استعمله أهل التحريف. فعرفوه بقولهم: ٠‏ 
المجاز نقل اللفظ من الوضع الأول ال وضع ٿان لعلاقة بينهماء > وعرفه 
بعضهم بقولهم : هو آستعمال اللفظ في غير ما وضع له. ;انك الول 
هو المشهور عند الأصوليين ومعناه: أن العرب وضعت للألفاظ معنى» ثم 
لته من الوضع الأول إلى الوضع الثاني. وهذا التعريف غير صحيح لأن 
الوضع الأول يحتاج إلى برهان في كونه وضع أولاًء ولا سبيل إلى إثبات 
ذلك. ولكي نعرف كيف يطبق أهل التعريف المجاز على صفات ااب جل 
وعلا - نأآخذ مثال: الرحمة عندهم مجاز عن الإنعام» يعني أن لفظ الرحمة 
وضعته العرب للمخلوق لللإنسان» فلا ایل فى ات الرب ‏ جل 
وعلا - نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثان وهو الإنعام» ولماذا لا تقول 
إن الله متصف ال ج قا لأن الرحمة لا تحصل إلا بضعف و 
وهذا مره عه الرب - جل وعلا - وهذا الكلام باطل؛ وذلك أن تخصيص 
الرحمة ووضعها للإنسان فقط ٠‏ عا صحيح › فالرحمة معنى کلي يو جد للد . 


الإنسان وغیره» فرحمة الله - جل وعلا - غير رحمة المخلوق» كما أن ذاته . 


۶ ذات المخلوق. فإذا ا الكلية اللغوية مفردا ى حال ا اليس ) 
: عليه دليل في اللغة. لهذا يمك أن نبني الرد على برهانين: الأول: معرفة. 
E‏ اللغات: وأن مسألة الوضع الأول غير متصورة؛ لأنه لا يتصور أن 
E‏ اجتمغخت فوضعت الكلمات والاصطلاحات على هذا الع E‏ | 
المعاني الكلية المشتركة لها تعريف عام لغوي. فوجودها في الإنسان تمثيل 
وفي الطير تمثيل وهكذا .. فالقضية الكلية أو التعريف الكلي لا يسلط عليه 
المجاز ب بالأمثلة. فاللغة فی معاني كلية جاءت آمثلة عليها ‏ في الواقع. * فمثلا 


۷٦ 


كلمة جناح فى اللغة في فيها دلالة على الميل واستطالة في العيل» فهم راو أن 
2 فيه ٠‏ استطالة ومیل فسموه ه جناحاً. وفي الإنسان ج يميل وهو 


CS 


V۷ 


* [ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه]. 
فيه رد على طائفة المؤولة وطائفة المجسمة» فالمؤولة نفوا الصفات 
) وحرفوهاء والمجسمة مثلوها وشبهوهاء فكلا الطائفتين زل ولم يصب 
التنزيه. وقوله: al‏ يتوق النفي والتشىيه) فهذا فيه تحذیر حتى للموخد» 
فلاا بطر بال اعد أن الله - جل وعلا - في صفته ثمة مشابهة بين صفته 
و لون و ا ر الت ا جلى وعلا بخلافه › لا من جهة 
كمال الصفة» ولا من جهة الكيفية» وإنما نثبت كمال الصفة لله - جل وعلا 
ا لکن کیف هذا الكمال وما حدوده لا e‏ ان تدرك ذلك. والعبارة 
السايقة مقررة اع من قواعد أجل الة ا أن صفات الرب - 
جل وعلا - يجب ألا يسلط عليها النفيء ولا أن يعتقد فيها التشبيه» بل 
کو E‏ ولا يعطل الرب جل جلاله عن صفاته. فكل من 
تعرض للصفات بنفي أو بتشبيه فإنه ليس بموحد. فان الله سبحانه وتعال 
ره السميع البصير. والألفاظ التي أوردها في عبارته: 
النفي والتشبيه والتنزيه تحتاج إلى إيضاح» فالنفي يشمل أشياء: أن ينفي 
صفات الله - جل وعلا - كلها وهم الجهمية› أو أن ينفي أكثر الصفات وهم 
المعتزلة زل والأشاعرة والماتريدية. أو أن ينفي بعضاً من الصفات : 
وهم طوائف من المفسرين وشراح الأحاديث. والنفي تارة يتوجه لأصل 
الصفة» وتارة لظاهر الصفة وتارة لكيفية الصفة وة إلى معنى E‏ 
فتوجهه لأصل الصفة بأن ينفي أصلاً اتصاف الله . - جل وعلا ا 
و بالحكمة» راما توجهه لظاهر الصفة» فيقولون: نثبت الصفة ولکن ظاهرها 
غير واد وهم فرقتان: ا الذين يقولون للصفة معنى ولكنه غير 
المعنى المتبادر فمثلاً الرحمة ا إرادة الإنعام» والمفوضة - أهل 
OE EG at‏ 
كيف. وأما توجه النفي إلى كيفية الصفة فقط. وهذا هو الواجب وهو منهج 
أهل السنة والجماعة. فنثبت الصفة مع نفينا للكيفية. وأما النفي المتوجه إلى 
ا فکثیرون يثبتون الصفات لكن ينفون معناها آي انا امیت دات 
رو ااا و جا واا بات ارب ل ر ع 


۷۸ 


وهذا يشترك فيه جملة من المذاهب i E‏ الثائية : 
التشبيه: وهو جعل مخلوق منشابها لله - جل و علا ۔ أو جعل الله - جل 
وعلا - مشابهاً في صفاته اللمخلوقات وهو مراتب: الأولى: التشبيه الكامل» 
کقول الس والعياذ بالله - يده کيدي أو صورته فو تعالی الله ٠‏ 
وتقدں ۆت عن ذلك. وهذا النوع كفر ناله - جل وعلا - لی گت 
ی ر ا وهو أَلسَمِيع لِد 4 [الشورى: الانية :أن یکون اا فی 
بعض الصفة لا في الكيفية ولكن في المعنىء E‏ الكيفية لا نعلمها 
ولكن معتى الصفة في اله - جل وعلا. هو معناها في المخلوق وهذا مما 
ينبغي تجنبه؛ لأن صفة الرب - جل وعلا - معناها في حقه كامل لا يعتريه 
قن بوجة ن الوجوه وآما الفاوف فاتصافه بالصفة يناسب ذاته الوضيعة 
الحقيرة. الثالثة: تشبيه العكس؛ أي : تشبيه المخلوق ا بان يجعل 
للمخلوق صفة من صفات اله . - جل وعلا - كالإغاثة أو التصرف في هذا 
الكون. وهو شرك بالله ۔ جل وعلا - کحال عباد الأصنام والقبور والملائكة 
وعیسی والأولياء. كلهم على هذه الصفة. والكلمة الثالثة : التنزيه: يعني تنزیه 
الرب - جل وعلا ‏ عما لا يليق بجلاله وعظمته. والتنزيه: هو التسبيح» 
وسبحان الله : بها لله فمن لم يتوق الى والتشبيه م و اد طوائف 
الضلال» زل ولم يصب تنزیه اله - جل جلاله. وان زعم أنه ينزه فهو لم 
يصب معنى التنزيه الحق لله - جل وعلا - ثم علل ذلك بقوله: «فإن ربنا - 
جل وعلا - موصوف بصفات الوحدانية» منعوت بنعوت الفردانيةء لیس فو غ 
ا اأحد من البرية. وهذا مأخوذ من قوله تعالی: فل هو 
د4 [الإخلاص : ٠‏ أحد: يعني واحد في أسمائه )2 ا 
أفعاله» «الَه ألصَكمَدُ (©©) [الإخلاص] الذي تصمد إليه ت e‏ 


بأجمعها في طلب ما ينفعها ودفع ما يضرها لم لد وم يو کد 4 


[الإخلاص: E.‏ فىه انانث توحید الربوبية: ووم e‏ ل ڪفوا ى 4 
[الإخلاص: 4[ إثبات E‏ اا والصفات. قال : فان ربنا - جل وعلا ن 


موصوف بصفات الوحدانية» يعني متوحد في صفاته» «(منعوت E‏ 
الفردانية» فكل نعت ينعت به الرب - جل وعلا على أساس. ا E‏ 


۷۹ 


والصفة والنعت في اللغة متقاردة وهو لم يرد الا واللّه له 
الات لعل والنعوت العلا. وصفات الرب - جل وعلا - ونعوته تنقسم 
إلى أقسام باعتبارات مختلفة. التقسيم الأول: باعتبار قيامها بالرب - جل 
وعلا ‏ تنقسم إلى قسمين: صفات ذات: التي لا ينفك ربنا ۔- جل وعلا - 
عن الاتصاف بها مثل الوجه والعينين. صفات فعل: وتسمى الصفات 


٠‏ الاختيارية وهي التي يفعلها ربنا - جل وعلا تارة ولا يفعلها تارة» فهي 


) 2 تقوم بالرب - جل وعلا - بمشیئته وقدرته. 
) التقسيم الثاني : : تنقسم إلى صفات جلال وإلى i u‏ اصفات 
الجلال: الصفات التي فيها نعت الرب - جل وعلا بجلاله وعظمته وقهره 
وجبروته وهي التي تجلب في قلب الموحد الخوف منه سبحانه» كصفة القوة 
والقهر .. و ا الجمال: الصفات E EEE‏ 
الت - جل وعلا - والآنس به وبلقائه e‏ والرأفة . 
التقسيم الثالث: صفات ربوبية وصفات ألوهية - وهذا باعتبار الح 
فما كان من أفراد الربوبية مثل الملك والهيمنة والانتقام والقدرة فهو من 
صفات الربوبية. وصفات الألوهية. ا ر العد ربه - جل وعلا بها مثل 
اص واسم | الإله. 


$ * [وتعالیٰ عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء الأدوات» لا 
| تحویه الجهات الست كسائر المبتدعات]. e‏ 


0 دک هده الألفاظ SOI E‏ والمعلوم 
0 قاعدة أهل السنة والجماعة أن النفي یکون مجملا والإثبات یکون مفصلا. 
فقوله فيه نوع مخالفة لطريقة آهل السنة والجماعة» الکن کلامه ول على 
ES‏ وهذا e‏ وهذه الألفاظ SS‏ 
الأول: أن هذا نفي مفصل وهو ا ا أهل ا والجماعةة" 


الثاني : أن هذه الألفاظ لم ترد لا فى الكتاب ولا في السنة. E‏ 
یرد لا یحسن آن تشبته ولا آن تنفيه» وليس معنى النفي أنها محتملة المعنى ؛ 
ل لاتا لا نتجاوز القرآن والحديث. الحد والغاية معناهما متقارب» وقد كان 
طائفة من العلماء لما ذكروا الاستواء على العرش لله - جل وعلا - سئلوا 
بحد؟ قالوا: بحد. وهذا لأجل أن يېطلوا دعوی الجهمية في أن الله في کل 
مکان. el‏ إذا احتاج لبان عقيدته في ر إلى كلمة توضصح الأمر 
فإنه لا بأس باستعمالها للمصلحة» ولکن لا ت ثبت كعقيدة عند التقرير. يعني 
LAN E‏ 
دو ا N‏ عل ف و 
«حجابه النور لو كشفه لأحرقت ات وجهه ما ات إليه بصره من ` 

خلقه»" فهل معنى ذلك أن البصر محدود بالخلق؟ هذا ليس فيه إثبات 
الحد فيه إثبات أنه E‏ ا بصفاته لا 


صفات الله الذاتة ركان E‏ لأنها ذ E‏ فینزه E‏ 


۔ جل وعلا عنها. الور أن هذه الألفاظ ل تقال ا EE‏ کا ا 
سبق. قال: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» المبتدعات: . 


(۱) مسلم (۱۷۹). 


۸۱ 


ا E 1 LU‏ ا الست و ویمین وشمال ا 


وأسفل» فهذه eT‏ مخلوقة» وهله المخلوقة لا تحوي الرت جل 
٠‏ وعلا ۔ ؛ بل الله ا وتعالی فوف مخلوقاته. وهذه الجهات نسبية» فلا 
يوجد یمین مطلق أو شمال مطلقء فليس ثم شيء إلا وهو مام شيء أو 


خلفه شيء أو فوقه ی فهي کلھا إضافية فلتت فیها شي ء مطلق› واا" 


العلو المطلق الذي لا ينسب لطائفة من المخلوقات» فهو علو الرب جل 


: جلاله. فإذن قول لە تحویه الخواك الست» 1[ ینحی فيه منحی آهل البدع 


ن نفي علو الله جل وعلا _ وإ يعني نها الجهات الست e‏ «اکسائر 
التدغات: کل e‏ ب أن محصورة بهذ ا الست 


AY 


* [والمعراج حق» وقد أسري بالنبي اا وعرج بشخصه في اليقظة i‏ 
السماء ثم | إلى حيث شاء الله من العلى › وأکرمه الله بما شاء وأوحی 
إليه ما أوحى» ما كذب الفؤاد ما رای؛ ae‏ الله عليه P8‏ في ۰ 

الآخرة والأولی]. 
هله الجملة من كلامه - رحمه اله - اشتملت على تقرير مسالة الإسراء. 


والكراة وآن النبي ا اسشری ره من مكة ا ست المقدس وأنه عي ره 
إلى السماء في اليقظة. وهذه المسألة من المسائل الغيبية التي لم تعلم إلا من ٠‏ 


جهته گلا فالعقل لا ندل على ذلك ولا اوا ا وکان 


حقاً لأن الله - جل وعلا - أخبر به في تابه وأخبر به نبينا يلا. والإسراء: 

هو المشي في الليلء “وقد انتقل النبي من مكة إلى بيت المقدس ليلا في 
رقت وچ وگان على داه تسم التراف). والمعراج: مفعال من العروج 
وهو اسم للآلة التي عليها عرج به بي فالإسراء اسم للفعل والمعراج اسم 
للالة. وكلا الشيئين هما من الأمور الغيبية التي لا مسرح للعقل فيه واا 
الواجب الإيمان بها بالتفاصيل التي وردت.. وقاعدة آهل السنة والجماعة في 
الأمور الغيبية : أن يۇمن بها وأن لا يتعرض لها بتأويل يصرفها عن ظاهرها 
أو صرت يصرفها عن حقائقها. وتحت ا e‏ اي 
يدخل عدة و 2 


المسألة الأرل: ات أهل لعل في ا وقوع لإسراء ا 
هل کانا مرة واحدة ام ا وأهم الأقوال اتان الأول: أن الإإسراء 
والمعراج لم يکونا إل مره واحدة وهذا هو الصحيح والأقرب لظاهر الأدلة. 


الثاني : ان الإسراء وقع مرلین والمعراج مرة وأحدة وهو اختیار الحافظ ابن 2 


حجر وسبب N‏ 2 الروايات التي a‏ الإاسراء 
و 
٠‏ المسألة الثانية: ٠‏ متی وقع الإسراء والمعرام؟ أك أهل ل العلم على أن 
الإسراء والمعراج وقعا قبل الهجرة بسنة على تباين بيّن بينهم في هل السنة 
e‏ السنة تقریبا؟ فقيل: سنة إلا شهر» وقيل :. سنة: إلا شهرين وقيل". 


AY 


MNE‏ بشمانية أشهر وقيل: عشرة أشهر. وهذا الاختلاف يدل على أن 
تحدید س ١‏ والمعراع في ليلة سبعة وعشرين من رجب غير ثابت 
ا صحیح. | 
ا الثالغة : الا والمعراج: هل وقعا بجسد ۳ اة O‏ 
بروحه فقط؟ أم کان متاما؟ اختلف الصحابة رضوان الله عليهم فقالت ٠.‏ 
طائفة: کان بروحه فقط وقال آخرون: ل بروحه وبجسده. والصواب الذي 
عليه أكثر أهل المبثة .أن كان بجسده وروحه» لأدلة منها: قوله تعالی: 
شین ا ری مب4 [الإسراء: ]١‏ والعبد اسم للجسد والروح. وكذلك 
° ت أن جبریل شق صدره ا واستخرج قلبه الغ وهذه إنما تكون 
ا ولم يقل أحد من الصحابة أن الإسراء والمعراج کان مناماء فلا 
يسوغ او ها القول للسلف؛ a‏ الذين لم يدققوا 
الفرق بين قول من قال إنه بالروح وبين TS‏ | 


| المسألة الرابعة: تنوعت الروايات في ا E‏ ومن مجموع 
الأحاديث والروايات الصحيحة بها يعلم ما حدث في الإسراء والمعراج. 
ومجموع الروايات فيه تسمية الدابة بالبراق وذلك لأمرين: آنها في سرعتها 
كالبرق» وأن لھا بریقا لأنها بيضاء. . ومن الحكم التي تۇ خذ من کونه المعراج 
من بيت المقدس وليس من مكة مباشرة: ٠‏ اطلاع النبي بيه في مسيره على 
الأرض لتكون أقوى لحجته إذا سأله المشركون. وكذلك إظهار الارتباط بين 
ماو المقدس كونهما قبلة دون غيرهما. وظهور فضل النبي ل حيث 

آم الأنبياء في بيت المقدس. ومما جاء في الروايات أن الدابة ربطت في 
O‏ ۰ أكثر ا e Ê‏ به اى | 0 فیها 
ا دون e‏ ا عیسی عليه اسح | 


المسالة الخامسة: النبي يي حينما رفع ا ايا السابعة 
۰ ورای | البيت المع ودره المنتهى وآیات رنه الکبری؛ رآھا بقلبه a‏ 


A4 


4 ا ای ©6 [النجم: ١ا]ء‏ ما رع کک وما ئی ( @ 
[النجم: ۷ فالرؤية صارت بالبصر وبالقلب جمیعا» أشياء رآها بېصره . 
e E O‏ 
هنا: أن النبي بي لم ير ربه وإنما سمع كلامه فأوحى إلى عبده ما أوحى.. 
المسألة السادسة: المراجعة التي حصلت بين النبي ية وموسى عليه 


السلام في فرضص الصلاةء هنا وقع خلاف في الروايات: هل صار التخفيف ‏ . 


٤ أم كان التخفيف عشرا عشرا. حتی وصلت ال ج ف‎ a 
آخرها؟ والصواب أن التخفيف وقع عشراً عشراً. حتى وصلت إلى خمس في‎ 
آخرها؟ قال بعدها: افصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى». الصلاة‎ 
على النبى ية من الله - جل جلاله - الثناء عليه - فالصلاة لها استعمالات»‎ 
فإذا كانت من الله - جل وعلا - فهي بمعنى الثناء. والصلاة من الملائكة‎ 
الدعاء للمؤمنين والاستغفار. والصلاة الا الع الدعاء بأن يشي عليه‎ 
وأصل الصلاة مختصة بالأنبياء؛ فلا يقال على وجه الانفراد لمم 2 على‎ 
فلان إلا أن ون ت أما غیرهم فلا صلی عليه على وجه الانفراد» وقد‎ 
يصلي عليه على وجه التبع: الهم صل على محمد وآله وصحبه» فهذا‎ 
يجوز ولکن على وجه التبع. وقد يجوز على وجه الانفراد إذا لم يكن شعارا‎ 
مرة أو فر كما قال لنبي بل لما > جاءه ابن آبي آوفی بالصدقة:‎ e 


«اللّهم صل 0 آل آبي ا وفی؟ ‏ 
SIE KD‏ 


1( البخاري )۹۷ (٤‏ ر (۰7۸). 


Ao 


۰ چ اوالحوض الذي أكرمه الله تعالی به غیاڻا لأمته حق]. 
هذه الجملة E‏ على تقر نفریر عقدة آهل السنة ا في 
NS‏ و من المسائل العظيمة التي بحثها أهل السنة والجماعة ا 
- الاعتقادء وسبب بحثهم له في العقائد من جهات: أن الحوض أمر غيبي ‏ 
والإيمان به e e‏ 3 من على تة e‏ خلاف 


ا e‏ لل ياه وفيه إكرام لأمته» 6 غياثا يفهم e‏ 


| ل تغاث به الأمة وهذا یدل على أن اوي يذهب إلى أن ۰ 
یکون في عرصات القيامة قبل الصراط وقوله «حق) ى نه واقع وحاصل 
والإیمان به فرض. و چ مسائل : 

المسألة الأولى : الحوض دل عليه القرآن اال فال تال إا 
عالت الکرنر €6 [الكوثر: ]١‏ وقد ثبت في الصحيح أن النبي بي فسر 
الوت حوض أعطاه الله إياه. وأما من السنة فقد ٹوان رت الا ادت عن 


النبي ي في وجود الحوض و ا ت ا و 


المسالة الثانة: فة الو E‏ 
ولا شكلك: : فهو مربع زوآیاه سواء وأضلاعه متساوية› طوله شهر وعرضه 
eS‏ ا ا ي الارن الا م 0 الأرض عر رض 
وألمرٌ4». ثالغاً : آنيته: وصفت كنجوم السماء» اويفهم من هذا ااا 
بأنها كثيرة» وأن آنیته كالنجوم في الإشراق الها والور. رابعاً: اة أن 
افا ال اااي من الل مائه al E‏ 


2 الذي في الجنة. 

المسألة الثالغة: موقعه: اختلف اا ا ی اف 
قبل الصراط أم بعده؟ على قولين: الأول: جمهور أهل العلم على أنه قبل 
الصراط› الثبوت الأحاديث في أن ناسا بدادؤن هه والقائلون بهذا القول 
هل هو قبل الميزان أم بعد الميزان» والأكثرون على أنه قبل الميزان 


A٦ 


! القيامة بعد قيام الناس للحشر. الثاني: طائفة من أهل الملم:‎ e 
وحوضص بعده» و ك‎ a الحوض حوضان:‎ . 
لذي وردت به الأحاديث نوعان:‎ E المسالة الرابعة: الذود م‎ 
| دود نبي إلا غير أمته عن الحوض» وهذاله‎ ٠ الأول: دود‎ 
e I E E 
الارلی: انه امین را رژوف دحم فیرید آن تختص به امت إکراا‎ 
الثانية: ن لکل نبي حوضا وانيي ل بريد من اناع کل تبي آذ‎ 
) . يلحقوا بحوض بيهم وکود أبلغ في ظهور عظم الرسالة.‎ 
ة إلى كثرة من‎ E الثاني : ذود 0 يذاد عن الحوض‎ 
برده» وقد اختلف 0 في مولام الذين عن الحوض‎ 
E : أقوال‎ 
فة‎ 2 e 4 لارل: ا ا ا ابعده‎ 
الكذاب أو سجاح أو كفروا وارتدوا بعد ذلك وهم قليل» یدل على‎ 
0 «یا رب 2 اصبحابي‎ e قوله 4 «ايذاد‎ 
" امرهم:‎ a اسحا اسا ا 1 کان‎ 
الثالث : انهم کل من آحدث بعده ل حدااً فغير في دينه إما ا بالارتداد‎ 
آو هو دونه. وهذا هو الأظهر لشموله ا السابقين» فیزاد عله ا‎ 
وآهل ابع و و‎ E ممن متأخرا يؤمن امانا فا‎ ّ 


) مسلم كتاب الطهارة (۳۸). 
(W0‏ البخاري كتاب الفتن (۱)» والانبیاء (۸). 


AV 


ا الخامسة: خالف في الحوض طوائف من أهل البدع: 
فالمعتزلة ا أصلا وقالوا: إنه لا يعقل وجود حوض وبینه وبين الجنة ‏ 
جهنم والصراط فأولوه معنى من المعاني»› وهذا باطل لأن الحوض كما سبق 
یت لاز اللفظي والمعنوي. وتسليط العقل غل لاور الغينية الثابتة غير 

جائز. وأما الخوارج والرافضة فيؤمنون بالحوض ولكن جعلوا من يذاد عنه 
هم الصحابة رضوان الله عليهم بل تقول الرافضة: هم e‏ 
لم يبق على الإيمان بعده إلا نفر قليل. والجواب عن هذه الفرية: أو 
1 الأحاديث الواردة تدل على تقليل عدد من يذاد عنه» فقال عة : «(يذاد 
قوم» U‏ رب أصيحابي» والصحابة جمع کثیر د 


0 ثانياً: أن الذين نقلوا أحاديث الحوض هم او ا ل‎ ٤ 
زعمتم أنهم كفروا فكيف تقبلون رواية من كفرتموه» وإن قلتم للتكاثرء‎ 
فكيف ينقل هؤلاء الجلة من الصحابة أحاديث فیها تکفیرهم!! ولا شك أن‎ 
فهم عامة الصحابة لأحاديث الحوض وتناقلهم لها ثم تابعيهم من بعدهم مع‎ 
ترضيهم عن الصحابةء يدل دلالة قاطعة على أن مفهوم الرافضة من‎ 
الأحاديث لم يكن" معروفاً عن الصحابة ولا تابعيهم ولا تبع التابعين» وهذا‎ 
يدل على أن هذا الفهم غير صحيح. والواقع يشهد بأن الذين ارتدوا من‎ 
اصحاب التي إلا ممن لمم يدخل الإيمان قي قلوبهم تفر قليل ممن قاتلو‎ 
مع مسيلمة الكذاب أو كفروا بعد إسلامهم شن شذاذ الأعراب. ا‎ 

المسألة السادسة: اشرت م من الحوض a‏ أسباب في هذه الدنيا 
ينبغي على الموّحد أن يحرص عليها: أولاً: أن يكون غير محدث في الدين 
حدثاً لم يكن على عهده ب من أنواع الاعتقاد. 0 أن يخلص قلبه من 
-الغش والغل بخيرة هذه الأمة وهم الصحابة. ثالثاً: البعد عن الافتراء في 
دين الله - جل وعلا -. رابعاً: الابتعاد عن الكبائر والذنوب ا علي 
الاستغفار | اذا أذنب ذنبا. والله أعلم. ٠‏ | 


AA 


N “‏ التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار] 

يعني في هة الخهلة ان الخغاعة التي ادخرها رسول الله ل لاأمته 
ی ا اوي ف الأخار وراو قرك ادخرعا ما جا ف 
الحديث الصحيح أن النبي كاز الكل نبي دعوة مجابة وإني اختبأت 
- دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»" . وفي رواية: «إني آخرت شفاعتي» 
اختبأت أو أخرت يدل على أ ادخرها لهم. وفي هذه الجملة مسائل : 
المسألة الأولى : ى تعریف الشفاعة: : في اللغة من الشفع 2 الا 
ضد الفرد لأن المتوسط ا للا تدان کار فرداً. وحقيقة 
الشفاعة في اللغة هي السؤال›» سؤال الشافع للمشفوع له في ما فمن 
فال:. لأجد اشفع لي عند فلان: يعني اسأل لي واطلب لي. وأما في 
الاصطلاح : فالشفاعة عام دعاء ى ا وم القبامة لأمته. 

ا الثانية: الشفاعة في أخكانها قسمان: شفاعة في الدنياء 
وشفاعة في الآخرة» 6 أراده الطحاوي ها الشفاعة في الآخرة» ولکن 
لما كان ثمة من يخالف في أحکام الشفاعة في r‏ و يذكر العلماء 
هنا ما يتصل بالشفاعة بقسميهاء ويبينون أحكامهما بالنسبة للنبي ييه ولعموم 
المسألة الشالثة : الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس» فثم شفاعة 
مجمع عليها وهي شفاعته ية لأهل الموقف» وشفاعة أنكرها المعتزلة 
والخوارج وطوائف› وهي الشفاعة لأهل الكبائر. وهناك أنواع من الشفاعة 
يختلف فيها نظر العلماء من أهل السنة من أجل ورود الدليل علبهاء ا 
تعد من الخلاف في العقيدة؛ الأنها مأخذ اجتهاد. 

E‏ الرابعة: الشفاعة التي للنبي ار يوم القيامة ئولع:. 


الأول: الشفاعة e‏ وهي شفاعته لاز ا أن ت پخاتواد 


.)۳۳٤( البخاري کتاب التوحید (۳۱) ومسلم في کتاب الإیمان‎ wi 
ID أحمد‎ (WO 


۸۹ 


E 


الثاني: شفاعته ية في أهل الكبائر. اشفاعتي لأهل ا 
ر « وهي نوعان: : فوم أهل کبائر رححت سیئاته على حسناتهم فاآمر ا 
ي بهم إلى النارة ه E‏ قوم کک ا e‏ 
- ا في أن a‏ منها. yT‏ م 
٠‏ اا اوی بے فم از ت د 
عليهاء E‏ بحدیث : «وارفع درجته في المهديين“ " " يعني آبا سلهه: 
الخامس: شفاعت إل لاقوام قساوت e‏ وسیناتهم وصاروا على 
الأعراف.. ا ) ٍ2 
فاس فا ا لامل ال الجنة َ GE‏ الجة 
السا شفاعته لا لابي طالب في أن يخفف ال . جل وعلا ۔ عنه 

المسالة ال الخامسة: a‏ یوم لامة لها بابي کل رلا 
بالأنبياءء بل تشفع الملائكة ويشفع المؤمنون كما و 
الملائكة وشفع اليو وشفع المؤمنون.. 4 ) 

المسالة السادسة: الشغاعة لا تع عند اله i EE‏ 
قاله خان e‏ َة َمْعِن 3 ا 


| الأرل: ا اش لشاتع آذ آن يشفع. 1 : 
. الغاني: رضا ان - جل جلاله - - عن ن العاف الشف | له. 
e ٠ )‏ ا n‏ السنة .)١١(‏ 


(۲) مسلم كتاب الجنائز (۷). 
(۳) مسلم کتاب الإیمان (۳۰۲). 


٠ N. بالإذن: الإذن الشرعي والإذن الكوني» فإذا وقعت‎ E 
]٤ بإذن الله الكوني - كشفاعة إبراهيم في أبيه لعف ك [الممتحنة:‎ 
-وكشفاعة نوح في ابنه وكشفاعة النبي َيه في عمه - فإنها لا تنفع حتی یکون‎ 
إذن الله الشرعي»› ا تكون الشفاعة موافقة للشرع. راما رظ الاي‎ 
٠ له» اي ى الاليل ۶ عم النبي 4 آبا‎ E ولا یکون‎ e ل‎ e 
) e 
الا الات العظيمة ت الت ا‎ e 
الا ضلت النصارى ومشږ کو العرب ومن يغلو الأولياء والقبور ولسان‎ 
مقالهم لما بذهم إلا ليقربوتًاً إلى أله رلح [الزمر: ۴]. لهذا الشفاعة لها‎ 
جهتان في بحثها: جهة تتعلق بالعقيدة والآخرة وجهة تتصل بتوحيد العبادة.‎ 
وتحقيق المقام في ذلك: إن من المخلوق منقسمة إلى‎ 
٠ الأول ل شفاعة آذڻ بھا ا الشسع.‎ 


الثاني : E‏ نھی 2 ما أن E‏ ى N‏ 
الشفاعة ممن یملکها ویستطیع أداء ها : و الحي الحاضر الذي يسمع ؛ 
ولهذا سأل الصحابة النبي إل أن يشفع لهم في حياته بي وطلب الشفاعة 
منه في حیاته بمعنی طلب أن يدعو لهم ربه - جل جلاله ۔» والنبي ڪيا 
الأصل في دعواته آنھا مجابة. أما طلب الشفاعة د المخلوق الذي ليس 
بحي: ميت أو هو غائب؛ فإنه شرك بالله - جل وعلا ‏ ؛ لأنه طلب وسؤال 
ودعاء لذا من ظلت من الت أن 2 له فانه يدخل في عموم نصوص ` 
الدعاء. لهذا كل طلب شفاعة من الأموات أو الغائبين ممن لا يملكها أو لا 
يستطيعها أو لم يؤذن له فيها شرعاً في حياء البرزخ فإن هله من الشرك بالله 
| ۔ جل وعلا ۔. المشركون لم یکونوا يطلبون من آلهتهم الدعاءء ولکن کانوا .. 

يتقربون إليها 2 لهم. وصورة لب الشفاعة من المحت محدثة» ولهذا . 
. يعبر کثیر من أهل العلم عن طلب الشفاعة من الأموات بدعة محلثة؟ ٠‏ 
لأنها لم تکن فيما قبل الزمان الذي أحدثت فيه. وهم يخرن انا لبنت حب 
۹۱ 


بشرك؛ بل هي شرك ز ھن چ ااا کر ری کی راا ر 
و ) ) 


الشالة الثامنة : ھت المعتزلة والخوارج في أن الشفاعة لا تنفع a‏ 
الكبائر بقوله تعالی: 3ا هر سَمَعَةَ سيين ل46 [المدثر: ]٤۸‏ فدلت 
الاآية غل أن من في النار تنفعه الشفاعة» ولفظ الشافعين عام في کل من 
يشفع. و أن استدلالهم بالاآية في غد ما عا ا في 
الكفارء وآهل الكبائر هم مسلمون فهم خارجون عن وجه الاستدلال 
الصحيح› وكذلك قول النبي : اشفاعتي الأهل الكبائر من ا A‏ 
دلالتها نض ولیست بالظاهر» فهي لا تحتمل التأويل. والمعتزلة والخوارج 
منعوا الشفاعة الأهل الكبائر لأجل مذهبهم الماسد في آن و الكبيرة کف 
وأنه يوم القيامة یکون من آهل النارء وهذا باطل. ) 

المسالة التاسعة: a‏ التي ج ا ء ارم بها شفاعة 

a‏ ل: اتوي خی واخلاص ا ا الناس بشفاعتي ب يوم القيامة من 
قال ا إله 3 الله خالصا من قلبه قلبه ونفسه» ٠‏ 8 ا 

الثانئ: E‏ ا ف ایقول جاء لل ا : امن سمع 
النداء فقال مثلما يقول المؤذن ثم .قال : الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة رایمه مقاماً محموداً الذي وعدته إلا 
حلت له ا يو ١‏ القيامة ". 


gE 


() سبق تخریجه.. 
)۳(٠‏ البخاري في كتاب العلم (۳۳)ء ومسلم كتاب الزهد .)۷٤(‏ 
٠‏ (۳) مسلم كتاب الصلاة .)١١(‏ 


۹۲ 


[والميثاق الذي أخذه لله تعالیٰ من آدم وذریته حق وقد علم الله تعالی 
فيمالم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة 
واحدة» فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه]. | 
أ ان الميثاق انت وجاءت به الأدلة ا وأننا نۇمن بڌلك ‏ 
وأن لله - جل جلاله - مضت حكمته في استخراج ذرية آدم من ظهره کأمثال 
الذر. والميثاق يذكر في بعض کكتب العقائد لا في كلها» وذلك ان ا 
الميثاق متصلة بمباحث القدر والقران الكريم ليس فيه ذكر الميثاف الذي 
أخذه الله - جل وعلا - من آدم وذريته؛ وإنما جاء E EE‏ 
الأحاديث في الضحيحين وغيرهما. ومسألة الميثاق متفق عليها بين أرباب 
الفرف المختلفةء > فلا خلاف في آن الميثاق اس ولکن یختلفون في تفسیره. 
وكذلك آهل السنة والجماعة اختلفوا جداً في مسألة الميثاق مع اتفاقهم على 
حصول e e‏ ا ونحث مسال اماف 
يکون في مسائل : 


المسألة ا 2 الميثاق: کر في القرآد سی ! معنی «العهد الشديد 
المؤكدا. ٠٠‏ 

المسألة اقانية: أن الميثاق الذي أخذ من آدم معناه أن الله - جل وعلا 
. ا ذرية آدم م ظهره» استخرج صورهم؛ ؛ لأجل ظهور علم الله 
جل وعلا - فيهم» ولأجل أخذ العهد عليهم بما يشاؤه الله - جل وعلا - 
والمیثافق آفز عيبي والأخذ م ادم وذریته على ا اء في الخاد حى : 


وصواب» E‏ ان الأعراف ولد اَذ ربك من بۍ ادم ين ورور . ) 
[الأعراف: ]۱۷١‏ بدليل على ٠‏ هذه المسالة خلافا لما بعض بعض آمل 2 


) المسالة الثالثة : استدل بعض i‏ العلم عل ا الس ل 
ا ولذ ا أ خد ريك ص ب ءادم من ظهورهر درم وشم ی اشم 
e‏ ب 4 ¢ E‏ ۲ وسبب e‏ الآية م e‏ تلك 


۹۳ 


الأعراف: VY‏ وفي السنة: «أن الله سبحانه أخرج ذرية آدم هر٥‏ 
فلما جاء ا E‏ جعلوا الآية دليلا عليه 


الشائي: قوله: هدم عل اشم [الأعراف : »]۱۷١‏ والإشهاد معناه 
الشهادة وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما جاء في الأحاديث. 
الثالث: نهم أجابوه بالقول الوا ب 4 [الأنعام: ۰] وهذا صريح في القول 
و غیره. a‏ ن ر الأية اختلف فه على وین 


الأول: E‏ سا را أن ا ۾ انتج من ظهر آم ذریته e‏ 


الثاني : وهو قول جماعات کغبر؛ ة من أهل العلمء ا إن الآية 
تفسيرها هو: أن الله أخذ من بن بني آدم من ظهورهم» يعني خلق وجعل» 
فجعلهم يتناسلون بعضهم من بعض؛ وإذ أخذ ريك: خلق ربك» من بني 
آدم س ظهورهم ذريتهم : : خلق الذرية من الماء الذي في ظهور الرجال» 
اندم عل اشم [الأعراف: ۲ الإشهاد في القران ا ا 
المقالء E CL‏ تفسیر الآية انه عل 
نة [الأعراف: 11۷ محتمل أن يكون بلسان المقال أو بلسان الحال» 
ا کان أول الآية فيه الأخذ بالخلق صار الإشهاد على الربوبية بلسان 
الحال لا بلسان الان كردن شاهدین على أنفسهم بحالهم وما جعل الله 
جل وغلا في کل الأنفس من دليل الربوبية والوحدانيةء eT‏ 
الذرية بعضها شاهداً على بعض بما ا - جل وعلا - في الناس من 
1 دلائل وحدانیته وآثار ربوبیته # الست لست ریک ¢ [الأعراف: ]١۷١‏ فذکر الروحة 
ا الخلق وما یترتب عليه. الا ب [الأنعام: ]۳١‏ يعني أن جميع 
هله الذرية إذا رجعوا الدلائل الوحدانية فإنهم مقون بالربوبية. وفي قوله: . 
«بلى» وجهان من الوقف: الأرل: أن يوقف على «بلى»» الثاني : أنريوقف 
على «شهدنا». والوجه الأول ال ؤأظهر في معنى الآية. وبل سهد ) 
ا ا 1۷۳ هذا من کلام بعضهم لبعض بلسان الحالء وذلك e‏ 


..)۷( والترمذي التفسير‎ »)١١( داود كتاب السنة‎ aT احا‎ (V0 


۹٤ 


دلیلا واقعاً لاحتجاجهم وم القيامة. والله - جل وعلا جنبل ثمة حججا 

) تدع احتجاج المشركين» منها منها إشهاد بعضهم على بعضص على أن دلائل 
الوحدانية والربوبية ظاهرة» وهي e i‏ الآخر وهو 
الأعظم EEE‏ ا وآ تقولا بم اقيم إا ڪا عن هدا عف4 . 


) [الأعراف: [VY‏ 23 ها4 الإشارة دیل الربوبية و الا الذي ات 8 


به الرسل لدليل الألوهية والفطرة التي جاءت الرسل لإحيائه في الأنفس ليدل 
الناس على ما يستحقه الله - جل وعلا - من توحيد العبادة. فهم إن احتجوا 
بالغفلة أو بمتابعة الآباءء فالله - جل وعلا - أقام عليهم الحجة بالشهداء 
وبالرسل ‏ جميعاً. إذا تبين ذلك: فأولا: الآية ليس فيها حجة لمن ذهب في 
تفسيرها بالميثاق. نا وليس فيها حجة لمن اقتصر على إقامة الحجة على 
الاد اة ارا أخذ من الميثاق الأولء :وقال: إن هذا كاف لتعذيبهم 
ولو لم تأتهم الا وهذا غلط بل لا بد من إقامة الخجة الرسالة إذن 
تفسير الشهادة في فده الا عد المحققين من أهل العلم هو الفطرة التي 
فطر اله - جل وعلا - الاس عليها. وهي الفطرة بالربوبية التي تدل على 
الالوهية.. 


۹٥ 


ا * وقد عام اله تعالن فيما لم يزل عد من دحل الجنة وعدد من 
٤‏ يدخل النار جملة واحدة. فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه 
وكذلك انعالہہ فیما علم منهم أن يفعلوه وکل ميسر لما خلق له 
والأعمال اا ا الله » والشقي من شقي 
e‏ ا[ ) 


هله ال مر اللا a‏ اله 
٠‏ - في مسألة القدر. ومسألة القدر من المسائل العظيمة جداًء لأن الخلاف فيه 

بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين كثير ومتنوع. والطحاوي لم رتب 
لکلام على مسال القدر؛ بل فرقه ولم يتناوله تناولاً منهجياً واضحا بیناء 
لهذا فإننا سنذكر - إن شاء الله تعالى - كل ما يتصل ببحث القدر عند قوله 
(وأصل القدر...) قال: ١‏ وقد علم الله تعالی فیما لم يزل عدد من يدخل 
الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص 
منه» وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوء EN es‏ 
نتزاعاً من عدد من أحاديث المصطفى بيا في أن اله - جل وعلا خلق 
الجنة وخلتق لها أهلا وعلم ما هم عاملون» وخلق النار وخلق لها أهلا 
وعلم ما هم عاملون وأن الله EE‏ النار E E‏ 
الخ الله سبحانه لما استخرج ذرية آدم من ظهره ۾ قال : ھۇلاء إت 
الجنة وهؤلاء الى التار» فلا راد هن ذلك العدد e‏ وفي هله 
e 2 2‏ القدر وهي ۰ E‏ و 
المسالة الارلی. اة جل رعلا i‏ ا وان عل 
سبحانه أول وهذه کلها بمعنی واحد. ) 
) المسألة الثانية: آن علم اله جل وعلا n‏ 
- سبحانه متعللتق بکل شيء 5 اله ڪات بل سىء ليسا [النساء: ]٣۲‏ 
وكلمة بكل شيء: فا شرل لاش قانتعال - علم أحوال 
a E‏ وقاي الإجمال لما أراد خلقها وإيجادها ا 
۹٦‏ 


وتعالى. وعلم الله الشامل للأشياء لم تسبقه جهالة في الأزل. لأنه لا يكون 
شيء إلا إذا توجهت الإرادة إليه بأن يكون أو لا e‏ فإذا توجهت 
إليه: فإن علم الله - جل وعلا انی 


الملم لم الكتلة ثم عسوم التي مم موم طاق ا جل وعلا. للأشاء. 


E ENT E‏ لله ۔- جل ورا ف 
زمن ابن عمر فقال فيهم: أعلمهم اني منهم بريء وذکر حديث جبريل 
ل وهؤلاء كانوا يقولون: إن الله - جل وعلا - لا يعلم الأشياء إلا 
بعد وقوعها» وشبهتهم ان الله سېحانه - علق أشياء و فی القرآن بالعلم الذي 
ظاهره أنه لم يكن قبل ذلك عالماً كقوله تعالى: رما لتا القبلة أي كت 
عا إل غلم من يبع اسول كن بقلب عل عَمَبه [البقرة: ]٠٤١‏ فيقولون: 
a‏ وهذا استدلال بالمتشابه 
وترك للمحكمات» فهذه الآية تفهم مع الآيات الأخر التي فيها علم الله - 
جل وعلا RS CR‏ 
[البقرة: ۲۸۲] وقوله: #ولو ردو لعادوا لما نوأ عَنه# [الأنعام: ۲۸] والأحاديث 
الكثيرة التي فيها علم الله - جل وعلا- الجنة وأهل النار. والقدرية 
أصناف : الغلاة الاوائل الذين ينفون مرتبة العلم» ومن اف القدرية من 
E‏ كالمعتزلة. ٍ 


المساألة الخامسة: علم ا ys‏ لکل شيء ى 
المؤمن في إیمانه بالقدر» فالله سبحانه علم الأشياء وعلم حال العبد وعلم ) 
ما ستكون عليه هذه الأمور جميعاً وهذا يعني أنه ليس ثمة شيء يقع على 


وجه الصدفة بلا ترتيب سابق. ولکن وقوع عل و ا غ ل و 


- وعلا - وعلى وفق الحكمة البالغة العظيمة. لهذا مسألة الحكمة مرتبطة بالقدر ‏ 
علماً؛ لأن الله سبحانه عليم» ومرتبطة بالقدر نفياً؛ في أن الخوض في ٠‏ 
5 س 


۹۷ 


الحكمة خوض في القدر. فإذا قال المرء: لم حصل كذا؟ ولم فُدر كذا؟ 
صار متشککا والمتشكك ينمي اللحكمة› ولو أيقن sesh‏ العلم وعو 
المشيئة لأيقن بحكمة الله - جل وعلا - الماضية. لهذا لا يجوز للعبد أن 
e‏ قال بعد ذلك: «وكل ميسر لما خلق 
اله» هذه الجملة ثبتت في الحديث: «اعملوا فكل میسر لما خلق له . 


وش ر ای أن الله . - جل وعلا خلق الجنة وخلق لها 


أهلا وهم في أصلاب ابائهم فهو لاء اهل السعادة سییسرول ا أهل 


کک السعادة. وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم فهڙلاء 


سييسرون لعمل أهل الشقاوة. وقوله: «كل ميسر» لا تفيد الجبر» وإنما يعني 
أن الله سبحانه وتعال علم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل النار وكتبهم من 
أهل النار» وأنهم لاي أنفسهم N BI ECE‏ 
E‏ 
سبيل الضلال. فالتیسیر لأهل الجنة زيادة فضل» والتيسير لأهل النار سلب 
الفضل»ء وهذا يعني أن لا جبر. قال: «والأعمال بالخواتيم» جاء في 
الحديث: «فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها» لهذا كانت الخاتمة تبكي كثيراً من السلف. 
قال : «والسعيد من سعد بقضاء لله» يعني أن السعيد هو من جعله الله سعيدا 
E r,‏ ) 


.(£۳( u (° البخاري‎ 0 


۹۸ 


[وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب 
ولا نبي مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم 
الحرمان» ودرجة الطغيانء فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا 
ووسوسة» فإن الله تعالى طوى ™ القدر عن انامه ونهاهم عن 
مرامه» كما قال في کتابه: لا يتل ا قعل وم رت ©4 


[الأنبياء: ۲۳] فمن سأل لم فعل؟ فقد رد 2 الكتاب ومن رد حكم 
الكتاب کان م الكافرين]. ) 


هله الجمل من كلام e‏ لله بها اشا 0 القدر 
عدم ذكر معتقد أهل اللتة aL‏ التفصيل فيه. قال : «وأصل 
ادر سر قى < بے ان لار هة الاسر كن كهاا وحن 
ا و يكشت قذره غلى وجه التفصيل 
لأحد. فلم يطلع على قدر الله ملائكة الله المقربون» ولا الأنبياء المرسلون 
الذين هم صفوة عباد الله » فإذا كان ذلك كذلك فإن التعمق والنظر في ذلك 
ذريعة الخذلان» يعني وسيلة من وسائل سلب التوفيق» وإذا كان الصفوة لم 
E‏ ولم يطلعوا عليه؛ فإن الباب مغلق آمام غيرهم فلا يحاول 
أاخد كشفع القدر» ومع كتفت القدر: Ty‏ 

من التفكير في تقدير الله - جل وعلا - للأشياء نظراً ذ في العلل وفكراً في 
الجكم ووسوسة في لم فعل ذلك؟ ومعنى كون القدر س آنه a‏ 
أحد على ذلك ولو خاض فيه› فإن مبنى القدر على علم الله وعلى عموم 
المشيئة وعلى عموم الخلق وعلى حكمة الله - جل وعلا - وعلم الله تعالى 
لا يعلمه أحد وعموم مشيئته وإلى أي شيء تتوجه لا يعلمها العبد وعموم 
خلقه - جل وعلا - للأشياء إذا توجه للشيء لا يعلمه العبد إلا أن يقع» . 
E aT‏ 
فلا ب إذن من الاستسلام والتسليم. 


الان اتقو لجان إجمال» عل : ااا ا وو ا 
کل شيء بتقدير الله - جل وعلا - فما يحصل من خير وشر بالنسبة إلينا فهي 


۹۹ 


بتقدير الله - جل وعلا ۔ فهي لم تحصل ابتداء دون تقدير من الله؛ بل الله - 
جل وعلا - الذي علمها وكتبها وقدرها وشاءها. وهذا الإيمان الإجمالي لا 
يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهذا القدر» والتفصيلي يكون بما ا من 
نصوص الكتاب والسنة بما يدخل في بحث القدر» فإذا جاءه دليل أن من 
e‏ الله e‏ وت عله لمال وهکذا. إذا EO a‏ 


المسالة YY‏ في تعريف القدر: ى اللغة بجي رتبب الى 
لیکون على وجه ماء فيدخل في معناه اللغوي: الفعلء والإرادة والمشيئة 
والعلم والحكمة. وأما في الشريعة فتعريفه: «علم الله بالأشياء قبل وقوعهاء 
وكتابته لها في اللوح المحفوظ i DEE‏ - جل وعلا - 
ت كلها ٠‏ 


المسألة اا الثانية: في الفرق ن القضاء والقدر : القضاء ء في اللغة يأتي 
ا ا اء فافض ما أنت قاض# [طه: ۷۲] ا ا الخبر 
بالوحي إذا عدي بإلى :ويا 2 بى إسرّويل€ [الإسراء: ]٤‏ يعني أوحينا 
ا ا وأعلمناهم. ومنها: القدر: #فقضلهن سبح سموات» a‏ 
اي ذلك وخلقه. ولهذا قال جمع من أهل العلم: أ 
القضاء هو القدر ولا فرق فا افا اولك خا ار فالقدر ا 
ا لهذا قيل: إن القضاء هر اقل إدا وقع› وقبل و ا 
Ee‏ فالقدر سابق والقضاء لاحق» والقدر فيه علم الله - جل وعلا 
والكتابة والمشتة والخلق..وأما قضاء الله وا وعلا 0 ء فی نفسه 
ھی که وچ د ۰ 


المسألة الثالغة: مراتب الان ا و ا غ ایل ال 
والجماعة الإيمان بالقدر يشمل أربع مراتب» أما مرتبتان فسابقتان قبل خلقِ 
الأشياء وتاغل الله السابق» وكتابته ل لاا في اللوح 
المحفوظ. وعلم الله السابق للأشياء علم ازل ا ا و علمه . 
RO‏ الله - جل وعلا ا ا 


e 


ومقدر بزمان وصفة» فإنه سبحانه وتعال علم ذلك على وجه التفصيل› 
لکمال علمه وآنه سبحانه بکل شيء والمرتبة الثانية : الكتابة : والاأدلة 
عليها كثيرة منها قوله تعالیٰ : وال تما ت لله بعلم ا في السمَاءِ والذرض ۰ 
إن دل فى كتب إن ذلك على أله بير ©4 [الحج: ]۷١‏ وقوله: a:‏ 
صغْبر وكير مُسْتَطرٌ ©4 [القمر: ۴]. وفي الحديث: قدر الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السملوات والأرض بخمسين ألف سنة وکان عرشه 
ف وقوله: قدر: يعني کتب. ومعنی الكتابة: دان الله سبحانه کتب 
کل شيء ذ ا ا 
لمكلفين:, 


المرتبة الثالفة : wl. el e N‏ 
کان وم جل ولا وان الذي لا يشاؤه الله ۔ جل وعلا - 
ولو شاء العبد ورغب فيه فإنه لا يقع قال 2 کاود ل أن اء 
ا ا ي أا الم ك هة ادا 
شاء الله ا ال ها eT‏ ا فإنه يقع على ما 
شاءه الله - جل وعلا - وأراده کوناء والمشيئة تساوي الإرادة الكونية. 
والإرادة منقسمة إلى: إرادة شرعية وإرادة كونية» فالله - سبحانه وتعالی - قد 
يشاء الحىءَ کونا يعني یریده ك فيقع ولا یریده دینا و فيجتمع إذن 
في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة فيكون الفعل اا ور وهذا 
فيما يكرهه الله ولا يرضاه ديناً مثل كفر الكافر ومعصية العاصي لأنه لا 
يبحصل في ملکوت الله - جل وعلا ما ا 
ولكن لم يرضه ولم يرده ديناً» وأما إرادة الله اغ ا اف الله - جل 

وعلا ۔ به وأما ما نهی عنه فإنه لم یرده شرعاً. المرتبة الرابعة: عموم 

خلق الله تعال للأشياء» وأن الله سبحانه خالق كل شيء› | 

خلقها اللّه» ومعصبة العاصي خلقها الله » قال تعالى : 9 کل 0 
[الرعد: ]١١‏ وقال تعالی : اول لگ وما ۹٩ n {O E‏ (وما) 


۰ مسلم کتاب القدر (۱۹). 


المسالة الرابعة: منشأً الضلال في القدر. يرجع إلى عدة أسباب: 
O a ye Es EA e‏ 
فیجعلون ما کان محموداً فى الخلق محموداً فى فعل الله - جل وعلا -. 
E‏ عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية» فيجعلون 
الإرادة e Gl Ge‏ الله a‏ 
a‏ منفیاً کونا. 


الثالث: دخول العقل في Ss e" TT‏ 
أفعال الله 2 ا الله - جل وعلا - وجب 


۴ ا د i‏ الله - جل رع التسليہ ا 
نإذا خاض في القدر بعلمه القاصر فلا شك آنه سيعترض ؛ لأنه سيعجز عن 
ا - جل وعلا - و 2 a‏ ) 
المسألة الخامسة: مخالفو أهل السنة E‏ في باب القدر فرق› 
وهذه الفرفق مرجعها إلى فرفتین اما الأولى فهم القدرية. الدين آنکروا القدر : 
إما أنكروا كل المراتب أو أنكروا بعض المراتب. وأما الثانية فهم الجبرية: 
الدين يزعمول أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور. ال فرق ویمکن 
تلخیص اختلافهم مع أهل السنة في أن الفرقة الأولى منهم وهم الغلاة الذين 
کانوا NES‏ - جل وعلا - السابقء وهم الذين کفرهم السلف 
لأنهم آنکروا مرتبه العلم. وقد دهت هذه الفرقة ولا یعرف أنها عقبت وارثا : 
في الأعصر المتاحرة وأما الفرقة الثانية من القدرية وهم المتوسطة: المعتزلة 
والرافضة والزيدية ومن نحا 2 فهؤ لاء لا ينکرون > جميع المراتب ولکن 
ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب فيقولون: إن الم شيع ثابتة لكن 
ليست عامة» ويقولون: إن الخلق ثابت ولكن ليس عاما وسمو بالقدرية 
لأنهم ينكرون بعض مراتب القدر. أما الجبرية فهم أيضاً فرق» فهم الغلاة: 
- الذين يقولون: إن الإنسان مجبور على كل شيء وحركاته كحركة الريشة في 


۰۲ 


مهب الريح» ويقولون: إن أفعال الله - جل وعلا - غير معللة. وهؤلاء 


) يمثلهم جهم ومن اٽىعه وقال به طوائف من غلاة الصوفية. الفرقة الثانية من 


الجبرية: هم الااف والماتريدية ومن نحا نحوهم› ممن غلوا في إثبات 
E.‏ - جل وعلا - وخلقه» وقالوا: إن الإنسان ليس مجبورا 
- على كل حال ولكنه مجبور باطنا لا ظاهرا. يعني في الباطن مجبور» لايتحرك ‏ 
بإرادته ولکن فى الظاهر تصرفاته ات على تصرفاته الاه 
وأما الذي دفعه في الحقيقة فهو أمر باطني مجبر عليه من نه - جل وعلا ۔. 
ي لاا ا و ر ف ا اک اي القرآن في 
E E e E‏ اک 
ا : [۸١‏ وتفسير الكکسب بما دلت عليه النصرص فآ کت المرء ء هو 
عمله» لکت هو العمل والفعل. والناس في الكسنب لهم ثلاثة آقوال» 
القدرية». الذين قالوا: إن معنی الكسب هو إيجاد العبد للفعل على مذهبهم 
في خلق أفعال العباد. والجبرية فسروا اکت بأشياء كثيرة وبعبارات متنوعة 
لأغاصل ماعل التحتن: وقال الأتعرى: الكت رة عن تعلق 
القدرة بالحال» واختلف أصحابه في تفسير الكسب على هذا الاصطلاح على 
وجه کكثيرة حتى قال محققوهم : ا لا حصيلة تحت هذه العبارة التي هي 
وا ا السنة والجماعة ففسروا E‏ 
ا ا | ا ) 
المسألة السابعة: معنى خلق الله TEE‏ فق 
اوت أهل السنة والجماعة فى ذلك: عمل الإنسان من خير أو شر يضاف 
E‏ الذي عمل الخير حقرقة ؛ ومع 
ذلك لا يقال أنه خلق فعله» بل هو عمله ويضاف إليه؛ نة کسه عمل 


وأما خلق الفعل فالله - جل وعلا - هو الذي خلقه سبحانه وتعالی. وبیان 


ذلك: أن آي عمل أ فعل y:‏ یمکن أن یحدثٹ إلا a‏ صمتین : القدرة 
۰ التامة› والارادة الجازمة› فإدا کان علا العبد قدرة تامة وإرادة تام حصل له 
و e‏ ا الناس هما من ق الله - جل و tt‏ فإذن 


أهل السنة والجماعة في تقريرهم لخلق أفعال العبد بقول سبحانه: اله 
e CE EOE ES‏ خلقکر وما ملوب ( 


[الصافات: ]۹١‏ وبالقاعدة السابقة أن العمل لا ينتج أ هان ال فو 


) والإرادة. 


المسألة الثامنة: : في معنى الاستطاعة ت الله e‏ - بها 
المكلف ونفاها عن بعض. قال تعال في نفي الاستطاعة عن البعض: ا 
و معا [الكهف: ]٠١١‏ وأثبت الاستطاعة بقوله: فاقوا اله 
اطع O DTT E E TO O A‏ 
استطاعة› والمثبتة غير المنفية› وسيأتي e‏ لها ف أواخر هذا 
المسألة التاسعة: في معنى إضلال الله - جل وعلا - من أضل وهدايته 
من هدى. إذا كنا نقول: إن الإنسان غير مجبور على الضلال وغیر مجنور 
على الهدىء فما معنی قوله: #يضل من ١‏ سا يهى من يسا [النحل: 
۳ ونحو ذلك من الآيات التي فيها نسبة الإضلال والاهتداء إحداثا لله - 
جل وعلا - وفق مشيئة سبحانه وتعالى. هذه المسألة مرتبطة في نيانها بمعنى 
التوفيق والخذلان. والتوفيق عند أهل السنة والجماعة: هو إمداد الله - جل 
وعلا - العبد بعونه وتسدیده وتيسير الأمر وبذل الأسباب المعينة عليه. 
فالتوفیق فضل س الله ؛ لاه إعانة. واا الان فهو لت الت كق و ۰ 
اا ر ل ن چ وعلا ‏ فالعبد أعطي الآلات والقدر التي 
يحصّل بها الهداية 84 وا ال اة ود ا إضلال الله - جل ٠‏ 
وعلا - من يشاء هو بخذلان الله - جل وعلا - العباد. وهداية الله TT‏ 
) وعلا Ca a‏ - جل وعلا - بعض العباد. والاضلال 
والهداية ليست جبراً؛ لأن العبد عنده آلات خوطب بها. ولو كانت المسألة 
ا لصارت التكاليف وبعثة الرسل عبشا والله ا وعلا ۔ منزه عن 
العبث لکمال حکمته ا وا ا 0 


المسالة العاشرة: فى إثبات الأسباب : أفعال الله - جل وعلا - معللةء 


۱۰€ 


فهو سبحانه يفعل الفعل لعلة ويأمر بالأمر لعلة» وهذه العلة هي حكمته - 
جل وعلا - لإيجاد ذلك الشيء. فما أحدثه الله - جل وعلا - في ملكوته فله 
حكمة - جل وعلا - من إيجاده» وما أمر به - جل وعلا - في الشرع فهر 
العلة. فهو سبحانه يأمر ذ في الشرع بما مصلحته راجحة آو تامة وينهى في 
الشرع عما مفسدته تامة أو راجحة. والأدلة على ذلك كثيرة كقوله سبحانه: 
ڪلقتهمًآ إلا بالق 4 [التخد: ١۴ا‏ رما حلفا السا :وار وا ا 
لين 6 [لأبياء: .]١١‏ وإذا كانت أفعاله - جل وعلا _ معللةء فأفعاله - 
وت - لم يفعلها في مخلوقاته مباشرة دون وسائط؛ بل جعل الله - جل ) 
وعلا - إيصال الفعل إلى نهايته منوطاً بأسباب وکل سبب یحدث مسببا. 
ولهذا قال أهل السنة والجماعة بإثبات التعليل في أفعال الله - جل وعلا - 
e‏ وأما أهل البدع من الجبرية وغيرهم» فإنهم ينفون العللء وبالتالي 
ينفون الأسباب؛ ولذا يقال للجبرية والأشاعرة ونحوهم : نفاة الأسباتب. وأهل 
السنة يقولون: إن الله - جل وعلا - من حکمته آنه خلق E E E‏ 
أسباباً لأشياء» خلق ماء الرجل وجعله سبباً لحمل المرأة. وأما حقيقة قول 
نفاة الأسات فيقولون : إن السب نخدت المسبب عند الالتقاء؛ لکن لا 
نتيجة بالاقتضاء» ويمثلون لذلك الت ا السكين لما مرها 
الحامل على الخبز قطعته» E a J E‏ 
الحامل. و حرف (الباء) بعند. ) 
المسألة الحادية و : في أنواع التفدير: a e‏ ال الكتابة 
a‏ الكتابة جاء في ادبت اها .اير ا نقول: رات او 
يعني الكتابةء الله - جل وعلا - جعل كتابته للأشياء لها خمس 
الأول: کا و ار ان ل اندلق الارات: 
2 بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة لا تتبدل ولا ٠‏ 


e 
. صم‎ 


ر 
Mi‏ 4 الثانى : كتابة لمقادير j 5 e‏ کان 5 من حيٺ القابة والسعادة». 


°6۵ 


1 وهي ا فی أحاديث الميثاق › وهی رعد التقدير الأرل. 


) الثالث: التقدير ا وهي التي 2 a‏ ش بطن أمه» فهي 
متعلقة بالمخلوق ا 
ال الكتابة السنوية : i GE‏ 
(یا بر قرف کل اَم ع t@‏ [الدخان: .]٤‏ | 
فف التقدير اليومي رأستدل له بقوله: i‏ ي هر في کاو 
الح 1۹ إا تبنت هله الفرات فقد ېت في السنة أن الله 
وعلا E‏ في الأثر iy‏ ی الرزق فقال عليه الصلاة e‏ 
سره ان ببسط له في رزقه وينسا له في أثر ه فلیصل رحمه» . یعنی ا 
a‏ صارا يتغیران» وهذا معنی قوله تعالی: نحا أ ا کا ا 
وده اء ٠‏ التب ل4 [الرعد: ۳۹] فنظر أهل العلي فى لاف فقالوا: إن 
المراتب الثلاث الأول لا تتغيرء أما التقدير السنوي واليومى فهما اللذان يؤثر 
فيهما الدعاء وصلة الأرحامء و ن راو لوی هو م 
التقدير الأول» ولكنه وجد في ا المحفوظ معلقا. فصار بأيدي الملائكة 
فاا والتقدير السنوي ليس فيه ES E‏ 
یکون متغیرا. 1 


.)۲۰( البخاري کتاب البيوع (١۱)ء ومسلم کتاب ال‎ )١( 


۱۰٦ 


[هذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعال. وهو 
درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان: علم في اللو رة 
- وعلم في الخلق مفقود» فإنكار العلم الموجود كفر» وادعاء العلم 
المفقود كفرء ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود» وترك 
طلب العلم المفقود» ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما فيه قد رقم» 
فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء کتبه الله تعالیٰ فيه آنه کائن 
ليجعلوه غير کائن لن يقدروا عليه» ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم 
یکتبه الله تعال فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه» جف القلم بما هو 
كائن إلى يوم القيامة» وما أخطاً العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم 
يكن ليخطئه» وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل 
كائن من خلقه» فقدر ذلك تقدیراً محکما مبرما» لیس فيه ناقض ولا 
معقب ولا مزیل ولا مغیر ولا ناقص ولا زائد من خلقه فی سماواته 
وأرضه»ء وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف 


سے ر ر سے ل 3 


بتوحید الله تعالیٰ وربوبیته کما قال تعالي : # ولق ڪل سىء ققدم 
قر [الفرقان: ۲]» وقال تعالى: ES:‏ مر الله قدا مَقَدورا ٭ 
[الأحزاب: ۳۸] فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماء وأحضر 
للنظر فيه قلباً سقيماء Lg CS a LK a‏ 
وعاد ہما قال فيه أفاکا أثیا]. 


لله الجمل من كام الشخاريب رسي ا0 e‏ 

ادات الإيمان بقدر الله جل وعلا قال: «هذه ك إليه من هو 

منور قله من أولياء الله تعالیٰ»› > وهي درجة الراسخين ذ في في العلم لان العلم ٤‏ 
غلمان: علم في الخلق موجود» وعلم في الخلق مفقود». أراد أن ما ذکره 
ا القدر هو من العلم الذي علمناه ربنا - جل وعلا - ورسوله ياء ومع 
ان الأصل أن القدر سر الله تعالىى وغيبه» وأمر نبينا مهو بالإمساك عند ذكر _ 
ا وعن e‏ لمالم نوقف فيه على علم» ان 


۰¥ 


علم في الخلق موجود» وعلم في الخلق مفقود. وإنكار العلم الموجود كفر 
إذا تبين أنه من عند الله - جل وعلا - وليس ثمة شبهة ولا تأويل؛ لانه 
٠‏ تكذيب لله - جل وعلا - ولرسوله ياء والعلم الموجود في e‏ 
- الراسخون في العلمء والراسخون في العلم هم أهل الثبوت والقوة و في العلم 
- الموروث عن النبي بء والرسوخ في العلم هو الرسوخ في أنواع العلم . 
الثلاث: العلم بالتوحيد وبالفقه وباليوم الآخر والغيبيات» ومن لم يصح 
علمه بالتوحید فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان. وأهل ارسرخ قي 
العلم يعلمون أن العلم علمان: علم في الخلق جعله الله - جل وعلا - 
موجوداً فيما أنزل في كتابه أو على لسان رسوله بي وكثير من مسائل 
القدر حجبها الله - جل وعلا - عن عباده. وادعاء العلم المفقود د کفر؛ لأنه 
غيبي » ومن ادعی الخيب الذي اختص الله - جل وعلا - به فانه کافر» لهذا 
قال ٠:‏ «ولاً يبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود» وترك طلب العلم 
المفقود» فالمؤمن الحق لا يخوض في القدر إلا بحا عن العلم الموجود 
فيؤمن به وما ا المفقود فيترك طلبه. 


قال ذا" (ونؤمن باللوح 0 ا ا اللوح 
والقلم تعلقاً بالقدر من جهة ان القدر من .مراتبه الكتابة» والكتابة كانت 
e‏ قال تعالی : ت والقَلر . ...€ لاالقل: 1] وقال تعالی : #ف 
رج حموظ € [البروج: ]۲١‏ وسمّي لوحا لمافيه من البهاء واو 


والأضاءة» إذا بین هذا ففي شا او والقلم علق مسائل: 


المسألة الأولى: مما جاء في وصف اللوح «اخلق الله 0 من درة 


اا ووصمفه بأن حافتیه انر لاقوت وصفحاته حمراء» وعلی ۰ ۰ 


العرش وهو بين جبين إسرافيل لا ينظر فيه a‏ السلف - 
ا SS Sa‏ والأرض. ) eT‏ 


المسألة الثانية : القلم الذي كتب الله RS‏ 
ما يتعلتق بالعالم. فكتابة القلم متعلقة بما هو كائن ا 


المسالة | الثالثة: E‏ بين حديیث عبادة ی ااك زديك 


٩۸ 


عبدالله بن عر فی حدیث عبدالله بن عمرو: «(قدر الله مقادیر الخلائق - 
ولما قدر يعني كتب - وكان عرشة على الماءا". وفي جذيث عبادة قال: ٠‏ 
«إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب»"". اختلف العلماء ء في الجمع ق 
gel‏ وا خلق قبل عل قولین 
الأول: ا والماء قبل ق ل وهو تول جمھور الف کنا بے 
إليهم شيخ الإسلام. a.‏ 
الثاني : القلم قبل العرش OE‏ 3 طائفة من ا الع 

والراجح هو القول الأولء والأحاديث يمكن أن يجمع بينها: فالكتابة كانت 
بعد خلق القلم» وحدیث عبدالله بن عمرو يقتضي تقدم وجود العرش 
E‏ الكتابة: ع ا القلم.. 
u‏ الرابعة : في کف n‏ ق قصة ا «إني ر 
لمستوى أسمع فيه . صريف الأقلا(“ وهذه الأفلام غير القلم الذي کا 
اللرح المحفوظ. فهي بأيدي الملائكة تكتب ما يوكل إليهم من أمر الله - 
جل وعلا .. قال بعدها: «فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله 
تعال فيه - يعني في اللوح - أنه كائن ليجعلوه غير کائن لم يقدروا عليه 
ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يکتبه الله تعالیٰ فيه ليجعلوه كائناً لم 
بقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطا العبد لم 
يکن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه». وهده العقمدة SE‏ 
بالقضاء والقدر» فلو فعل العبد ما فعل فإنه 1 يحجب قضاء الله - جل 
وعلا ۔ لأنه لا يمكن أن يفعل خلاف ما قذر الله - جل وعلا -» والقضاء 
له جهتان جهة متعلقة بالله - جل وعلا - وهي فعله سبحانه وتعالى» فهذه 


SD 
.)٤۷۰۰( وأبو داود‎ »)۳۱۷/٩( أحمد‎ )۲( 
.)۲۹۳( ومسلم كتاب الإیمان‎ »)١( البخاري كتاب الصلاة‎ )۳( 


۰۹ 


جل جلاله -. والجهة الأخرى: تعلقها بالعبد لا بالرب وهي نوعان: 
مقضي عليه من جهة المعائب: كالمعاصي والاثام التي تقع منه» فإنه يجب 


- عليه ألا يرضى بها ويسارع في الانسلاخ منها بالتوبة والاإنابة. ومقضي عليه 


من جهة المصائب: فإن الرضا بها مستحب وليس بواجب. قال بعدها: 
«(وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر 


ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه» وهذا الذي أشار إليه 
المصنف امن عقد الإيمان» أي: مما يجب أن یکون عقيدة نؤمن بها 
«وأصول المعرفة) يیعسنی جني اول العلم بالله - جل جل وعلا ت والاعتراف 
E Ce‏ الله تعالیٰ ورت اا بالقدر من تمرات اللإيمان التام 
بربوبيتة الله - جل وعلا 0 ن ا الا ل اا ال 


ر 


في القدرء ختم بقوله: «کما قال تعالی في کتابه: لوق ڪل شي فقدره 
را [الفرقان: ۲]» وقال تعالى: لئان أمر أله قد مَقَذوبا# [الأحزاب: 
۸ فويل لمن صار له في القدر خصيماً وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً؛ 
لقد ا و بالتحريك و الهم و دراك او 2 فحص 
الغيب چ کتیماًء ہما e‏ فيه أفاكاً أثيمأ). ٠‏ 


دوچ ی 


11۰ 


“ رارش رک حق]. 
سبب إدخاله هذه المسألة في العقائد هو أن أهل ا خالفو اهل 
اة فى فير الغرش والكرسي» وحيث إن العرش والکرسی اران 
غيبيان» فمخالفتهما مخالفة لما يجب معه عقد الإيمان؛ لأن سمة خاصة 
عباد الله هي الإيمان لت ومعنی قوله حق: ان ٠:‏ و فة ودل 
قوله: «والعرش والكرسي حق» على أن لحرن غير e‏ إا تبن هذا 
ففي هذه الجملة ا 0 | 

السسالة الأولى : إن ن ج لن الله وعلا - ذکره ا 
کتابه قال ۔ چا وعلا - : إت رک ان a ET‏ رارض في 
َة يام م ا عل العش ه [ot : e‏ ووصف عرشه أنه عظيم وأنه 
د ا يحمل» وجاء في السنة أن له قوائم» ومن عظمته أن السملوات 
في ال کمثل حلقة ألقيت في فلاة» وجاء وصف العرش أنه کریم 
تع ا قاق جي لر ولو ا و e‏ . فهو 

عرش على الحقبقة وليس على المعني. ا 


المسألة الشانية: في معنى TT‏ في اللغة u‏ من الرفع 
والارتفاعء قال RS E‏ فرعول: ودمَرنا م EL‏ بصنم 


م 2ق 2 


پرعوت وقوم وما ڪانوا بعرشرت) E‏ و یبنون ویرفعول 
المسسألة الثالثة : مخالفو أهل السنة في n‏ ا اقوال : 

ا القول الأول: العرش هو فلك من الأفلاك وهو 0 الأفلاك» وهذا 

- هو قول أهل الكلام» ويسمونه الأطلس وهو الفلك التاسع» فالفلاسفة وأهل 

الهيئة يسمونه الفلك کک وشو العرش 2 جاء. تسمیته ٠‏ 

| الأطلس الذى £ يزعم الفلاسفة تر لاساد أنه العرش. وكذلك" يقدم e‏ 

آهل الهبئة والفلاسفة وا ظا على أن الفلك التاسع ‌ وراءه شي ء٬‏ 
وإنما الوا الأفلاك بحكم مشاهدتنا. 


۱1۱1۱1 


ا ق ا 0 ع ا 
لتلازمهما. وهذا باطل ومردود؛ لأن ملك الله - جل وعلا - لا يوصف بتلك 
الصفات في الشريعة» فإن الملك لا يحمل وليس له قوائم و ملائكة 
ندور حوله» والملك 8 يأتي 2 القيامة ا ويل 2 ريك فرقم 
بوم ية [الحاقة: ..]١۷‏ 


8 القول الثالث : أن حقيقة العرش هي الكرسي وأن الکرسي والعرش 
واخ وت ها القرل إلى الحسن الى رر رل فة ل 
ولرد ر ات كارن فر مد الک س م 
جهة الاشتقاق. ٹم الا التي تضافرت في التفريق بين العرش 
2 
«والكرسي ج وعلا - ذکر 7 في آية واحدة في 

7 هي أعظم EET‏ بيان حجم الكرسي RR‏ 
بالتسة E‏ كحلقة ملقاة في فلاة. في آئر اتن عبان العو قوف : 
أن الكرسي موضع القدمين لله - جل وعلا ا ٠‏ 

المسألة الرابعة: کیا رن ہن کی اانا ا من الكرش وهه 
الجمع» وسمي كرسيا: لأجل أن أعواده تجمع على هيئة ما» وقيل للعلماء 
كراسي لجمعهم العلم. e‏ ا a‏ ا ا 
اشتقاق العرش. 


٤‏ المسألة الخامنة : a‏ آمل الت في الرس ا آترال: 
ا الأول: او هو احرش ر قول ا ومر 


عظمة الله a‏ ا ينفون کثیرا ا اتی 
e‏ وة Es‏ المعتزلة ا 


o أخرجه ابن ریز في‎ )١( 
.)٥۷۹۲( رواه الحاکم (۲۸۲/۲)» والطبري‎ )( 
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e‏ وجعله قأاعدة كلبة. والقرل بان هدا 
کله تخییل إلغاء لکل الدلالات الرعه للألفاظ › وإلغاء ك السات ) 
وهذا القول قدمه الزمخشري في کشافه وکأنه يميل إليه. 


الشالث: أن الكرسي هو العلم» وهو مروي عن ابن ولکن 
الصحيح عن ابن غا خلاف هذا القول» ويرد على هذا القول: الماد 
۱ ا العلم» والکرسي ذكر الله - جل وعلا. عه آنه . 
وسح السملوات والارض؛ والعلم ذکر عنه أنه e‏ : وربا و وَسَِتَ ٠‏ 
ڪل د شىء ر َة وعلنا) [غافر: ۷]. ا , 
لرا : اکر ا e‏ لان ادلا ل 
اللغوية غير دلالة الملك. والكرسى وصف فى السنة وآثار السلف بأوصاف 
تدل على أنه غير الملك فهذا التفسير حادث فلا يصار إليه في تفسير القرآن. 
السالة المادسة أثر الاجان بالعر ارالك ن الجزمن ذا امسن بان 
عرش الله - جل وعلا - حق وآنه عظيم ومجيد وكريم وأن النبي بلا حدث 
عن أحد حملة العرش بان مسيرة ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه خمسمائة 
عام وآن السلوات والأرض بالنسبة إلى. الكرسي كحلقة ملقاة فى فلاة 
والكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك. فلا شك أن هذا يؤول بالمؤمن إلى 
تعظيم الله - جل جلاله - وإجلاله وإلى الخضوع والذل لله الملك الجبارء 
واحتقار النفس ومعرفة قدرها الوضيع› كلك یورٹ و والخوف 
وحب الله ا ا إليه و من المقاصد 
ل 


IETD 
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“e‏ [وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بکل شيء وفوقه» وقد 
ا خلقه]. 


e. مقصوده بهذه الجملة الما انت عرش الرحملن‎ ET 
الكرسي على ما جاء في النصوص بين أن خلق العرش واستواء الرب - جل‎ 
وعلا على العرش ليس لحاجة من الله - جل وعلا - ولكن الله هو الغني‎ 
سبحانه وتعالیٰ» وهو مستغن عن جميع مخلوقاته» بل العرش وما دونه‎ 
مفتقر إلى الرب - جل وعلا - فالله سبحانه هو الذي يحفظه وهو الذي‎ 8 
وليس كما يظن أهل البدع من أن الاستواء على العرش‎ eT 
يقتضي الحاجة إليه فنفوه» لا وكلا؛ بل هذا فعل فعله الله - جل وعلا ۔-‎ 
وضفة اتصف الله - جل وعلا - بها. فلأجل مخالفة المخالفين والرد على‎ 
جهالة الجاهلين قال: «وهو مستغن عن العرش» فالله موصوف بالغنى المطلق‎ 
من كل وجه» وكل الخلق مفتقر إليه» قال «محيط بكل شيء وفوقه» يعني‎ 

آن. الرب سبحانه وتعالیٰ موصوف پإحاطته بکل شيء» واه خان E‏ 
شيء». ومعنى إخاطته: أن الرب - جل وعلا - محيط بصفاته بكل شيء 
بعظمته وبقدرته CE a‏ قال : «وفوقه) يعني أن الله موصوف 


بالعلو المطلق› علو وفوقية الذات ولات قال بعدها: اوقد أعجز جل 
وعلا عن الاحاطة خلقه». وذلك لعظمه وكماله E‏ لا شيءَ 
خط به فال تعالی: د تڌرڪه الابصر وهو ڌر الاسر [الأنعام: 
۴ وهذه الجملة فيها تقرير لعقيدة عظيمة من عقائد أهل السنة والجماعة ٠‏ 
مخالفة لطرائب كثيرة من الصفاتية» وفي هذه الجملة 2 لبسط e‏ 
علهاا. ' 


المسألة الأولى: الله - جل وعلا ۔ سمّی نفسه ا کماا قي قوله ٠‏ 
ق ايد ا ل[ ونحو من الأيات سبحانه ا 
MS NEE‏ المستفني عن کل شيء» وما 
e‏ ڻي والملك وغنىی لکمال القدرة. 
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الا اة ا رعا الري وبا در في 
ان ا محتاج اليه - جل وعلا - من جهتين . 


الأولى : e A NEN‏ 
جل وعلا لحملهء وآقدرهم الله على ذلك بقدرته. 


چ الثانية: ان کل شيء عبد له - جل وعلا - ومن ذلك العرش وحمت 
ومن في ا والأرض: إن ڪل من فى السَمَوتِ رض إل ءات 
اَن عا ©4 امريم: ]٩۳‏ وفي هذا تنبيه للعباد أن هذا المخلوق العظيم 
الذي مر وصفه مفتقر إلى الله - جل وعلا - يفضي إلى أن يعرف الإنسان ٍ 
ضعفه وذله وافتقاره إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى. و 
المسألة الثالغة : فی قوله: e‏ شيء وصف الاحاطة 
جاء في القرآن ف غ آیات ال إن في مِرَيََ يِن نة آل 
و حيط ©©)) [فصلت: .]٠٤١‏ والإحاطة في اللغة: هي الإتيان للشيء 
oT‏ وجوانبه. وأما تفسير إحاطة الله - جل وعلا فقد أعرض 
عن الخوض في تفسيره طائفة من علماء السلف حتى لا يظن أن معنى 
الإخاطة إحاطة ذات» وفسرها طائفة هن العلماء تفسيرا يوافق ها قاله 
السلف» وذلك بقولهم: إن الإحاطة أنواع: إحاطة عظمة لله - جل وعلا - 
بمعنی نها إحاطة سعة» E‏ صفات: إحاطة e‏ وقهر وملك. 


المسألة الرابعة: وهي أعظم النسافل وأجلّه في ف «محیط بکل 
شيء وفوقه» يعني آنه مع إحاطته بكل شيء فهو فوق جميع الأشياء. 
والفوقية هي المسالة العظيمة فى اه الأمة. والفوقية بمعنى وتحت ` 
و الال ا ا 
المبحث الأول: أن العلو e‏ ا ثلاثة أقسام: ١‏ - علو 
وفوقية الذات ۲ - علو وفوقية القهر. ۳ - علو وفوقية القدر والشرف. وبعض ٠٠٠‏ 
اقل الل هال ب او ر اا ا ع و 
الصفات. والتقسيم الأول هو الأكثر. ومعنى علو وفوقية الذات: أن الله - 
جل وعلا - فوق جميع الأشياء وأنه الأعلى سبحانه وتعالى» وعلو وفوقية ِ 
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القهر: أنه شبحانه وتعالى لا يغلب ولا يرام جنابه؛ بل هو القهار ذو 
ا وذو ا e‏ يثبتون علو وفوقية القدر e‏ وینفون علو 


اليك الفانى: العلو NCEE eo‏ 
والسنة والعقل والفطرة. بل قال بعض العلماء: إن في الات والس الت 
دليل لإثبات علو الله - جل وعلا - وفوقيته. وهذا يعني أن أمر العلو والفوقية 
من المسائل المتواترة» لهذا صرح عدد من أهل العلم بتكفير من أنكر 


٤ وعلا ع خلقه» ولأجل کیره الأدلة جعلها ابن القيم‎ a اه‎ e 


أنواعاًء کل نوع تحته جمع من الأدلة من تلك الأنواع: 
الأول : اله سبہحانه مسح بأنه فوق عباده: ق 
عباده 4 a‏ 11۸ ۰ 


الثاني: جاء اصع بمن 3 الفوقية. ا ً5 ين 2 [النحل : 


r‏ ر 
» 


لاه 2 


:4[ 2 
ا أنه سېحانه نص على و العمل الصالح إليه e‏ 
الک اليب (قاطر : . 


الخامس: ا الله A eT‏ 
والعندية : e E - ee‏ 
الكتاب من عنده. 


e‏ ل 


الف الثالث : ا السنة بأدلة كثيرة E‏ 1 اث ب E‏ ت 
وفوقيته. «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء"". وحديث الجارية لما سألها: 
«آين الله؟» فى السماء. . .٤ء‏ وغير ذلك من الأدلة. 


(۱) سبق تخریجه.. 
) 0( كتاب المساجد ۳ 


۱۱١ 


المبحث الرابع : الدلالة 0 دلالة العقل على علو الله - جل وعلا 

- بذاته متنوعة منها: أن وجود الله مثبت بالاتفاق› والوجود قدر مشترك» 

فالله موجود وخلقه موجودون» E‏ الوجودان إما أن يتمایزا أو یتداخلا ) 
فإن تداخلا: فإما أن يكون الخلق محيطون وال - جل وعلا - في ا 

- خلقه» وإما أن يكون الله خلق الخلق بداخله» ولا أحد من جميع من يبحث ٠‏ 
هذه الما يقول a‏ ذلك. فإذن لاف !ل ان کر 0 | 
متمایزان» ون وجود الله ج فوق خلقه. ) ) 2 


المبحث الخامس : الدليل الفطري : OT‏ 
ا آم لم يعلم أن قلبة عند الحاجة وعند الرغب والرهب وانقطاع 
الأسباب يتجه إلى العلو. شيء فطري مغروس في الإنسان.. 


النسألة الخامسة: نفاة العلو - علو الا الادلة من اا الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل والفطرة» واحتجوا بأدلة عقلية - زعموا - والدليل 
العقلي الذي من أجله نفوا علو الله - جل وعلا قالوا: إن علو الذات 
يقتضي أن يکون الله - جل وعلا - في جهة» وإثبات الجهة - على أصلهم - 
يقتضي أنه جسم» فإذا کان جسماً بحسب تأويلهم فمعناه أننا نبطل 
الدليل الذي الات وجود ا جل جلاله -. وأهل البدع ت وجود 
الرب - جل وعلا - عن طريق حلول الأعراض في الأجسام قالوا: إن 
الجسم محدّث لحلول الأعراض فيه فدل على أن الجسم لا يقوم بنفسه 
ويحتاج إلى محدث؛ وهو الرب - جل وعلا -. ودليل حلول الأعراض في 
الجسم باطل لا يسلم به. فأعظم إثبات لوجود الرب - جل وعلا .هو ۰ 
الدليل القرآني لام خلقوا فر آم هم e‏ ا ) 
والازس بل لا ونود t@‏ [الطور ٣:‏ ۔ ٠ :]۳٣‏ 


ا السادسة: المقولة التي E‏ اة وطاتفة م من نفاة ت العلو: 
إن السماء قبلة الدعاء. Ua‏ فالصلاة أعظم الدعاء وقبلتها 


البيت الحرام فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة وهي قبلة الميت عند . احتضاره: 
e e‏ حالات الدعاء التوجه للكعبة. 
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المسألة السابعة: قال الطحاوي : «قد أعجز عن الإحاطة خلقه). 
فالخلق لا یحیطون بالل - جل وعلا - لا بذاته ولا بصفاته» والإحاطة لا 
) تعني عدم العلم بالشيءء وإنما تعني : العلم الكلي به أو الإحاطة به من 
جمیع جهاته. والخلق 1 یحیطون بالل - جل وعلا ۔ ا في الدنياء وكذلك 
ل إذا رأوه يوم القيامة فإنها رو ع وات Oo‏ 3 


س و مر لے 


ثڌرڪۀُ الاأبصلر وهو ل اتسر 4 [الأنعام: 11۳ والخلق و . 


٤‏ الإحاطة ب يالله . جل وعلا E‏ الدنا 


۱۹۸ 


* [ونقول: إن الله اتخذ ا موسی تکایماً یمات 
وتصديقا وسلا] 

یرید بذلك أن آهل السنة والجماعة يصدقون e‏ س اللاي ج 
جل وعلا - به في کتابه من صفاته واصطفائه لبعض حلقه› وقد ذکر الله 0 
في القرآن «آنه اتخذ إبراهيم خليلا« وكذلك اتخذ E E‏ خلیلا 
وکلم الله - جل وعلا - موسى تكليماً وكذلك کلم الله نبینا محمداً بل 


eT ال‎ a الجملة دخلت في العقائد لأجل‎ a, 
وأشباههم الذين نفوا خلة الله - جل وعلا - وكلامه. وقوله: «إيماناً وتصديقاً‎ 
وتسليما» هذه الكلمات الثلاثة متخايرة› وهي تتداخل » فمن آمن فقد سلم»‎ 
ومن صدق فقد آمن ومن آمن فهو مصدق ولكن من جهة الحقيقة» فقد‎ 
وا ن کل المفوضة ا باللفظ دون المعنى.‎ 
واه ا ا‎ 

المسألة الأولى: EF E RT‏ خلیلاً بمعنی أنه 
اتصف بأنه أحب إبراهيم - عليه السلام - وأحبه حتى جعله خليلا. والخلة 
أخص من المحبة» وصفة المحبة ثابتة بالكتاب والسنةء قال تعالى: ( 5 
ووت 4 [المائدة: ]٠٤‏ لذا من نفي نفي المحبة فهو ينغي صفة الخلة ولیس کل 
من نفى الخلة فأنه يثفي المحبة.  CECT‏ 

الا اة ان الت الت لا ا 0 ھا دلیل فإنه لا يقبت الله 
جل وعلا - منها شيء ولا ينبغي أن يستعمله العبد كمثل لفظ العشق. ومن 
المعلوم أنه محبة عظيمة» وقد استعمله الصوفية في أن فلاا نق اله فهذا ٠‏ 
اللفظ لم يأت به دليل من الكتاب ولا السنة و أقوال الصحابة. وذلك ا 
لفظ العشق لا يخلو من تعد إما على نفسه أو على غيره» و 
ا العدل وکمال الجمال والرحمة. 


المسألة الغالغة : هل يخبر عن الله - جل وعلا ا ا EE‏ 


محبته 0 بلفظ ل ر 8 إن المحبة ثابتة في اصلھاء ‏ فإذا كان اللفظ . 
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لى باه لوغلا جن الضفات والكنال والال نهدا بجرز كط 
المودة والشوق. أما ما لم يرد به الدليل وكان مشتملا على معان باطلة» 
کالعشق والخرام والتيم فهذه يمنع منها ولا تجوز. 

- المسألة الرابعة: قال: وہ i LA OE‏ 
الكلام لربنا جل وغل ئۇم بها لأن ا ج ر اا اه کن 


۰ النصوص والكلام الذي هو صفة الله - جل وعلا - عند آهل السنة 


والجماعة: کلام قديم وحادث› ا النوع خا ويعنول به: 

أن الله - جل وعلا - لم یزل متکلماً متی شاء وكلامه لم ينقطع بل أفراده 
واحاده لا تزال متجددة» والآحاد ينقسم ال ا الشرعي وهو 
القرآن والتوراة ونحو ذلك. ۲ الكلام الكونى وهو الذي يمر لله - جل 
OO EE‏ وقد سمی الله E CEE e‏ 
دا رل ا مخلوقاً. | 


i 9‏ بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على لمرسلین ونشهد اا 
e‏ المبين] ٠‏ 
RET‏ ذکر تفصیلن الكلام على الصفات E3‏ القدر n‏ 

a‏ وغيرها من المباحث المتصلة من ارکان امان وهها: 
لانن بالله والاإیمان ادر ذکر هنا بقية أركان الإيمان: اا بالملائکة 
والا اء ولتت ذلك أن اران الایمان التي جاءت في الكتاب e‏ 
اکان الإيمان بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیره 

و ا القبلة من الفرق الثلاث والسبعين يؤمنون بأرکان 
e‏ الستة على اختلاف بينهم في تفسير بعض المسائل فيهاء وذلك لكثرة 
الادلة المثبتة الها كقوله تغالى: ءامن الول يما انر لد من رَه AF‏ 
کل ءامن باقر و و تیکیو۔ وکرو وسلو 4 البقرة : [YA‏ وقوله: ومن فر لَه 
وک ا ا وال S1‏ َد ص ر کل بفبدًا# [النساء: ]١١١‏ 
ومن ال حديث جبريل المشهرر: وبعضن _الحلماء يحبر عن هذه الأركان 
بقوله : الأركان الخمسة؛ لأجل أن الآيات اقتصرت على ذكر الخمسة أركان 
وذلك بإدخال القدر في ركن الإيمان باله. ومنهم من يجعلها سبعة أركان 
ا والنار» وهما داخلتان في ركن اليوم ا اا ا 
بالجملة السابقة إجمالا اوتفصتیلا تحتها مسائل: ) 

المسألة الأولى: LCT‏ القصديق الجازم بان ما 
أخبر الله - جل وعلا - به عن هذه الأشياء فهو حقء وأن الملائكة حق 
اا و النبيين > حق اا ا وان الكتب حق من 
عند الله اغالا وتفصیلا. 


المسالة الثانية : ي ا على هده ٠‏ الأركان: أولی الايمان ۰ 


مقلوبة من مألك ومادة ألك بمعنى أرسل»› والألوكة: الرسالت فالملائكة : 
اا ا و ت خاصة على وجه التعظيم لها. e‏ الملائكة ‏ 
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مرسلین في قوله : # والمرسکت عا tO‏ [المرسلات: ٠.]١‏ وأما ن ا 
الأدلة: فالملائكة عباد من عباد اله ا وعلا _ خلقوا من نور وجعلهم 
متفرغین لعبادته موکلین as‏ ليسنوا ي بذوي 
في خلقهم ولا في خلقهم. 
ت الثاني: EL E‏ فأعظم الملائكة قدراً الثلاثة ال" 
ا خصهم النبي ييو في دعائه في صلاة الليل: جبريل ومیکائیل وإسرافيل» 
راشای جبریل ثم میکائیل ثم ا 

الثالث: الملائكة خلقوا من نور E‏ اة ها E,‏ 
٠«أطت‏ السشماء وحق لها أن تئط» ا ا صاع !ا إلا e‏ قائم 
ا د 


الر ا الإيمانء a‏ 
الايمان بالملائكة» وهذا يصدق على بقية أركان الايمان. وأجمع العلماء على 
اال ی بالملائكة فهو كافر. وهذا 0é‏ إجمالي 
وتفصيلي. ومعنى الإيمان الإجمالي: أن كل أحد عليه فرض ن يؤمن بو جود 
الملائكة وأنهم عباد وليسوا بناتا لله - جل وعلا - وأنهم لا يعبدون. هذا هو 
القدر الواجب. وأما التفصيلي : فهو أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بكل ما 
أخبر به الله N e‏ 
الخامس: الناس o‏ بملائکة ا جا روع ي 
تفاوت العلم بدرجات هذا الركن» اا ا من أحوال الملائكة 
کلما زاد علمه ویقینه عن غیره ممن لم یعلم. o.‏ 
الا ر ا ا بالملائكة له أ E‏ 


المؤمن في توحيده» وفي سلوکه وا وفي إیمانه بأرکان الإیمان الأخرى. 


فأما أثره فى التوحيد» فإن العبد إذا علم أن الملائكة عباد لله وأنهم يخافون 
E‏ نه e e‏ الت ديه دعوی فا الملائكة وكذلك إذا 


)١( -‏ أحمد (١/۱۷۳)ء‏ والترمذي كتاب الزهد (4). 


۱۲۲ 


علم أن الملائكة كاملوا توحيد الله؛ أثّر في نفسه وجعله يسعى لمعرفة هذا 
التوحيد وأما أثره من جهة السلوك والعمل» فإن العبد يوقن بوجود الكرام 
- الكاتبين» فيجعل إحسانه للعمل ومراقبته لربه أعظم. وأما أثره في أركان ‏ 
لاخر فإن من الملائكة من هو ر بالوحي الذي الک ` 
موکل ل بلع ني الصور ي تبش لار وقي خزانة ا الجنة ولتار دغر 
ومنهم بالأجنة ٤ u‏ الايمان القدر. قال بعدها: E‏ 
الإيمان ای يقتضي الان ال ودل من جهتين : E‏ ا کل 
رسول نبي ۰ الثانية: أن القرآن الكزت م به الارن أنبياء» کما في 
سورهة الأنبياء فجل من ورد فيها هع مرسلون. وال بالرسل ا لمجيئه 
في النصوص. ولحت ركن الإيمان بالنبيين مباحث : 


الأول: : في تعريف النبي: جاء ل TT‏ النبيء 
والنبيء» والنبي من صار في نبوة: بعني في ارتفاع عن غير والنبيء: هو 
ا والنبي والنبيء: من اختصه الله - جل وعلا - بالإنباء والوحي 
فصار مرتفعاً عن غيره في المقام» واا لفظ الرسول فهر من الارسال. 


الثاني : اختلف أهل العلم هل التب E E‏ أو نبيهما 
فرق؟ القول الأول من أهل العلم من قال: اک والرسول بمعنى واحد» 
وذهب إلى هذا القول جمع من أهل العلم. القول الثاني: النبي غير 
اله و ا ا ا من رَسول ولا تى 
[الحج: ]١‏ وحرف العطف و«لا» تقتضيان المغايرة. وقوله لاة: «ويأتي النبي ٠‏ 
ولص ما وال اه ل ول ا ا راك حه 


له أحد. ويقوي احتمال أنه لم يرسل إلى أحد ا ما بعث الله من . 


٤‏ نبي إلا ت الآيات u‏ م مثله آمن البشر. . فدل على أن کل 


0 ا (0۲ 0¥( ومسلم (۲۰(. 
(۲) البخاري فضائل القرآن .)١(‏ 


۲۳ 


ا آية آمن بها من آمن. لهذا قوله يي : «ويأتي النبي وليس a‏ 
لأجل أن الرسالة مقصررة على هذا النبي وحده. ومما استدلوا به E‏ 
حديث أبي ذر الطويل في ذكر عدة الأنبياء ا وهذا يقوي 
کک بالتغريق بينهما._ 


الثالث: اختات العلماء في تعريف ۳ e‏ القول الأول: 

فمنهم من قال: النبي : من أوحي إليه بشرع ولم يۇمر بتبليغه. والرسول: من 
إليه بشرع وأمر بالتبليغ. والقول الثاني : النبي: من أوحي إليه بشرع 
أمر بتبليغه إلى قوم موافقين أو لم يؤمر بالتبليغ. والرسول: من آوحي إليه 
أو بكتاب وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين له. . يعني في في أصل الدث: 
والقول الثاني: هو المشهور عند عدد من المحققين واختيار الإسلام» 
وذلك أن ا والرسول يشت رکال ٣‏ وقوع الإرسال عليهما ر ااا من 
فلك ون رسول وآ ٍ4 [الحج: ۲ ولکن جهة الإرسال تختلف. 


0 تافل في الفضل. قال ا يلك الرس 
ا بعضهم عل بعْض 4 [المقرة: : [YoY‏ ومن الانبياء والمرضلين اولو العزم من 
ا قال تعالى : لاص كنا صب أولرا ألْعَرَمِ ِن ألرَسّلٍ# [الأحقاف: ]٠١‏ 
واختلف العلماء في من هم أ العزم على أقوال: الأول: أن کل رسول 
هو من أولي العزم. الائ نهم المذكورون في سورة ة الأنعام E‏ تمانہة 
فر خمسة والمذکورون في قوله تعالی: شع ‌ من الڌن 
ا e‏ پو وخا واادۍ at‏ إلَك وما وَصيتا بو کیم 5 وموسى es‏ 
[الخررى: [1Y‏ وهلا القول 9 الأرجح ويقويه نهم من E WOE‏ الناس بهم 
ا ) | 


or e‏ ا o‏ 1 ا فهو لظ حادث» ولا 
- نمتنع من إطلاقه لكن بقيوده الشرعية. والفرق بين الآية والمعجزة: أن الاية 
0 ا .)11/٥(‏ 


۲٤ 


والبرهان جاء الدليل بهاء وأما المعجزة فلم يأت الدليل به. ولفظ المعجزة 
فيه إجمال» ووجهه: إعجاز لمن؟ هل هي للناس آم لأهل زمان معيّن أم 
اللجن والإنس أم للجن والإنس والملائكة. 4 أن المعجزة هي ما 
الإعجاز به للجن والإنس. 


e آنا نۇمن بأن .الله‎ eT السادس: معنى 'الإيمان بالأنياء‎ ٠ 
وعلا - بعث وأرسل مرسلين وأيدهم وكانوا أصلح أهل زمانهم وأتقاهم‎ 
وأعلمهم بربهم. فنؤمن بکل نبي علمناه آو لم نعلمه. والإيمان لهم على‎ 
درجتين: إيمان إجمالي: وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله - جل وعلا ۔‎ 
وكل نبي علمنا أو لم نعلم وإيمان تفصيلي : بان کل من علمنا رسالته ونبوته‎ 
ل فهذا يجب علينا أن نؤمن به وأن نتولاه ونحبه» فکلهم أكمل اللخلقى‎ 
انمانا وتوحيدا. رة إان حاص هة الا ات الاجا رأة الدع أن‎ 
- يجب عليهم الإيمان بمحمد بن عبدالله الهاشمي القرشي الذي أرشسدلة الله‎ 
) جل وعلا و و‎ 

السابع: من كذب برسول بعد العلم به» فانه مکذب بجميع الأنبياء 
والمرسلين وقال تعالى: کت م شع مسل )€ [الشعراء: ]٠٠١‏ ونوح 
أول الرسل؛ فلما كذبوه كان E e‏ وقال تعال: لا فرق 

بيت اح يِن رسي [البقرة: ٠ .]۲۸١‏ 


قال بعدها: «والكتب المنزلة على ا خص E‏ الافت 
السا لأنهم هم الذين يؤتيهم الله - جل وعلا - الكتاب» وأنزل الله - 
جل وعلا كتبا كثيرة منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم» قال تعالی : لوقل 
۹ نر لَه من e‏ [الشورى: ]٠١‏ وتحت هذا الركن مباحث: 


TT >‏ 6 ا الله . TT‏ 
بواسطة الرسول الملكي إلى الرسول البشري»› وقد تکون مباشرة» ومنها ما 
کتبه الله - جل وعلا - بيده الكريمة العظيمة جل جلالهء و 
جبریل إلى 2 . 


0 


الثاني : كتب الله - جل وعلا - متفقة من > So‏ 
به شيئان: الأول: أصل التوحيد: وهو عبادة الله - جل وعلا - وحده» ورد 
عبادة غيره» والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. الثاني : أصول 
الإيمان الستة» فهذا قدر متفق عليه لأن جهة الإيمان بها الخبر» > وهو لا 
ينسخ ولا يكذب. وأما الشرائع والأحكام والقصص والأوامر والنواهي فهي ‏ 
تختلف من كتاب إلى آخر فاله يوحي ما يشاء وفق حكمته العظيمة. 
٠‏ الثالث: الإيمان بالكتب على درجتين: إجمالي وتفصيلي» فالإجمالي: 
یجب على کل أحد أن يؤمن بکل كتاب أنزله الله - جل وعلا - علمه أم لم 
يعلمه. والتفصيلي: كل كتاب جاء به الدليل وسمع به المسلم فيجب أن 
يؤمن به على وجه التفصيل: كالتوراة والإنجيل والزبور وكتب موسى 
وإبراهيم› وأكدها وأعظمها الإيمان بهذا القران 7 اا 

أولاً: الإيمان بأن لقرآن کلام الله ۔ جل وعلا E EL‏ ا 

ثانا : أن القرآن ا لما قبله» فالواجبٍ تباعه والعمل ا 

ثاثا : أن القرآن مهيمن على الكتب وشاهد عليها. 

ا الرابع : الأظهر ن الكتب غير ا والله أعطی موسی 
عليه کک صحفا وأوحى إليه ا فهي وحي مستقل. إذا ت ذلك فان 

بعض آهل العلم يسمي الأركان الستة بالأصول الخمسة وذلك لمجیئها فی 
اثر الآيات دون ذگر القدر» فالقدر جاء في القران منفصلا. وأهل ي 
وضعوا اس لهم في مقابلة هذه ا فالمعتزلة جعلوا لهم أصولاً 
خمسة لتميزهم عن غيرهم وهي : التوخة والخدل والوعد والوعيد والمنزلة 
بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والرافضة جعلوا 
a. )‏ التوحيد والعدل اة والإمامة. والذي e‏ ان 
E‏ الإيمان هي الستة التي ` جاءعت فی حدیث جبریل. ) 


۱۲١ 


م اشد افر كا مس مۇمنين › ا ا به التبي إل 
معترفین» وله بکل ما قاله وأخبر مصدقین]. ٠‏ ) 
بريد الطحاوي - رحمه الله - أن آهل السنة والجماعة يسمون 0 ) 
القبلة - وهم من توجه في صلاته إلى الكعبة - يسمونهم مسلمين مؤمنين؛ 
لان هڏا هو الأصل» فمن يستقبل القبلة يخالف المشركين والوئنيين واليهود 
والنصاری» وقد جاء ف الا «من أكل بيحتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا 
اوغلنة ماعلا بولك هاا لسن وصفا نانعا من خروجة مالين لهذا 
اشترط له شرطاً وقال: ما داموا بما جاء به .النبي ب معترفين يعني: لو 
اکا ا اء النبي ب أو شيئاً مما جاء لنبي ڳل فانهم لا يسمون 
مسلمين مؤمنين. وقال: «وله بکل ما قاله واا مصدقين» يعني : ٳذا کانوا 
لم ينكروا شيئاً مما جاء به النبي ڳلا ویرید بهذه الجملة 8 الخوارج 
وال ومن شابههم» ممن یکفرون بالذنوب» وتحت هذه الجملة نمسنائل: 


المسالة الأولى: قوله: «أهل قبلتنا e‏ أهل القبلة لم یرد فی 
اللنصرص» وإن كان ورد قوله م : «ومن ¿ استقبل قبلتنا وأکل ذبیحتنا فله ما 
لنا وعليه ما علينا»"" فاستقبال القبلة مميرٌ عن الكفار واليهود والنصارى. 
وللتوضيح تقول : إن أهل القبلة لفظ يطلق على طائفتين: الأولى: : وهم 
المستحقون لهذا الوصف» وهم أهل الإسلام الصحيح الذين كانوا على مثل 
ما كان عليه محمد بي وأصحابه» فيدخل فيه الصحابة والتابعين وتبع 
التابعين ومن کان على منهاجهم وعقيدتهم الى يوم لدي اة هم کل 
منتسب إلى الإسلام سوءاً كان فيه مكفر باطناً أم ليس ذ فيه مکفر» فیدخل في 
ذلك آهل الأهواء والبدع والمنافقين. فإذن «أهل القرلة» لیس وصفا لطائفة 
واحدة؛ بل هو وصف متمايز أهله فيه. فالولاية الخاصة لمن كان متحققا 
بوصف الطائفة الأولى» وا من کان فن أهل البدع والأهواء فله حخكم ٠‏ 


الإسلام ولا يخرج منه إلا إِذا آتی مكفراً. وأما المشركون شرکاً اکر ا 


عا غیر. ال 7 لخير الله وت ا الله » ٠ e‏ کک 


)۱( ابخاري (۳۹۱) وغیره. 


۲۷ 


نهل يصق عليه له من أمل التلة؟ على قوين لامل لملم 
الاول: ا ليسوا من أهل القبلة؛ لأن e‏ باطلة O‏ 


i‏ الغانية : ت آغل اا و مؤمنين» يظهر من کلام 
الطحاوي أن الإسلام a‏ عنده معناهما واحد» وهذا خلاف القول 
الصحيح» وإن كانت الجملة السابقة ليست ملزمة له بهذا لل“ فهذه 
الكلمة لا تدل بنفسها على نه ا الإسلام والإيمان بمعنی واحد. 
المسألة الغالثة ا آهل القلة والإسلام E NS‏ 

يدل عليه وهو ما ذکره في قوله: «ما دواموا بما جاء به النبي يو معترفين 
وله بل ما قال وأخبر مصدقین» فمن ارتكب مكفرأ فإنه يخرج من اسم 
الإسلام والإيمان ولو استقبل القبلة. ما دام ثبت عنه بيقين خروجه من الدين. 
وقوله: «امعترفين) الاعتراف : اللإقرار ا به النبي ييه في كل مسألة 
پڪ فما كانت دلالته قطعية غير محتملة فجحوده كفر» واا ما انت دلاله 
مختملة وضار مجال للتأويل فإنه لا يسلب عنه اسم الإسلام والإيمانء لهذا 
نص أئمة الدعوة على أن متأولة لفاك اسا الصفات› فالمتأولة 
كالأشاعرة لم یکفرهم أهل العلم لأجل الشبهة. 
۱ فهنا فرق بين الرد وما د ین لاويل کدلك يفرق ين الإقراز الى 
8 باحك وبين الألرا الذي يقابله الامتتاع: فالجاحد ما يقر بالتحريم ‏ 

أصلا فهو مناقض للاعتراف. وأما الامتناع : فهو مقر بوجود الحكم ولکنه لا | 

يلتزم به ویقول: آنا ك أدخل في هذا الطاب أصلا. کمثل ناکح امرأة أبيه 
الذي أن يتل E‏ بل لكونه امتنع. فإذن 


.)٤٤۵۷( وأبو داود‎ E 


۱۲۸ 


معتقد آهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن من ثبت في حقه اسم 
الرسلام والإيمان فإنه يبقى على هذا الاسم ما لم يأت بشيء من N‏ 
الأعمال أو الاعتقادات ترد هذا الأصل بوضوح لا بالاحتمال. ٠‏ 


۲۹ 


[ولا نخروض فی الله ولا نماري فی دين اللّه]. 
يعنى: لا نخوض في ذات الله جل وعلا -» ولا نلقي الاغلوطات 
والشبه والشكوك في دين الله - جل وعلا ء» بل نتكلم عن الذات العليه - 
جل وعلا - وعن صفاته - سبحانه وتعالی - بما جاء في الكتاب والسنة. 
فأهل السنة يفارقون أهل الأهواء والبدع» فلا يخوضون في شيء إل e‏ 
عليه الكتاب ال و الحمالة الان | 
المسألة الأولى: الخوض في ذات الله محرم» وكذلك التفكر في 
ذات الله - جل وعلا - لكن المأمور به التفكر في آلاء الله - جل وعلا - وقد 
ثبت عن النبى بيه قوله: «تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله 
فتهلکوا»'': 0 الله : آياته وهي E‏ آيات مرئة' وهي ملکوته ن 
السماوات والأرض» وايات متلوة: وهي القرآن. والتفكر من أعظم العبادات 
نورت الخشوع والطمانينة LOR‏ وتعظيم الرب جل وعلا د 
المسألة الثانية: المراء مذموم» وضابطه: أن يورد الشيء بقصد 
الانتصار للف او مغالبة من أمامه. وقد صح عنه لا : «آنا ب ت في 
أعلى الجنة لمن ترك المراء وهو محق ..» فمن سمة أهل السنة أنهم لا 
يمارون في دين الله» وقيل سئل الإمام مالك: الرجل تكون عنده السنة 
أيجادل عنها؟ قال: لاء يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. 


DIDIETD 


| 0 الطبراني في الأوسط »)٠٤٥١(‏ والبيهقي في شعب الإیمان .)۷٥/۱(‏ 
(۲) ابو داود )٤۸۰٩(‏ الترمذې (۱۹۹۳). ) 


۳۰ 


م ولا نحادل و فى القرآن»› ونشهد أنه 2 رب العالمين › نزل به الروح 
الأمين › ا سيد المرسلين محمدا و وهو کلام الله تعالیٰ لا 
بساوبه شيء من کلام المخلوقين› ولا تقولاه ولا نخالف 
جماعة المسلمين]. ) 

- هذه الجملة مشتملة على عقيدة مباركة عظيمة في القران. والإيمان به 
ات ول الان هدای ا اه ا ار 
منزل من رب العالمين جل جلاله وأن هذا القران لا يشبه شيئا من كلام 

EE EN a المخلوقين؛‎ 

اجره ی سم کم َه 4 [الحوبة: .]١‏ وقوله: لوو ريل َب لعي © 

تل به اليح لمن عل ليك کون من ألْسَذرن @ [الشعراء: 1۹١‏ 0 


والمجادلة فى القرآن دلت السنة على أنه مذمومة ومحرمة» ففي 
الصحيح أن النبي لا خرج عليهم يوماً وهم يتجادلون في القرآن» هذا ينزع 
بأية وهذا ينزع باية فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان يعني من الغضب فقال 
لهم : «أقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا ..»» 
فالجادل بالاختلات ق القران:المبت عل أهواء الوس هدا اليس من 
O O O OT‏ 
اونشهد انه کلام رب العالمين» يعني : نعلن ر مع اعتقادنا ويقيننا ن 
لیس کلام مخلوق؛ بل هو کلام رب ا وهذه الجملة تحتها مسائل: 

المسألة الأولى : عرفت المجادلة ا إيراد الحجة غ القول 
المختلف فيه من المختلفين. والمجادلة قسمان: مجادلة مذمومة: ويراد بها 
الانتصار للنفس وللقول» دون تحر للحق. ومجادلة محمودة: وهي مأمور 
بها في الشرع والغرض منها الوصول إلى الحق وإرشاد الضال وتبيين 
حجة الله - جلال وعلا -. قال تعالى: ادع إلى سيل ريك الیک لمرو 
اة ل الق ف ۲ e‏ [النحل: .]٠١١‏ 


(۱) أحمد (۱۷۸/۲). والترمذي كتاب القدر .)١(‏ 


۱۳۹ 


٠٠٠‏ وقال:بعض أهل العلم: اا 
نوع من الخصومة جاء دکره ف في القرآن في معرض الذم. والمجادلة بالقران 


أن 0 الحجة ن کتاتب اله ا وا وور وجه الاستدلال وهي 


محمودة» والمجادلة في القرآن: أن يختلف في حجيته أو تضرب بعض 
الآيات ببعض أو يخاض في الأمور الغسبة ودحو ذلك وهه e‏ ) 

المسالة الثانية : طوائف الضلال من أمة الإجابة جادل في القرآن 
وذلك أنهم e‏ مذاهب لهم واعتقادات ؛ فإذا جاء من E‏ على 
ما هووه. جادلوا فره. والمتقرر أن القرآن أقسام ثلا | | 


الأول : محکم کله وک أ اكت i‏ [هود: .]١‏ 
لثانی : متشابه کله اله ل دیب کا م تتا ازمر : [YY‏ 


روو ار ق و 


الثالث: منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه ية تابث كك هَل 
الب وأ رد4 [آل عمران: ۷].والمحكم ما اتضحت دلالته» 
والمتشابه: ما اهت دلالته› و متشابها هذا على بعض دة إلافة أا 
المتشابه الكلي الذي لا يعلمه أحد فهذا لا يوجد في القرآن. والراسخون فی 
الغ رورو ال ع اي اا ر ا 
أهل الضلال فإنهم اعتمدوا على المتشابه ولم یرجعوه إلى 

المسألة الثالثة : في قوله (ونشهد آنه کلام رب العالمين). 


I.‏ لحقيدة آهل السنة بان القران كلام ا 
وکلمات وجمل وآیات وسور وا ألفاظ ا وأنها جميعاً من الله - جل 
وعلا - فالقرآن کلام الله د جل :وغللا - بحروفه EG‏ 
e‏ - عليه السلام - - فبلغه لنبيه ية كما سمعه. ) ا 


المسألة الرابعة: في قوله: تر به د ل ا @4 [الشعراء: 1۹۳]: 
الروح الأمين: جبريل - عليه السلام a‏ لفضله وتميزه عن 
e‏ ولأنه ينزل بالروح من أمر الله وهو الوحي وأمينا: لأنه مون 

ا و الله جل وعلا - ووحيه. | 


۳۲ 


السا الخامسة: قال: (لا يساويه شيء من کلام الغ 


يعني : : لا پشانهه و يدانيه ولا يڪون ار و لأنه ا ) 
ا وکونه معجزا لأ کلام الله. وهذا للدلالة على إعجاز القرآن. وهو لم مد 
التقرير الابتدائي أي: أن يقال: إن كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام 
المخلوقين ابتداءاً» لان هذا فيه نوع ترك للأدب الواجب مع القرآن. 


e‏ السادسة: قال: (ولا بخلقه) فمعتقد الصحابة لابين 
و ن الق آن کلام الله منزل غير E‏ مله بدا يعود - e‏ 
وتعالی 4 ون القول بخلقه ضلال وخروج عن جماعه e‏ من زمن 
الصحابة إلى زمننا الحاضر. وينصر القول بخلق القران من آهل البدع في 
الحاضر الزيدية والإباضية والرافضة» واتباع المعتزلة من العقلانيين. 
الفباك الا اه ل لى ان ان ا ان جرت 
لات وصوت فإذا قیل آنه کلام الله - جل وعلا ‏ الذي هو صفته» 
صار لله - جل وعلا - محلا لما من صفة الأجسام والتقطع في الكلام» 
وهذا التقطع إنما هر من صفات من له نفس». وهذه من صفات المخلوقين»› 
ولهذا جعلوا القرآن مخلوقاًء وأيضاً قولهم مبنى على دليل حلول العرض في 
الجسم - وقد مر معنى إبطاله -. ولأجل أن القول بخلق القران مبنى على 
شبهة» فإن أئمة أهل الإسلام كفروا في خلق القرآن بالنوع ولم یکفروا کل 
أحد قال به. فإذا معتقد E‏ اله a‏ أن 8 ى القرآن من , بطل 
للرب - جل وعلا د وتتقص الرب - جل وعلا کفر به وهو اعظم من | 
الاستهزاء المجرد. ا 
المسألة الثامنة : قال e‏ نخالف جناعة e‏ ا ا 
| راد بها غا : جماعة ا ا وجماعة في الأبدان. وکل منهما مأمور 
. بالتزامه والتمسك به. والجماعة في الدين تقود إلى الاجتماع في الأبدانء 
والجماعة في الدين تقود إلى الاجتماع في الأبدان» وجماعة الأبدان يقوى 


۱۳۴۳ 


معها الاجتماع في الدين. فالواجب التزام جماعة الدين بعدم الخروج عن ما 
كان عليه الصحابة وسلف هذه الأمة» وكذلك لزوم جماعة الأبدان بعدم شق 
بعصا الطاعة ولزوم السمع والطاعة لولي الأمر. فإذن الجماعة لها إطلاقان. 
الجماعة بمعنى الاجتماع على عقيدة السلف» فمن كان على معتقد السلف 
فهو الجماعة وإن كان واحدأ. والإطلاق الثاني : الجماعة في الأبدان وهو أن 
يلزم إمام المسلمين وجماعتهم. ا د ولا امام کک 
e RE‏ - على بصيرة. ) 


IED 


۳4 


٭ [ولا نکفر أحدا من امل القبلة بنب ما لم پستحله ولا نقول لا يضر 
مع الإيمان ذنب لمن عمله]. 
| هذه الجملة من كلامه - رحمه الله - من الأصول العظيمة في معتقد 
أهل السنة والجماعة في أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بمجرد حصول 
الذنب منه - كما ذهبت إلى ذلك الخوارج - إلا إذا استحله باعتقاد كونه 
ا ل و وكذلك حصول الذنب من آهل القبلة لا يعلي 
آن هذا المؤمن لم يتأثر إيمانه - كما تقوله المرجئة. 
ا ت ا ا ا N‏ ا 
قاعدة أهل السنة والجماعة: نهم لا یخرجونه من الإسلام والإيمان بمجرد 
حصول الذنب؛ بل لا بد في الذنوب العملية من الاستحلال» وهم مع ذلك 
يخطئون أو يضللون أو يفسقون بحسب الحال كل من يحصل منه ذنب. إذا 
تبين ذلك فهاهنا ثمة مسائل : 
المسألة الأولى: استدل أهل السنة والجماعة على ا أصابه ذنبا 
U E gE a a N E‏ 
تعالى : يابا ال ا کا یک الْقَصَاص فى انل 4 [البقرة: ۱۷۸]. والقاتل 
داخل في خطاب المناداة بالإيمان» قال _ سبحانه - بعدها: ت 2 4 من 
أخة ى اماع بالف :وا له بحسن لك في من ربک ت فمن 
اعندى مد E‏ اليم [البقرة: ۱۷۸] فسماه أخاً له» فدل 2 ان 
حصول القتل على عظمه لم ا وكذلك قوله: ون طایفتار 
م لومي َو | فالخو ینا إن بعت دما عى الخترى فقوا لى تى 
حق تيء ا مر فان ف٤ت ea‏ بالعدل وأفيطواً إل له ت ) 
قيطي ©6 [الحجرات: ]٩‏ فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال. ومن ` 
النظر: فالكبائر: كالسرقة والزنا والقذف والقتل شرعت فيها ولها ا 
المطهرة» والمرتد يقتل على كل حال» ولو كانت تلك الكبائر مخرجة من 
الملة لصار الحد فيها القتل لقوله يي: «من بدل دينه فاقتلوه». رفا 


.)۳١۱۷( البخاري‎ )( 


0 


استدل له اهل الا غا ان لار رالاعا دا ال و 
اور و ی کر ص ا 
! | 


فقتل مؤمشًا فجزاؤه و َنم خی فہا. . 4% [النساء: .]١۳‏ 
ومشروعية ا ومن قول النبي ى ا : ل oT e‏ 
ر يدخل الجنة قاطع رحم ٠‏ ) ) 0 
a‏ المسالة الثانية : الخوض في e‏ النکفیر بلا لم و i‏ 
5 لام رالإيمان ثبتا في حق سق المعین ب فاخراجه 
الصحابة روان الله م أشد لإنكارء فالخوض فب ا اس 
العالت: : قال و 4 امن قال 4 با افر فقد باء بها 
اخدهماا نغ ل کافراً فهو کما ا عليه ا عاد القول إلى 
ا شدید ومنشاً التكفير: من الهوى والجهل والأمثلة عليها 
ie e‏ 
٤‏ المسالة الثالثة: افقرقت ا هه ال قي سال التکفیر إلى لات 
التان و a‏ و hE‏ ومن E‏ ) 
هذا الزمان. الثانية: من قالت: إن المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا 
0 التصديق اف منه ee‏ التكذيب› وهؤلاء E‏ | 


.)٠۰۵( مسلم‎ 0) 


() البخاري (0۹۸6)ء )0( 


c1 ۳ e mM‏ ومسلم (۱“( وأخفك 


۳۹ 


e أيضاً. الطائفة الا : وهم الوسط والذين‎ e 
الأدلةء فقالوا: إن ل قد يخرج من الدين بتبديله الدين ومفارقته للجماعة‎ 
٠ بقول أو عمل أو اعتقاد أو شك» فإذا اجتمعت شروط التكفير وانتفت‎ 
ومن ا‎ ASN موانعه يحكم العالم‎ 
في آغلب الأحوال. د‎ ) 


المسألة الرابعة: دل اا أن الناس ا ئلاثة اف EE‏ 
E‏ لااو فالمؤمن وال من دخل في ا ونطقی 
ا وأتى بلوازمهاء والکافر الأصلي ة قد یکول کتانیا أو و أو 
مجوسياً أو من عبأد الأوثان وأشباههمء والمنافق:. من أبطن الكفر وأظهر 
الإسلام» فمن حصل منه ذنب فإنه لا يخلو إما أن يكون مؤمناء e‏ 
کل ذنب یخرجه من اويمان) وآما ا e‏ خارجون أصلا 
عن الدين. 


المسألة ا من ا امز ا السنة زالتجماعة ی الباب أنهم 
فرقوا د بين التكفير المطلق وما ب بين التكفير المعين فالأصل تكفير من كفره الله 
ES‏ وکفره رسول الله ل كاليهود والتضارى وغباد الاوثان 
والمجوس وأهل الشرك. i NY‏ جل 
وعلا - بكفره ممن أنكر شيئاً في القرآن: من أنكر آية من القرآن أو 
E TO DT‏ أما إذا جاء 
التشخيص على معين فإنهم يعتبرون هذا من باب الحكم على الین 
فيرجعونه للقضاة والمفتين ممن يحسنون إثبات الشروط والموانع. والتكفير ٠‏ 
المطلق غير المحدد مما يلزم ا أن يتعلمه ليسلم لأمر الله ورل 2 
a e‏ 
المسألة السادسة: es‏ ر E.‏ 
آهل القبلة بذنب ما لم یستحله). قوله: بذنب» وهذا يفهم منه: أنه ا 
باي ذنب» فيعني» .أي ذنب لا يكفر به حتى يستحله» وهذا خلاف المعتقلد . 
الصحيح» وأهل العلم يعبرون بتعبير آخر هو مراد الطحاوي - رحمه الله -:. 
۱۳۷ 


ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بمجرد ذنب» أو بكل ذنب. ومقصود 
الجارى. فرذت الذنرت العملة من لكان كارا ولك الها هى 
التي حصل النزاع بها مع الخوارج› ويدل عليه آنه قال بعدها: ما ل 
يستەحله › و E‏ العملية. 


المسألة السابعة: قوله: (ما لم یستحله) اال م ر مرتکب 
الكبيرة کافراً وضابط الاستحلال: اعتقاد كون هذا الفعل لا ول 
ور و أن یعتقد کونه حلالاً له دون غیره وهذه تسمی الامتناع 
TC O IE OTO TREE‏ 
الجحد المطلق. فالذنوب المجمع على تحريمها والمعلومة من الدين 
بالضرورة مما لا يحتاج معها إلى استدلال. فإننا نقول: من اعتقد إباحتها 
فإنه يكفر مثل الزنا ونحوه. أما إذا كان الذنب مختلفاً فيه إما في أصله أو 
في صورة من صوره فانه لا یکفر من اعتقد حل هذا الأصل الحات ف 
کا ا أباحه طائفة من التابعين ونحوه. ) 


المسألة الثامنة: مما ف ا a‏ الاستحلال: 
الجحد والتكذيب. وطائفة من أهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيا 
واحداً. والأصح أنهما شیئان مختلفان» قد يجتمعان وقد يفترقان» ويدل عليه 
قوله تعالى: إت لا بكزبوتلت ولك الظليين بات أله جدود [الأنعام: 
۳۴ فی عتهم اذب رات الجحد فدل ل المغايرة. والاستحلال 
اعتقاد كون المحرم حلالاًء فمعه جحد قلبي وليس بالضرورة جحد لساني. 
والتكذيب هو عدم اعتقاد صدور 2 أو أو النهي. رأکثر ا 
تعود إلى التكذيب. ) 


المسألة التاسعة: قول من قال: إن آهل ا والضادلات Ey‏ 
في التوحيد أو الصفات أنهم يكفرون إذا خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة؛ ‏ 
هذا قول غلط وليس بصواب عند أئمة أهل السنة والجماعة؛ بل الصواب أن 
أهل البدع لا يكفرون بإطلاق» فليس كل من خالف الحق فى المسائل 
0 بل قد يکون lS‏ 


۲۸ 


المسألة العاشرة: تكفير المعين يشترط فيه إقامة الحجة»› وإقامتها شرط 
الامرين: ) 
في العذاب ey‏ يعني استحقاق العذاب اا 
َم € 0 2 ك رسو [الإاسراء: e‏ يْسَاقَن ا من بعد 
ما بين له أَلْهْدَّى) [الساء: ]٠٠١‏ فشرط لتوليه المشاق وجعل جهنم مصيراً له 
أن يكون تبين له الهدى. وكل رسول بعث لإقامة الحجة على العباد. وإقامة 
الحجة تحتاج إلى مقيم وإلى صفةء أما المقيم فهو العالم بحال الشخص› 
وأما الصفة فهي أن تكون حجة رسالية بينة. يعني أن تكون قول الله - جل 
وعلا - وقول رسوله ية وأما فهم الحجة فإنه لا يشترط في الأصل› 
ومعنی عدم اشتراطه: آننا نقول: لیس کل من کفر: کفر عن عناد؛ بل ربما 
E‏ اللححة وايضاحها له ٠‏ مانح من هوی أو ضلال قال 
ا e‏ ي َة أن ينتهرة) [e‏ رلکن في 
وذلك e‏ وفهم البحجة به : أن تکون الحجة رجح ق الشه 
التي نله . ۰ ) 
المسألة الحادية ع a‏ رلا ۰ ولا يضر مع الإيمان 
التصديتق فلا ا زيادة ونقصاً oT‏ اراو الإيمان وهم 
فرچات د یاتی بيانهم إن شاء الله -. 

المتالة الثانية عشرة: المسألتان الساشتان فرع لأصل عند السنة 
ی قاعدة الوسطية» > فآهل اة وسط ب بين الخوارج ال و 
المرجئة» فهم يحذرون من الذنوب TT‏ بها ولکن لا يخرجون فاعلها 
من اللإيمان إلا بعد تمام الشروط وانتفاء الموانع» فلهم الطريق الوسط في 
كل أبواب الاعتقاد والعمل. 


وک چگ 


۳۹ 


* ا ت ي ا الجنة 
ا برحمته» a AG SEB‏ 
ونخاف عليهم ولا نقنطهم]. 

هذه الجملة فيها بيان لما يجب على المرء الممن أن بعال به تف 
a‏ وآن يعامل به .غیره من ¿ إخوانه المؤمنين. فأهل الإيمان منهم المحسن ومنهم 
المشيء وهنهم من ا وار و ا ا ر 
أن یدخله الجنة و جا وغ - برحمته» والمسيء نخاف عليه أن يۇخذ 
I DN ay, e‏ 

أصيل. لأهل السنة والجماعةء فما جاءث به الأدلة من أن وعد الله - جل 
وعلا - مسئول ومفعول وربنا - جل وعلا ‏ لا يخلف الميعاد» وأن وعيده 
سبحانه وتعال قد يدرك العبد وقد يتخلف وذلك لأسباب. e‏ هذا 
e SCT‏ 


المسألة الأولى : الرجاء e e‏ ا ود e‏ 
للمسيء والخوف عليه عقيدة يتعامل بها المرء مع نفسه ومع إخوانه 
المؤمنين. فإذا أحسن طمع في ثواب الله e‏ وإذا أساء خاف على 
ی ا کڪ ۰ 


المسالة الثانية: N‏ آن المحسن من المزمنين حتى صاحب 


u‏ الالكة : المأمور به E‏ 0 يجمع العبد مان ا مو 
- جل وعلا - وما بين رجائه في الله - جل وعلا -» والخوف من الله - جل 
- وعلا ‏ عبادة مستقلة تحمل على فعل الأوامر والنواهي» وتحمل على عدم 
رؤية العمل الصالح: آي رؤية او ولك غل عدم رؤية العمل اىي 
as TS‏ و إلا بالخوف. ) ) 


Up‏ يحدو بالإنسان في أن يتحقق له ما یرید 
والرجاء 5 إلا ah Û‏ أشنا المحبة لما e‏ طا کک 


۰ 


عليه أمله - كالذنوب -» وأن يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سبباً فيما 
TT‏ 
ليا اا إا ا و ت ا ل ت 
E‏ ام یرجح اخف على الآخر؟ ا أقوال : الأول ابت ا 
الخوف مطلقاء . والثانى: تخليب جانب الرجاء مطلقاء والئالث: أن.يستوي 
عند العبد الخوف والرجاء. والقول الرانم: التفصيل: فالخوف يغلب في 
E‏ والرجاء يغلب في حال وقد يطلب تساويهما في حال» فيغلب الخوف 
على الرجاء في ال آکثر المؤمنين لوجود الذنوب» ویغلب ر في حال 
المرض لقوله بي: «لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه»» وقي 
حال التعبد فيستوي الخوف و والقول الجر هو الصحيح. ‏ 
المسالة الخامسة: أهل الإيمان ثلاث مراتب : الظالم لنفسه» والمقتصد» 
والسابق بالخيرات» وكلهم نرجو أن يعفو الله عنهم»ء والعفو من الله عن 
الا و وا ر ا واک ن و ل 
وعلا - يمن على من يشاء ابتداءاً منه من غير أن يفعل العبد سبب» فما 
دون الشرك يخفره سبحانه لمن يشاء َيف ما و ذلك لسن كاه € [النساء: 
۸ وأما الأسباب التي يكفر الله - جل ر بها الخطايا فهي على ثلاثة 
أقسام: القسم الأول: أسباب يفعلها a‏ مثل التوبة والاستغفار 
والخساتة والقم اللائ ما عله المؤسرن لإخران مئل الدعاء ل 
e‏ وإهداء القرب للغير والشفاعة» والقسم الثالث: الأسباب التي 
جل وعلا - وهي أربعة: مخفرة الله - جل وعلا - والمصائب» 
رعذاب البرزخء ذظ یکون في عرصات ا لأهوال والأمور العظام. 


المسألة السادسة: ES‏ ولا نشهد لهم بالجنة) فلا يشهد لأحد 
من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول بل 


المسالة السابعة: في قوله: (لا نقنطه.) اتقیط کاتایس» , وقد یکو 


(AVY) ph (0) : 


في بعض أحواله من كبائر الذنوب» والواجب أن يفتح باب الرجاء لمن أقبل 
تائباً وأن يفتح باب الخوف لمن كان مفرطاً كل بحسب حاله. 

المسألة الثامنة: في قوله: (ويدخلهم الجنة برحمته). فلن يدخل الجنة 
e‏ > بل ما د ثم إلا عمو الله - جل وعلا - ورحمة الله تعالى. فالله 
وعد من عمل صالحا يدخله الجنة لجر بنا كوأ يعملوىً# [السجدة: ]١۷‏ 
والباء هنا ليست باء المقابلة إنما هي باء السببية» فالعمل الصالح من أعظم 
أسباب دخول الجنة» أما ما في الجنة من نعيم فلا يمكن أن يقابلها عمل 
العبد مهما عمل. فأهل السنة يقولون: إن دخول أهل الجنة لها بسبب 
الأعمال الصالحةء وإلا فإن الدخول برحمة الله - جل وعلا -. والمعتزلة 
e O E‏ 


€۲ 


# [والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل 

يقرر العلامة الطحاوي - رحمه الله - في هذه الجملة وسطية آهل السنة 
والجماعة في مسألة الأمن من مكر الله واليأس من روح الله - جل وعلا - 
والدليل على هذا الأصل O E‏ ياس من ردج آله إل القوم 
اهرون [يوسف: ۸۷] وقال تعالی: فلا ياس ڪر آله إل الْقَوم 
الروك [الأعراف : .]۹٩‏ والأمن من مكر اله كفرء واليأس من روح الله 
کر وأهل السنة والخاعة لا يأمنون» بل یخافون دنوبهم وعقوبة الله جل 
وعلا - وع ذلك لا ييأسون؛ بل يرجون» قال تعالی: ورن رحمته 
ویخافو عاب . . .€ [الإسراء: .]٥۷‏ والأمن والإياس ردة عن الدين بضابط 
مهم“ وهو أن الأمن يکون کفراً إذا انعدم الخوف» واليأس یکون کفراً إدا 
انعدم الرجاء. فمن لم يكن معه أصل الخوف فقد أمن: : فهو کافرء ومن لم 
يكن معه أصل الرجاء فقد يأس فهو كافر. وأما الموحد من أهل الإيمان فقد 
يكون عنده أمن بحسب ذنوبه» فالواجب على الموحد آن يخاف ذنبه ولا 
ييأس من روح الله» فيجتمع في قلبه رجاء الرحمة وخوف الذنوب» وهذا 
هو سبيل الحق الذي هو بين الأمن والإياس لأهل القبلة. 


LE KD 


4۳ 


ف يخرج العبد من الإيمان إلا بححود ما أدخله فيه] 
E a 8‏ مخالفة e a‏ ومن 


المالة ا 5 هذه الجملة إجماع أهل 0 الجماعة على أن 
ل ي الإيمان بيقين فإنه e‏ منه ا e‏ د 


î‏ الثانية : ى قو : لا يخرج أحد من الإيمان إلا بالجحده 

ليس مراد الطحاوي الحصر فلا ينفي التكفير بالاستحلال أو بالإعراض أو 
او ر ذلك مما یحکم على من أتاه بالر دة ودلیل عدم إرادته لحصر 
المسألة السالفة حيث قال: اا ا ا اا ا ا 
بستحله. والاستحلال 3 e‏ 


a‏ الثالثة د ا في | اللغة: ارد والإنكار. فیجتمع 
EOE‏ وحقيقة الجحد عند أهل الستة 
مزتبطة ٠‏ ل وذلك لقول له تعالی: ی لا بگزوت) [الأنعام: ۳۳] يعني 
باطناً ولك ألطّدامينَ ات اله حون 4 [الأنعام: ۳۳] يعني ظاهرا وهذا 
ل E‏ فعندهم أن الجحد يكون بالقول وبالفعل معاً. 
وهذه خلاف ما أجمع عليه آهل السنة a‏ الجحد ليس مورده 
الفعل ؛ لان الفعل محتمل يدخله التأويل والخطأًء والقول يقيني وواضح› ` 
الإيمان بقول ت إلا و 0 د 


المشألة الزابة: فی إخراج الواحد من اهل القبلة فن الاتمان: E‏ 
أهل السنة الخوارج والمرجئة. فأهل السنة لا يقصرون ا ا الجحد 
- فقط؛ بل منها التكذيب والإعراض والشك. وأما المرجئة فقالوا: لا يخرج 
المرء من الدين إلا بالتكذيب فقط. وذلك لأن الإيمان عندهم أصله 
اللاعتقاد؛ فلذا جعلوا المخرج منه التكذيب» ومن أضاف إلى الاعتقاد 


4٤ 


والقول: جعل المخرج التكذيب والجحد» بعلاقة التكذيب بالاعتقاد والجحد ‏ 
باللسان. والإيمان عند أهل السة: اعتقاد وون ا e‏ 
یعتقده آو بقول و 4 


* [والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» وجميع ما صح عن 
رسول الله ييو من الشروع والبيان كله حق ]. 
يريد بالإيمان هناء الإيمان الذي أمر الله - جل وعلا - به الناس وبه 
يعصم الدم. فعرفه بأنه: إقرار باللسان وتصديقق بالجنان» فمورده اللسان 
والجنان» وهذا التعريف هو المشهور عند مرجثة الفقهاءء فالطحاوي هنا لم 
يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة. فلذلك لا بد 2 بيان هذا ل العظيم» 
وذلك یرتب على e‏ 


المسألة الأولى: الإيمان لظ مستعمل فبل ورود شار ص 
استعمالها قبل ورود ا لها حالان: 


الأول: الحال العرفي . 


والثاني: E‏ الأصلي. ا العلم: الحقرةة اللغوية 
والحقيقة العرفية. فمثلاً: الدابة في الاستعمال العام: EC lS.‏ 
الأرض. ثم خصت في الاستعمال العرفي لواف الأربع. فاللىة تکون عامة 
ثم الناس يقيدونها ببعض ما يحتاجون ال ق ا ا ا 
اللغوية. ثم لما جاء الشرع ظهر ما سماه العلماء الحقيقة الكترية او 
الأسباب الإسلامية. هذه المقدمة مهمة في تنزيل هذه الحقائق الثلاث على 
مسألة الإيمان. الإيمان في أصل اللغة من الأمن؛ لأن من آمن بالشيء فقد 
أمن على نفسه. eG E E E ES‏ 
التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه. قال تعالى: وما أت 
ومن لا ولو ا يقن [يوسقف: ۱۷]. يعني : ق 
الاز الذي يتبعه عمل في أنك لا تؤاخذنا بما فعلناء قال: قال بل سوت 
e‏ اشک انرا (يوسف: ۱۸] فما أعطاهم الأمن. والحقيقة العرفية تخصيص 
للحقيقة اللغوية» والحقيقة فیها آسباب زائدة عن الحقيقة العرفية 
) 8 تکون تخصيصا أو رجوعاً إلى أصل المعنى اللغوي فتکون أوسع ا ۰ 
e,‏ ا الشرع فأمر الناس بالإيمان وأنه متجه إلى الإيمان بالله 
ا وکتبه ورسله والیوم الآخرء وعرفنا من الشرع أن الإيمان لا کون 


۱4٦ 


3 


إلا بعمل وإقرار وتصديق» فقد وصف الله - جل وعلا - المطلوب من 
می بن يؤمن بالأركان الستة وأن يعمل ويصلي ويتصدق ويجاهد 
. فالايمان الشرعي زاد على الإيمان العرفي ورجع a‏ 
ت ا إن الإيمان فى اللغة: إقرار وان ل صا > فالایمان 
في الل أعممن ذلك نكل ما يجاب الأمن عن عمل واتار وتصتين. 
وتصرف وموالاة فهو إيمان لغوي. واتفق الجميع على أن الكلمة إذا اعتراها 
الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعيةء أنه تقدم الحقيقة الشرعية؛ وذلك لأنها 
تخصيص. وما دام أنهم اتفقوا على تقديم الحقيقة الشرعية: فما هي أدلة 
الحقيقة الشرعية للإيمان؟ يأتي ا 
المسألة الثانية: الايمان ا ا ا ۾ الذي يتبعه عمل» 
o Ee‏ ل: آنا مصدق حتی يتبعه بعمل. ودل عليه 
قوله 2 ات الاب أن اأعك فاظن :مادا زعت قال 
e‏ ب سيئ إن ا ا 


[الصافات: ٠١۲‏ _ ه٠‏ 1 فمتی Fh‏ ا للرؤيا؟ لما u‏ دالت وعمل u‏ 


المسألة الغالفة: استعمال الإيمان في الحقائق اللغوية و العرقية 
والشرعة فما جاك ف القران تكن أن شط شاط :فاذا اقترن بالإيمان 
الأمن أو کات الدلالة عليه» فإن ا به سعة المعنى اللخوي» كقوله: 
لذن E Ep‏ ظَلَوٍ ولتک آ5 ۲ هذا فيه 
دلالة على عموم المعنى اللغوي. وإذا عدى الإيمان باللام في را وا 
فالمراد به الإيمان العرفي› كقوله: #ومًا ا اب بمۇمن ً4 [نوشف: 11¥ :اذا 
عدي الإيمان بالباء فالمراد به الإيمان الشرعي كقوله: ءامن اسول با 

۰ ٠ .]۲۸١ [البقرة:‎ €. . 


المسألة الرابعة: المرجئة فى مسألة الإيمان لهم أقوالء أشهرها قولان: 


فجمهور المرجئة على أن الإيمان هو التصديق»ء ومرجئة الفقهاء على أن 
الإيمان: إقرار باللسان وتصديق بالجنان» واستدلوا لمذهبهم بأدلة من أشهرها 


¥ 


قول الله - جل وعلا : SG:‏ اسا وعملوا للحت 4 [البقرة: o‏ 
فعطف العمل على الإيمان يدل على التغاير ما بينهما. والجواب عن هذا 
الاستدلال: أن العطف بالواو يراد به التغاير» والتغاير يكون تارة تغایر ذوات 


كقولك: جاء محمد وخالد وتارة يكون تغاير صفات كقوله تعالى: يلك 
كيت التب وفرءان مين [الحجر: ]١‏ فالكتاب هو القرآن فالكتاب نظر ‏ 


لکونه مکتوبا E E e a BE‏ 
- بين الجزئي والكلي فيعطف العام على الخاص والخاص على العام» كقوله 
Ê‏ تعالى: 22 کان عدوا َل رملې ڪيب ورلو وجل ميکل . . .€ [البقرة: 
٠‏ ۸ فعطف الخاص: جبريل وميكال على العام وهم الملائكة» فحقيقة 
ل کل هي حقيقة الملائكة» ولكن خصوا بالذكر لأجل شرفهم وهذا 
من فوائد 2 الخاص بعد العام. ومن هذا عطف العمل على الإيمان e‏ 
التغاير ما بين الجزء والكل a E‏ | 


المسألة الخامسة: ا دلت عليه النصوص e‏ أئمة امل الحديث 
والستة :أن الإيمان: قول و ونية ويعني بالة اللإخلاص فى القول 
والعمل» وقد وضح هذا الأصل بقول أهل العلم: الإيمان اعتقاد القلت » 
ی بالجنان - وقول الان و بالجوارح والأركان» يزيد بطاعة 
الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فشمل التعريف أموراً خمسة : اعتقاد وقول 
وعمل وأنه يزيد وأنه ينقص. وتعريف الطحاوي : أنه إقرار باللسان والتصديق 
بالجنان. فيه فصور ومخالف للمعتقد الصحيح؛ فيه a‏ للعمل عن 
مسمی الإيمان. وگن اسل الإيمان اله أدلة کر ة من الكتاب والسنة. 
منها و وما کان اله له لضي إيملنكة‰ [البقرة : ۳ يعني بالإيمان ‏ 
N‏ 2 هو الإيمان؛ لأنه منه ت عنه. ومن السنة 


المغت. وأداء e‏ وقوله ميد : he‏ 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق› a‏ شعبة من 


() البخازي »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷): 


۱4۸ 


لاان فا الي ك تف )نهان ل وغ فلت ار اعقافب 


ا لے ر رر 


e )‏ وعمل جوارح. ودل على زيادة الإيمان قوله تعالیٰ : ورلا ات ع ءالتدم ) 


زام إيمانا) [الأنفال: ۲] وغيره. ۰ 
المسألة السادسة : اختلف المنتسبون إلى القبلة في ي الإيمان إلى 
مذاهباآ ٠‏ 
الأول: أن الإيمان 2 التصديق. وهذا قول جمهور الأشاعرة 
والماتريدية بعامة. وهن المرجخة طائفة غالة جد جعلت الإيمان هو المعرفة 
بالقلب وهذا منسوب إلى الجهمية وغلاة الصوفية کابن عربي. 
الثاني : أن الإيمان ل باللسان فقط» وهذا مذهب الكرامية. ا لأن الله 
خاطب ا باسم الإيمان وهم آقروا بألسنتهم دون تصدیی 0 
الثالك : ان الإيمان قول ا e‏ بالجنان» ب و مرجئة 
الفقهاءء ا | ) 
باللسان e‏ ا وهذا العمل 0 مأمور به ا عن و منهي 
عنه» فما مر به وجوبا ي ا بمفرده» وما نھی عنه 
e‏ 2 في مسمی الإيمان نمفرده. ٠‏ 
الايمان اعتقاد ۔ - ومن الاعتقاد التصديق 4 باللسان الأرکان رل 
الايمان س ۳ E,‏ إذا e‏ بعضه وجد جميعه 4 ذهب بعضه ذهب 
جمیعه» بل هذا e‏ 8 من اء u‏ والفرق ما ین م مذهب ۳ 
و واجب أو فعل أي عمل ينتفي عنه اسم الإيمانء وأهل 
السنة قالوا: العمل ركن الإيمان» وهذا العمل أبعاض إذا ذهب جزء منه أو ٠‏ 


.)٣١( ومسلم‎ »)٩( البخاري‎ )( 


۱۹ 


بعضه فلا يذهب کله. 

المسألة السابعة: هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في 
| تعريف الإيمان صوري أو معنوي حقيقي؟ هذه المسألة لها جهتان: 
الأولى : جهة الحكم. 
E E PE‏ 


۰ من جهة الحكم» يعني مرتكب الكبيرة» مرجئة الفقهاء. لا يكفرونه 
a e‏ 
ا ی الخلاف الذي يبين أهل السنة في مسألة بالإيمان لفظي» 
اا 


يقال : ا السنة إلا في مسال ا 


الثانية : قوله: أكثره لفظي › O TE‏ 
الذي ذكرته لك آنه من جهة الأوامر واعتقاد ذلك. 


و و إن الخلاف صوري لا حقيقة له بھی 
يترتب عليه خلاف في الاعتقاد وممن ذهب إليه الشارح ابن ا الع 
رحمه الله -. ومن العلماء من قال: إنه معنوي حقیقی. سېت ذلك أن جهة 
النظر إلى الخلاف منفكة» فمنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في التكفيرء 
ومنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في الاعتقاد. فمن نظر إلى الخلاف بأثره 
في التكفير» قال: الخلاف لفظي : صوري »› لأن مرجئة الفقهاء متفقون مح 
أهل السنة على أن الكفر والردة يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك. 
والجهة الثانية التي ينظر إليها وهي أن عمل الجوارح من ما أمر الله - جل 
وعلا - به في أن يعتقد وجوبه أو يعتقد تحريمه من جهة الإجمال 
والتفصيل › فأعمال العباد لها جهتان: الإقرار بهاء والامتثال لها. فإذا عمل 
العبد عملاً فإما أن نقول: أنه داخل في التصديق بالجنان وهذا خارج عن 
فول الخافية الأنة عدرلا بكرن نةا قط وإنها بكرن اغتقادا شاماد 


0۰ 


للتصديق وللعزم على الامتثال. هذا من جهة الإقرار» ومن جهة الامتثال: 
فالعمل يتمثل فعلاًء فإذا كان كذلك فالتنصيص على دخول العمل في مسمى 
OE E E E N‏ 
والنواهي» أن تؤمن بأن تعمل وأن تؤمن بأن تنتهيء ولهذا فحقيقة المسألة 
ترجع إلى الأمر بالإيمان في الوحيين كيف يؤمن به ويحققه» فمن عمل ٠‏ 
بجنس العمل الذي يمتثل به فقد حقق الإيمان» فدل على أن الامتثال داخل . 
في حقيقَة الإيمان. فالإيمان الحق لا ی له من امتشال» وهذا الامتثال لا 
ھور ان بكرن فير جود من وهن واد کان كذلك کان جزءا من 
gar VE CS ET u‏ ا 
ااا و نامر او ا و آنا 
من هذه الجهة معنوي› صوري. 


المسألة الثامنة : زيادة الاإيمان و اا ا اللا ع أقوال ال : 
الاوك الإيمان ای وينقص › وهو قول جمهور آهل العلم من آهل الد 
والمرجئة وغيرهم. الثاني : ليهات ك ولا قهن امسوت إلى عضن أئمة 
السنة» لورود الدليل على الزيادة وعدم ورود على النقصان وهذا أمر لا 
يدخله القياس. الثالث : الإيمان و ن وهو قول طائفة من 
المرجئة وغيرهم 


المسالة التاسعة: قالت طائفة من أهل العلم في تعريف الإيمان: أنه 
قول وعمل» فيشمل قول وعمل القلب» وقول وعمل اللسان» وقول القلب 
Es EAE RE RE,‏ 
القلب: من محبة الله - جل وعلا - والتوكل عليه» والخوف منه ورجاؤه 
ل ت اهال اا ر 
الا اا و فا ان ع ا ا ا 
e‏ الترك: کلک و ا اوا ا ع 
زيادة ونقصاً. فالاعتقاد يزيد بطاعة والاقرار kt‏ وید بطاعة 
ل يزيد بطاعة الرحمن 


01ا 


المسألة العاشرة: في قوله: وجميع ما صح عن رسول الله اة من 
الشرع والبيان كله حق» فالمؤمن لا يفرق بين كلام الله - جل وعلا - ولا 

بين السنن» کت ی و 
العقيد: e‏ هذا یجب 0 


* [والإيمان واحد› وأهله في أصله سواء»› و نه بالخشية 
) والتقی ومخالفة الهوى وملازمة الأولى]. 


1 هذه العبارة تعزيز لکلا ن O EET‏ 
الفقهاء - بأن الإيمان في أصل وجوده شيء واحد» فيتساوى المؤمنون في 
أصل الإيمان» فجعلوا إيمان الناس كإيمان الرسل والملائكة» فجعلوا آهل 
٠‏ الإيمان في أصله سواء؛ لأن الإيمان شيء واحد» وهذا راجع إلى أن 

الضدن عندهم وما يتصل به من أعمال القلت. هو شيء واحد» فجعلوا ما 

في القلب مما يحصل به الإيمان كالتوكل والمحبة والخشية؛ جعلوه شيا 
والذي دلت عليه ا أن أهل الإيمان متفاضلون فيما 

- جل وعلا - فضل بعض الرسل على بعض نتيجة تفاضلهم في 

إيمان القلب وإيمان الجوارح. والطحاوي او 
الظاهرة قال: (بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى) وهذا 
التفاضل هو بعض التفاضل وليس كله. والرسول ية قال: «لو وزن إيمان 
الأمة بإيمان آبي یکر لرجح إيمان آبي بكر»"ء وذلك لأن عنده من التصديق 
ما کو غیره› e EE‏ إذا تین هذا فندذکر 
على ما سبق عد e‏ 


المسألة E‏ ت قول (أهله في أصله e‏ یرد i‏ ن ٤‏ 

N:‏ أن يكون لغوياء وإما أن يكون شرعياًء فإذا كان المراد الإيمان 

ارغ فإن الإيمان یصدق على ما به یدخل المرء فيه وما بعد ذلك من 

الزيادات. بمعنی أنه يدخل في الإيمان بكلمة وتصديق» ثم بعد ذلك يكون ‏ 

۰ تصديقه غير تصديقه الأولء نزن كلك خي كل الأول أفكلمة أضل ' 
فيها إجمال وعدم وضوح : : هل المقصود بالأصل الشرعي حين دخل في 

۰ الإسلام أو المقصود الأصل ارقي الذي يتابعه ویلازمه» وكذلك هذه 
oT PN‏ 


) )0 رواه اييهقي في شعب الإيمان. 


or 


2 
م 


ی 9 ا e‏ 
ر شه ې 


المسألة الثانية : التصديق الذي هو حد الإيمان يتفاوت الناس فيه» فهو 


يزيد وينقصس في ال وأسباب زيادة التصديق ونقصانه اود 


الأول مسا الشرع كثيرة» سواء في الأمور الاعتقادية أو في الأمور 


العملية» وهذه كلها يجب الإيمان بها على الإجمال والتفصيل› ولیس إيمان 
E‏ 2 غل الاخمالاتء امان م علم المسائل وصدق بها على 
التقصيل. 


الثاني : امتشال الأوامر واجتناب النواهي يؤثر في 0 


قوله يَيد: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»' وقال تعالی: وإ 


ر ر oJ”‏ 


تلبت عم ا زادتم سا [Y e‏ إلى E‏ 
.الإيمان.. ) | 


الثالك : أن الإناية اه محبته ڪل e‏ و ل والتلذذ 
بمناجاته N‏ بتلاوة كتابه» هذه أمور تزيد من اعتقاد القلب» وكل أحد 
يعلم ن حاله أثناء هذه العبادات غير حاله بدونها. فعبادات القلوب تزيد في 
التصديق. ) ) | 


المسألة الغاةة : فى قرله: (التفاضل ین rE‏ 


ا زمانية؛ کشرف الصحبة وقل که الفاضل بأعمال لقلوب. 


.)٥۷( ومسلم‎ »)۲٤۷٥( البخاري‎ )۱( 


* [والمؤمنون كلهم أولياء الرحملن»› وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم 
للقرآن] 
في هذه الجملة تقرير معتقد أهل السنة في أن ولاية الرحملن متعلقة 
بكل مؤمن. فأولياء الرحملن هم المؤمنون» وكل مؤمن له نصيب من 
ولاية الله - جل وعلا ‏ وكذلك فيها تقرير أن التفاضل بين المؤمنين إنما هو 
باتباعهم للقرآن وتقواهم وکثرة طاعتهمِ قال تعالى: آلا إت اويا آله لا 
خوش عله لا هم روت ا ال اموا وڪاو يقو 4 
[يونس: ]٦۳ ٠۲‏ فولاية الله للعبد إنما هي بسبب إيمانه» ومسالة أولياء 
الرحملن والكرامة ومن هو الأكرم عند الله - جل وعلا - يمكن أن نبينها في 
الا او ق ت ر ا ف ا 
والولاية في اللغة بالفتح: المحبة والنصرة» وبالكسر: الإمارة أو السلطةء 
وفي تعريف أهل العلم: e‏ ویمکن آن تقول: کل 
مؤمن ليس بنبي. 
- المسألة الثانية: دليل ا ا 1 ارا َه ا 
حرف مھ لا هم مرت €9 الت ٢ما‏ وڪاو يقرت 4€ 
ا 0 ا - جعل لمن أوخى إلبه اسم ال أو 
اسول ولمن أطاع وآمن واتقی اسم اولي ۰ 
المسألة الثالثة: الله - جل وعلا- - 7 وو 
والمؤمن التقي ولي لله ا ر - ينصره ويحبه» فالولاية لها جهتان من 
الرب - جل وعلا - ومن العبد. . 
E TT E EEE‏ 
ان الله جل وعلا - جمع في آنا شور فاطر آنواع الذين yT‏ 
وجعلهم ثلاثة أصناف 2 زرا الكتب لذبن أصطفيّتا من عباونا نهر 
ظالر لقي ومنمم 2 ومن ساب ن اليرت بان آله لل هو ا ) 
ألكبير )€ [ناطر: ۳۲] فجعلهم ثلاثة أصناف : الظالم لنفسه» والمقتصد» 


o0 


E a SL eT N‏ الايمان ھک ولا 
التقوى المطلقة» > فخرج من قوله: ا ءامنوا ا ا 
[یونس: I‏ المقتصد وا بالخيرات. ) 


_ المسنالة الخامسة: ارتنطت مسالة الولايةء بمسألة TT‏ وعرفتا ٠‏ 
الكرامة بآنها أمر خارق للعادة» جری على يدي ولي» ونرجیء مسائل 
-الكرامات إلى موضعها إن شاء الله ولكن ما له صلة بالبحث هنا: الكرامة 
التي هي آثر الولايةء وکما مر ۔ ا الكرامة عندهم : : أمر خارق للعادة» وهذا 
لیس بدقيق › الان الكرامة بعض البشرى» التي هي لأولياء الله - جل 
وغلا ‏ لهم الشى في ألْحَيَوةٍ ألدَا و الكّخرَد4 اورا Eb‏ في 
الحياة الدنياء كثيرة الأنواع والأسباب» فمنها: الإكرام بأمر خارق للعادة» 
ومنها وعد الله بنصر المؤمن التقي» ومنها التثبيت» ومعية التوفيق والتأبيد 
ومنها الرؤيا الصالحة» ومنها بعض الأعمال التي يكفر الله بها سيئاتهم: 
کأهل ندر» ومنها: محبته للأعمال الصالحة» والكرامة للوحي قد تحصل 
ا ا ا ا 
وتقواه» ومن 2 ا أيضاً: التسديد في N‏ و المشي. 


المسألة السادسة: : صفة ا التقي ا له جل وعلا داه 
:لا يزکي نفسه» فالعلم بالٹقوی من خصائص الرب ۔ سیحانه -» فمن زکی 
+ سه وقال: آنا ا أولياء الله › فهو حقيق العا عن استحقاق هذا 
| الوصف» وقد شاع و في العصور المتأخرة اکر لمریدیه کک آنه ا 
وهذا من آسباب الجرح في حقيفة القوى 


المسألة السابعة: أولياء كل أمة شهود e e e‏ 0 
اتصموا به صدق E‏ ال ۳ a‏ فکل تابع شاهد لأصلهء وکل 
كرامة ولي دالة على المعجزة التي أعطيها النبي. وهذا يقتضي بأن الولي لا 
یخرج البتة عن طاعة النبيء RE‏ الرافضة 0 الصوفية. من أن 
ا ر أفضل من النبي. 


Ca 


ا الثامنة : الشيخ الإسلام مصنف سماه: «الفرقان ما بين أرلیاء 


الرحمن وأولياء الشيطان» وهو مهم ۰ یحسن مطالعته › سط فره الكلام على 
صفات الأولياء بسط کافياً شافیاً - رحمه الله وأجزل له المثوبة. 


\o¥ 


* [والإيمان هو الإيمان باله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره» وحلوه ومره من الله تعالی]. 

ولاف رف ا هان راه لافار الان والتصدق بالجاة: 
ی ی ی ی کر 
الذي يصدق به» والذي يقر به» فبما أن الإيمان تصديق وإقرار» فبأي شيء 
E‏ وق بلسانه وجنانه؟ فذكر هنا أركان الإيمان الستة التى دل ا 
لكات اة ج ا وال بج رار ها الان ر اھ ا 
بالجنان. وقد مر تفصيل الكلام على الإيمان بالل والملائكة والكتب والرسلء 
ويأتي الكلام عن الإيمان باليوم الآخر تفصيلاً وتتمة الكلام على الإيمان 
ر وعلى هذه الجملة Ss SES‏ ) 


ا الاولى: كلمة أرکان» ا أرکان الان أو اللإسلام» هي 
عليه الدليل» جعلوا ما يقوم عليه الشيء u‏ ا و ا 
ر بتم به الشيء على جهة اللزوم واجباً. SG a E a‏ 
اصطلاحة› نهم مع اتعاقهم على أن أركان الإسلام خمسهة فقد اختلفوا فيمن 
تر رکنا من هذه الأركان عير الشهادتين والصلاة و فهل يقال ا 
ا وكذلك في أركان اهن هل من ترك بعض أفراد هذه الأركان» 

مثلاً ترك الإيمان بعص ما يتصل باليوم الآخر لجهله أو لتأويله ونحوه» هل 

يسقط الركن في حقه؟ وهذا بحث مهم ينبغي الانتباه له. فلا يعني أن ترتب 
على ذهاب ما تظنه ركناً أو بعض أفراده» عدم صحة الإيمان أو الإسلام. 
وکل ركن من الاأركان الستة ا ی فد 
يکون اجا ویأثم الإنسان غل عدم الايقان به» ولکن ن داخلاً في حل 
E U GEOG‏ ) ا 
iy‏ أن يقرر لمرء » معه حقيقة الإیمان و الت ا النحو 
المبحث الأول: الإيمان بال ثلاثة أقسام: الأول: إيمان بالربوبية: 


10۸ 


إيمان بأن الله واحد في ربوبيته وفي تدبيره لهذا الملكوت وفي رجوع كل 
- شىء إليه. الثانى: الإيمان بالألوهية: بأن الله واحد فى استحقاقه العبادة. 
الثالث: الإيمان بأسماء الله وصفاته: بأن الله واحد فى أسمائه وصفاته ليس 
E ۰ a‏ 
المبحث ا الإيمان بالملائكة: الإيمان و رام ا لله - 
جل وعلا - ولا یعبدول و 2 القدر ج 


المبحث الثالث : الإيمان بالكتب: الإيمان ٤‏ كتاب أنزله الله - جل 
وعلا ا و و يمان ي 


والمبحث الرابع: الرسل: بان الله أرسل رسلا وأبدهم بالبراهين 
والآيات› e‏ وجعلهم هداة إلى الحق» وهم e‏ من قص 
علينا ومنهم من لم يقص علينا فنؤمن بهم إجمالا.. 

المبحث الخامس : اليوم E‏ القدر المجزئ أن يؤمن العبد 
ويوقن ويصدق بان هناك يوماً يبعث الله فيه العباد فيجزي ي المحسن با حسانه 
والمسيء يإساءته وتحته تفصیلات كثيرة. 


والمبحث السادس : القدر: والمجزئ من الإيمان به: أن يعلم أن كل 
شيء يحصل إنما هو بإذن الله وبمشيئته وعلمه» فما شاء الله کان وما لم 
E‏ وأن الرب - جل جلاله قدر کل شيء E‏ وتفصيلا. 


المسألة الثالغة: في قوله: (والقدر حه وره ولو ر اشر 
والأر وار ولم ال دو ها ا ان الد ار ت 
المقدور فالقدر له جهتان: جهة صفة الله eT TET‏ 
وعلا- وهذه مرتبطة بعدد من صفات الرب - جل جلاله أولها العلم 
والكتابة والمشيئة والخلق والحكمة - وهذه الجهة تتعلق بالله - جل وعلا - 
رالجهة اة اي اا وهي المقدور والقضاء وهذا المقدور هو الذي 
ينقسم إلى خير وشر وإلى حلو ومر. أما الجهة المتعلقة بصفة الله - جل 
رعلا - فليس فيها شر؛ بل كلها خير. وفي الصحيح: «والشر ليس 


10۹ 


e‏ ت ال ال اه بخ واي ا رة اشر ولا من 

جهة إضافة ال إليه. | ) 
E.‏ الرابعة: الأركان السةء لا يشير تعلقها ا > فهي ٠‏ 
كلها امور اعتقادية ا بن العمل في هذه N‏ الستة؟ الجواب عن 


) هذا من ج 


N:‏ ا متضمن في هذه ا الستة نکلي لپا آثار عملة 
۴ حیاة العبد» فتوحيد الله بأقسامه يلزم العبد بالعمل» والإيمان بالملائكة له 
- اتصال بالعمل في جهة اعتقاده ٠‏ نهم موجودون ويكتبون أعمال العبد» 
وكذلك الإيمان بالكتب والتي منها القرآن يفضي إلى العمل بما فيه» والرسل 
e E‏ الإيمان. 


0 ملم (۱/ ۳ہ( ٠‏ 


1۰ 


a 0‏ مؤمنون بذلك کله» ولا نفرق بين أحد من ونصدقيم 
كلهم على ما جاءوا به]. 
) لحن: يعني به آهل القبلة» مؤمنون بذلك - يعني بأرکان اللإيمان الستة 
- وفي الإيمان بالرسل خاصة» للتنصيص غلى ذلك. قال تعالى: #لا نرف 
Ea‏ رسو € [البقرة: ]۲۸١‏ وقد ذم الله من أراد التفريق بين 7 
E‏ لن الزبت هرون بال ورسلو وریذوت ن رفوا بين أله 
ا ٠وا‏ قفوي آهل الستة رأحل القلة سلمة تجاه رل الله 
جل وعلا - فيؤمنون ويسلمون لجميع الرسل» خلافا 8 الملل الباطلة ‏ 
الزائغة» وعلى هذه الجملة بعض مسائل: 

المسالة الأول الرسل دينه E e‏ تختلف قال 
تعالى: إن لزت عند أل أَلإسَكَم# [آل عمران: ]۱١‏ وقال تعالى: لکل 
جملا نک رة واا ا ]٨۸‏ وقال ل : «الأنبياء إخوة لعلات› 
واحد» والشرائع شتى“ وقول بعض الجهلة: الأديان السماوية» من 
الباطلء لأن السماء التي فيها الرب - جل جلاله وتقدس في علاه - ليس 
منها إلا دين واحد وهو الإسلام وهو الذي جاءت به الرسل. ٠‏ 

المسألة الثانية : شرائع el‏ کا وهي ل ات اا ا 
فيال اليهودية» النصرانية. هذا باعتبار اختلاف الشرائح فیما لا يختص بأمور 
الغيب. والفرق بين الدين العام ا والشريعة» ا العام هو ما ٠.‏ 
يتصل بالغيب. والشريعة هي ما يختلف به من > جهة العمل. ويوجد بين بعض ٠.‏ 
الشرائع اختلاف في بعض وسائل الشرك»› ئا الات وبعض أنواع ) 
التوسل وبعض أنواع الانحناء والتحية» وهذه وسائل راجعة إلى جهة العمل 
ليس على جهة الاعتقاد الغيبي وما یختص الله - جل وعلا - به. 


OE المسألة الثالثة: : } ر کے ا حل من رسو البقرة‎ ٠ 


.)۲۳٣۵( ومسلم‎ »)۳٤٤۳( البخاري‎ )۱( 


لإيمان بهم. فحقيقة النصارى لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام» وحقيقة اليهوه 
E REE e‏ وأا المسلمون فهم الأحق بحماية 
2 الأنبياء e‏ عنهم» لأنهم آمنوا بهم 


2ک چگ 


۱۲ 


[وأهل الكبائر من أمة محمد ية في النار لا يخلدونء إذا ماتوا وهم 
موحدون» وإن لم یکونوا تائبین بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين»› 
وهم في مشیئته وحکمه» إن شاء غفر لهم وعفا نهم بفضله کما 
دکر - عر وجل - في کتابه #وسفر ما دو ذلك لمن کا [النساء: ]٤۸‏ 
وإن شاء e‏ سل SE ESS‏ وشفاعة 
ا من آهل طاعته › ثم يبعثهم يبعثهم إلى جنته] ) 


هذه e‏ يقرر فيها الطحاوي - رحمه اله - عقيدة ٣‏ الا وأهل 
السنة في آهل الكبائر. مخالفين في اعتقادهم ذلك لأهل والضلال من 
الخوارج والمعتزلة والوعيدية بعامة. فيعتقد أهل السنة أن آهل الكبائر من 

هذه الأمة متوعدون بالنار» لكن إذا دخلوها وكانوا موحدين؛ ا 9 
يخلدون فيهاء وقد يعذبهم الله - جل وعلا - وقد يغفر لهم. ودليل هذه 
المسالة من النصوص لا يحصى» وذلك أن كل آية فيها ذكر وعد لأهل 
الإيمان فإنه يدخل فيها أهل الكبائر» لدخولهم في مسمى الإيمان» وكل 
وعيد جاء لأهل الكف بالخلود في النار» فإنه يیخرج منه أهل الكبائر إذا 
ماتوا موحدین؛ لانهم ليسوا من أهل الإشراك :رالكفر: وإنما لأهل الكبائر 
وعيد خاص في آنه قد يعذبون وقد يغفر لهم وآنهم يؤول بهم الأمر 
بتوحیدهم إلى الجنة. وقال تعالى: #وعد أله لذي منوا وعملوا أ لصحت منم 
EY‏ عَظِيمًا) [الفتح : ۲۹] وهذا في حق الصحابة - رضوان الله عليهم - 
وكان منهم بالنص من عمل بعض الكبائر. وقال ب : «يخرج ا 

E‏ ذرة من إیمان»' ونذکر هنا مسائل : ا 


المسألة الأولى : يكون المرء من أهل الكبائر إِذا س فيه وصفان: 
الأول: العلم: فإذا علم أن هذا افا معصية وكان منصوصاً عليه أنه من ٠‏ 
اکبائر اقتحمه من الكبائر» والثاني : أن ا يکود أحدث توبة. 


0 البخاري (££۷(. ومسلم (4۳). 


۳ 


المسالة الثانية: اختلف العلماء فى الكبيرة اختلافاً كبيراً على أقوال 


) لوقا ر ا e‏ 


۰ كبيرة› وهذه الأقوال علط لأن الكبائر ل١‏ نحل بعدد لعدم النص عليه» 


وليست كل معصية كبيرة ة بالفرق في القرآن. اة الأقوال في تعريف 
الكبيرة قولان: الأول: أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا اوك ار ا 
٠‏ غضب. والثاني: E‏ هي المعصية التي يؤثر فعلها في أحد مقاصدِ 
الشرع أو کلیاته الخمس» والقول الأول هو المعروف عن الإمام أحمد 
e‏ علد من آهل الثاني | اختاره e‏ من 8 العلم کالمقیه ا 

ا ل التعريف الأول: اش ارا 
ليس مناء وهذان القولان A E‏ صوابت. فما کان مؤثراً 
على مقصد شرعي أو ضروري شرعي فهو في الحقيقة مرتب عليه في الشع 
خاو طرد او لعن ٤‏ 

المسألة الثالثة: e a‏ ا هذه لآ 
مفهوم لها > فليس هذا الحكم خاصاً بأمة محمد إل لأنه لم يأت دليل 
ar‏ هذه الأمة e‏ المسألة عائدة ا قاعدة 
a‏ الرابعة: رکب الکر: e‏ | إلا فی حالات: 
e‏ ف او ا 


الحالة ETE‏ ال ا 
(۱) البخاري «(1A06¥)‏ ومسلم .)A۸۹)‏ 


€4 


الحالة الرابعة: أن يغفر الله له بأسباب مرت معنا. 
الحالة الخامسة : أن یکون تحت المشيئة» فيغفر الله له منة منه 2 


ويشترط لعده الخلود في النار لمن دخلها شرطان: الأول: أن یکؤن 

ت على التوحيد الثاني : أن لا يكون Es‏ 
Seg )‏ الأول؛ لأن حقيقة الموحد نه غير مستحل بشيء من 
محارم e‏ 


المسالة الخامسة: الخلود في النار نوعان: أمدي إلى أجل» وأبديء 
والأمدي هو الذي توعد الله جل DT‏ أهل الات والأبدي هو 
الذي توعد الله - جل وعلا - به أهل الكفر والشرك. وكذلك تحريم الجنة 
ونفي دخولها الذي جاء ف ا وتحريم النار ونفي دخولها» وقد 
یکون تحریما ونفی دخول إلى أمد» وقد کون ریا وش دخول إلى ا 
وهذا التفصيل هو الذي يفترق أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح» 
مع الخوارج والمعتزلة وأهل الضلال: يجمع أصنافهم» فإنهم جعلوا الخلود 
و والتحريم واحدا ونفي ودا والذي في ا هو 
ا ا والأبدي. 


المسألة السادسة: E‏ (وان لم یکونو تانبین) د هذه الجملة من 
باب التأكيد» آو شرط. 


المسألة السابعة: E‏ (شك ان و الله e e‏ 
تعقب ابن أبي العز الطحاوي في لفظ عارفين» وأن المعرفة غير ممدوحة 
ق الكفار يعرفون» فإبليس يعرف وفرعون يعرف»› وفيه نوع مشاركة 
و ل و ن ن أبي العز فيه فيه نظر ؛ لأن لفظ المعرفة 

جاءت في النص ویراد نها بها التوحيد والعلم بالشهادتين» كما جاء في حديث 
معاذ لما أرسل إلى اليمن وفية (فإن هم عرفوا ذلك. ) وتوجيه 

الطحاوي إلى هذا الأصل أولى من تخطته فيه. ۰ 


110٥ 


المسألة الثامنة: في قوله: (رهم في مشيئتة وحكمه» إن شاء غفر لهم 
E re‏ و a E‏ 
8" لشافمین م من اهل E‏ ثم يبعٹهم ا 


هذه الجملة تقر اة e‏ خالفوا بها الخوارج 
جل وعلا - ر ت ما دو َلك لی کا بس في اکا لمن مات غير 
تائب منها. وفي آية الزمر إن أله N‏ [الزمر: ١ه]‏ هذه في 
تاتف: وي e‏ منهاء وشفاعة الاف فيه 
الشافعيء. ورحمه r EG‏ والاخرة. 
ورحمة الله فيمن عذب ثم أخرج لها تفسيران: إن الكبيرة مع ما فيها من 
و - جل وعلا ع - جل وعلا - على من 
ارتکہھا آنه يعذب أبدا» فکون العذاب إلى مد رحمة» والوجه الثاني من 
التفسير : إن الله بخرج من انار أقواما صاروا حمماً من شدة 'الخدات 
e e‏ الجنة ّ برحمة الله أيضاً. اي 
بیان ا 


المسألة التاسعة : ف قولة: (ذلك بأن الله - تعالیل ق معرفته› 
ولم يجعلهم في الدارين e‏ الذين خابوا من هدایته» ولم ينالوا 
من ولايته). فالله - جل وعلا - تولى أهل معرفته - يعني أهل التوحيد - ولم 
يجعلهم في الدارين› کرو ع اهل الكتر د الان فو 
نعمة الله ثم ينكرونها. فالمؤمن المسدد الذي كمل إيمانه بحسب استطاعته»› 
له من ولاية الله - جل وعلا - الولاية الكاملة» التي تانب قا في 
الإيمان» والذي يخلط عملا صالحاً وآخر سيئاً له نصيب من محبة الله ا 
وعلا - وولایته ونصرته بحسب ما عنده من الإيمان. ففي حق حق أهل ر ) 


۱٦٦ 


بجتمع AP ASE E NEA‏ 
يا ولي الإسلام وأهلهء ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به). ومعنى ولي 
e E‏ والته وعد e‏ دينه سبحانه و فقال : تًا ا 
رسكتا ولت منوا فى لصوو الديا ووم يموم آلأشهند © [غافر: ]١١‏ . 


ال ان ا عل هدا الدين وان رتا تضر ديه وإغزاز كله 


1۷ 


م [ونری الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القلة» وعلى من مات 
| منهم]. 

هذه الجملة يريد بها تقرير ما دلت عليه الأدلة العامة والخاصة في أن 
الصلاة E‏ الأثرء E‏ الله عليهم E‏ 
از فاجرا؛ إذا كان من أهل القبلة. وهذا يريد به ن من ضل عن 
r E‏ 
التوحيد» و و نفاق. وتحت الجحملة سال ) 


المسألة الول : الصلاة خلف الإمام الأعظم أو الأمير الخاص إذا 
كانوا بررة أو فجارا هذه سنة ماضية دل عليها كتاب الله - جل وعلا - وسنة 
نبيه ية وعمل السلف الصالح» ففي البخاري وغيره أنه ذكر الأئمة والأمراء 
الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقال: «يصلون لكم» فإن أصابوا فلكم 
ولهم› وإن أخطأوا فلكم وعلیهم»'» وقد صلی ابن مسعود خلف من علم 
ETT E CECE‏ ابن عمر خلف الحجاج مع علمه بفسقه 
وكذلك آنس وغيره من الصحابة. لذلك صار من المتقرر في قواعد أهل 
| والجماعة أن يصلي المرء خلف الإمام على E‏ حال کان ما . آنه 
مسلم ؛ لان مصلحة الاجتماع ملوب 

لا ا ف و في الاصا: أن الصلاة نراه 
E‏ وقد بدع الأئمة من قال: ا 
أصلي خلف أحد إلا بعد أن أعلم عقيدته؛ بل يصلي خلف مستور الحال. 
aE O PORES‏ 
المسألة الثالفة: : (خلف كل بر وفاجر من آهل القبلة) هذا 0 

کان إماما مرتبا ولم نکن ب بوسع المرء أن يختار الأمثل. أما إذا كان في سعة ٠‏ 


(1) البخاري (146).. 


في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته» فإنه يتعين عليه أن يصلي خلف 
الأقرا a.‏ 

المسالة الرابعة: على قوله: (نرى الصلاة a‏ 
من مات من أهل القبلة» وأهل القبلة هم من يوصفون بالإسلام» رالذين 
يوصفون بالإسلا م آنواع: الأول: المؤمنون الصالحون: فالصلاة على من 
O‏ الثاني : مسلم له فجور بمعاص مختلفة : e‏ 
خلط عملا صالحاً وآخر سيئاء فهذا يصلى عليه بإطلاق ولا يشرع التخلف 
عن الصلاة ة عليه إذا كان غير داع ومعلن لهذا الفجور. الثالث: من له فجور 
ERE‏ خاصة» وهي التي جاء الدليل ان ا طائفة الصلاة عليه» مثال 
الغال» ومثل من قتل نفسهء N a‏ 
عليه أهل الشارة والعلم» کا ا ا السنة. الرابع : آهل النفاق: وهم 
قسمان: نفاق يعلمه كل أحد وهذا لا يكون في المسلمين؛ لأنه يكون 
E‏ کالمعلن بالاستهزاء بکتبه أو قصائده فهذه زندقة ظاهرة. فهذا 
الصلاة عليه لقوله: را شل ا اد ت ات ت أا . . .€ [التوبة: ٤‏ 
والقسم الثاني : نفاق خفي › يعلمه البعض E‏ ا 
يقين فلا يصلى عليه» ويترك الباقين يصلون عليه؛ لأن له أحكام الإسلام 
الظاهرة: 


ود وچھفک . 


۱۹۹ 


[ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا نارأء ولا نشهد عليهم بکفر» و 
ا ولا بنفاق › ما لم يظهر منهم شيء من داك ونذر در ررم ) 

إلى الله تعالی]. ) 

يريد العلامة الطحاوي - رحمه الله - أن أهل السنة والجماعة يتبعونِ 
في الأمور الغيبية ما دل عليه الدليل» فلا يقفون ما ليس لهم به علم» ومن 
القول على الله بلا علم أن يشهد في أمر الخيب أن الله لا يغفر لفلانء أو 
أن فلانا من أهل الجنة». فأصل هذه المسألة أن هذا الأمر غيبى» ومن نزل 
احا يجه أو نار بلا عل ققد نجرا على الب جاك الاه :الراك :ال 
يشهد لأحد أنه من أهل الجنة أو آهل النار إلا من أخبر الوحي بأنه في هذا 
الفريق أو في هذا الفريق. وتحت هذه الجملة مسائل: 


المسألة الأولى : ا الح مختص بأهل القبلة و ا منهم» فلا 
تشهد على من مات منهم أنه في الجنة أوفي النار؛ لأن ظاهرهم 
الإسلام» وال - جل وعلا - وعد المسلم بالجنة» وتوعد من عصاه من أهل 
الإسلام بالنار. فلا يدخل في کلامه من مات على الكفر: کمن عاش تضرانا 
أو ودنا أو وا شر ا وغيرهم وات عل لك فهؤ لاء دشهد غل :من 
مات منهم بأنه من أهل النار» E e E‏ 
بقبر کافر فبشره بالنار». 1 = 


المسألة الثانية : العلماء في هذه ذه المسالة لهم أقوال. 
الأول: el EN E‏ نافيك . 
E e‏ المعين› فنقول : المؤمن في الجنة ا E‏ 


الثاني : قول جمهور أهل العلم وة الحديث e‏ الأ : أن هذه 
المسالة غيبية فمدارها على الدليلء فلا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد 
له الدليل بذلك فقد جاء الدليل بالشهادة لأبى بكر والعشرة بأنهم في الجنة. 


ar 0‏ والطبراني. 


1۰ 


O E TT‏ وهذا مراد 
الطحاوي هنا. ) 
E a aN AG ONS‏ 
بالشهادة المستفيضة وهذا رواية عن الإمام أحمد وغيره» واختارها شيخ 
الإسلام. واستدل له بقوله عه : «يوشك أن تعلموا آهل الجنة من أهل النار» ‏ 
قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن»ء وبالشناء السيىء»"" 
وقوله: «أنتم شهداء الله في أرضه»". فيدخل في هذا القول: المعروفون 
الذين شهد لهم بقدم صدق. كالصحابة والشافعي وأحمد ومالك 7 
والأظهر القول الثاني وهو قول الجمهور. 

المسألة الثالثة: أننا إذا لم نشهد لأحدء أو E‏ أحد فإن المقصرد 
الحخرء ااا الي والنوع فنشهد لهما وعليهماء ااه ان الظالم بالنار 
وللمطيع بالجنة دون تنزيلهما على معين. 

المسألة الرابعة: أننا مع ذلك كله فإننا نرجو للمحسن» ونخاف على 
المسيء» فأهل السنة أهل رحمة» ومن رحمتهم أنهم يرجون للمحسن 
ويخافون على المسيء. فيدعون لهم ويستغفرون لهم. ومن صالح الدعاء 
الذي تداوله آهل السنة: (وهب المسيئين منا للمحسنين). 

المسألة الخامسة: في قوله: (ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا 
فاق | E‏ 

EOS aT E 
المعين من أهل القبلة قد يجتمع فيه إيمان وكفر» ويجتمع فيه إسلام‎ 
وشرك» وطاعة وإسلام وإيمان ونفاق. وهذا هو المتقرر عند الأئمة» فمثلا‎ 
قتال المسلم كفرء وا ق ت والطعن في النسب والنياحة على‎ 
ا مع الإسلام» وغيرها من خصال الكافرين. وكذلك‎ | 


.)٤۲۲۱( أحمد )/411( وابن ماجه‎ )١( 
.)4٤۹( البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم‎ )۲( 


۱۷۱ 


خصال.الثفاق قد تجتمع في المسلم كإخلاف الوعد والغدر والكذب. 
EO e RI‏ 
منهم شرك او فاق اؤ كفر فإننا يجوز لنا الشهادة عليهم بذلك إذا ظهر 
- منهم. وجواز الشهادة عليهم منوط بالمصلحة لأنها من باب التعزيرء أما إذا 
لم يكن فيها مصلحة؛ فإن الأصل على المسلم آنه لا يشهد؛ بل يستر عليه. 
المسألة السابعة: أما من خرج من الإسلام بكفر أكبر أو بشرك أكبر أو 
- بردة وقامت عليه الحجة في ذلك فإنه يشد عليه بعينه؛ لأنه ظهر منه ذلك 
اسان :۲ + ) E‏ ) 


¥۲ 


جه [ولا نری س ۶ی أحد من أمة محمد علا إلا من وجب ع 
يريد - رحمه الله - بهذه الجملة أن أهل ت والأثر e‏ 
والجماعة» ولا و ا الخروج على هذه ا الجماعة ٠‏ 
تالسفت: واا لا يرون جواز قتل أحد من هذه الأمة لغير الإمام الذي بيده 
الأمرء اتباعاً للأدلة. واراد بذلك مخالفة الطوائف التي استباحت دم 
) العتل ورأت' الخروج على جماعة الاه > فيريد بذلك - رحمه الله - 
تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به» وأعلنوه» من 
أنه لا يجوز لأحد آن يخرج على أحد من هذه الأمة بالسيفء ولا على آز 
تستباح الدماء إلا ببرهان ساطع و وفي الجملة مسائل: 


المسالة الأولى : ل رلا e TERE‏ شاعت في القرن 
الثاني والثالث والرابع. فكان يميز من يحبذ الخروج - ولو لم يدخل فيه 
بفعله wml‏ كان يوصم عند الأئمة بأنه كان 
يرى السيف. فمصطلح (لا نری السيف) يراد به أحد فئتين : الأولى: من 
يرى الخروج على الولاة بعامة» سواء دخل في الخروج بلسانه ويده» أم 
كان يراه عقيدة. والفئة الثانية : من رأى جواز تقل المعين» إذا ثبت عنده كفر 
منه أو ردةء ولا يكل ذلك إلى کک ENT‏ 
المسألة الثانية: هذه a‏ ية 
ا E NNE e A‏ 
[التوبة: ه] وقوله: #ومن زیا ا ES‏ 
) فا 1 [النساء : ]٩۳‏ وقوله ئ : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا الق ` 
E‏ ۰ فهذه تدل على حرمة دم المسلم وحرمة اعتقاد جواز قتله. 
٠‏ المسألة الثالثة : قوله: إلا من وجب عليه النيف) يعتي: E‏ 
ومن بيده السيف وهو لي الأمر المسلم) ا و و ا ۰ 


ص ص سے ہے 


0 البخاري (1۸۷۸)ء ومسلم .)۱٦۷٩(‏ 


۳ 


-الهوى» فليس لأحاد الناس أن يقتلوا بالسيف» وإنما لم بيده الحل والعقد 
وإقامة الحدود وهو ولي الأمر. وهذا يبين أن المسألة التي تظهر في بعض 
الأمكنة» وهي اغتيال من ظاهره الإسلام أو من لم يحكم عليه ولاة الأمر 
من العلماء والحكام بالقتلء فهذا لا يحل لأحد أن يتجرأً على قتله» 
والنبي ية أباح قتل كعب ابن الأشرف لمصلحة عامة ولأنه هو الإمام. أما 
الأصل العام بالشريعة: أن أمر القتل للإمام ولأ ثم إنه لا يؤاخذ أحد إلا 
بظهور ذلك منه وأن يحكم عليه بحكم شرعي. والنبي بي لم يقتل 
المنافقين. فإناطة أمر إقامة الحدود كالردة ونحوها بولى الأمر فيه من 
الفا ا ن ا ا ا و 
الأصل. ٠‏ ا 


O‏ چگ 


V٤ 


4 [ولا نری الجر عن أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا]. 

هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي أجمع علها أئمة ا n‏ 
في عقائدهم a‏ خالا اة والخااعة فلا تخرج بالسيف 
وا ا بتشتيت الاجتماع وتفریق الكلمة أو باعتقاد او أو 
اعتقاد جوازه أو e‏ مذهت من أجازه» فقوله: (لا نری) يعني آهل ) 
السنة والجماعة المتبعين للأئثر» ولهدي السلف» ولم کان عليه الصحابة 
ولما دلت عليه الأدلةء وهاهنا e‏ | 


المسالة الأولى : لفظ الأئمة وولا الارن : مت Ee‏ الات " 
ال FA) AE:‏ يعوا اه يعوا الل أل الس 
ک4 [النساء: »]٠۹‏ وسموا ولاة المرب ان قا تااس اارر ال 
والاجتهادية في الناس إنما يکون عن أمرهم» أما لفظ فولي الأمر 
هو الإمام؛ لأنه يۇتم بأمره ونهیه وقراره وما یختاره اجتهادا 0 وجاء في 


السنة «(خيا الذين اا e‏ 0 


اهل مل ا وولي SM.‏ ل الأمر العام 

a‏ الثالثة : الي 2 و من انعقدت له له ليمت 
2 الأمر محرم e‏ من الكبائ e‏ ا ا E‏ 
ا والسنة متوافرة ومتواترة ا ا وجل ذلك جمل الأئنة 
اخروج ردعة ی ي ) 


KD i 


المسألة الرابعة: الأدلة على الأصل كثيرة ومنها: قوله تعال 


يا ليبن ن ءامنوا أطيعوا ا ا لأ ين4 [النساء: ۹4ه] ومن 


ال بية: من أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى ا فقد 
عصانی»( وقوله : «اعلی المرء السمح والطاعة فیما حب وفيما کره ا 
E e‏ ات 
والتبديل» ا عملا أو ا ولا حول ولا قوة أ بال. 


المسألة الخامسة: الخروج على ولي الأمر يكون بشيئين: 

الأول : عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه أو تسويغه. 

الثاني : وهي المقصودة بالأصالة: الذين يخرجون بسيوفهم على الإمام 
وهذا خروج بالعمل» والأول بالاعتقاد. والصورة الثالثة التي أدخلها بعض 
أهل العلم: الخروح بالقول» وهذه لا تنضبط لأنه يحتمل قوله الخروج» 
ويحتمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوصل إلى الخروج ولا 
يحدث فتنة. والذي عليه آهل العلم هو أن ت 
الأوليين؛ أما القول ففه تقفصيل. 

المسألة السادسة: الخروج الولاة ا e‏ 
Og‏ فمن خرج على أمير المؤمنين e‏ الله عنه 
کان بسبب ما ظنوه خطأاً من عثمان - رضي الله عنه - في تصرفاته المالية 
وفي تولية أقاربه. وقد أجمع الصحابة على تصويب عثمان E‏ معاداة من 
خرج عليه. والسبب الثاني : أن يرى المرء ما يكرهه ديناً أو دنيا في نفسه 
بلده أو مجتمعه. مثل ما حصل في زمن الإمام أحمد» حينما أراد فقهاء 


2 الخروج على الخليفة لقيامه بالدعوة إلى خلق القرآن› فنهاهم‎ n 


أحمد أخذا بقرله 5 امن رآی من آمیره شیئا یکره فليصيرا .| 


() البخاري (۷۱۳۴۷)» ومسلم (۱۸۳). 
(۳) البخاري (۷۰۳)» ومسلم .)۱۸٤۹(‏ 


۱۷٦ 


یری كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان)“ والعلماء في هذا الحديث لهم ٠‏ 
٤‏ قولان: الأول: عند رؤية الكفر البواح فإنه يجب الخروج. والثاني: أنه 
) ) يجوز ولا یجب ؛ بل الصبر آولی إلا إذا كان e‏ الولي الذي كفر 

ليس فيه مفسدة من سفك الدماء. ) ۰ 
ا ا ر تکر ن ا ا اا 


الأول: أن بأمروا بالطاعة فطاعتهم واج وهي من طاعة الله 
وعلا -. ) ) | 
الثانى: أن اا ا اعا الأمر إذا E‏ 
CCS a N SE O a ON‏ 
بعامق ا ا ۰ 
الال اا الا د نع ف رد افا ول کل 
فلا تجوز طاعته فيما فيه معصية لله - جل وعلا... 

E E ET O EEE 
الطاعة لا تتقيد بأنها لولي الأمر العدل؛ بل وإن كان منه جور فإنه يطاع.‎ 
والجور يكون في صورتين: الأولى: جور في الدين وضابطه: ألا يصل فيه‎ 
الیئ الكفر والثانية : جور في الدنغا) حتی ولو أخذ مالك وضرب‎ 
ظهرك كما صح عنه يا‎ 

قال بعدها: (ولا ندعو عليهم) فهدي e‏ ا غ للأئمة ولا 
O‏ المقاصد. ل (وندعو لهم بالصلاح ) 
والمعافاة) فهدي السلف آنهم يدعول للأئمة» لأنه ادعاء للأمة في الواقع ) 
فصلاح الإمام صلاح للرعية. وقد ثبت عن الفضيل والإمام أحمد قولهما: ٠‏ 
(لو كان لنا دعوة مستجابة لجعلناها للسلطان) قال - رحمه الله -: (ولا ننزع 
يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله E‏ 


(۱) متفق ع البخاري »)٩1٤۷(‏ ومسلم (۱۷۰۹). 


۷Y 


لأن البيعة تکون الك رهه هي بيعة أهل ا والعقد بأن a‏ يدا 


TE‏ تکون ان أعل الجا والقد ارا ي الو 


ا 


۱۷۸ 


* [ونتبع السنة والحماعة» ونحتنب الشذوذ والخلاف والفرقة]. 


هذه الجملة ذكرها - رحمه الله - بعد التحذير من الخروح على الولاة 
مسائل العقائد التي قررها أئمة الإسلام فإنها اتباع للسنة وللجماعة» وكل ِ 
مخالفة لهذه العقائد التى دل عليها الكتاب والسنة وقررها الأئمة» فهى شذوذ 
وخلاف وفرقة. والنبى بيو أورث الجماعة الأولى - الصحابة ‏ العلم النافع 
والعمل والهدی في أمور الكن کله» فأجمعوا على مسائل العلم والعقيدة 
والتوحيد ثم صار سبيل الجماعة الأولى عملا على اتباع النبي بي واتباع 
السنة والجماعة من أهم الأصول التي يقررها الأئمة؛ لأنه أصل وما بعده 
فرع. فالخلاف فی آي مسألة من مسائل الاعتقاد هو خلاف للجماعة الأولى› 
وا ارت اض م اكات وال فا ا م في الأمر بالامتناع 
والنهي عن الفرقة» وا ن O E E‏ 
عمران: ]۱٠٠۳‏ وقوله: أن أقمو أليَنَ ولا كرفا فيه [الشورى: ]١١‏ 
وقوله اا : «الحماعة عه رحمة» ا عذاں) وکقوله ا : (وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»» قالوا: من هي يا 
رسول الله قال: ا رفي رواية : (هي ما کان ا ا آنا 
العظي.. ومسائل الاعتقاد ا ا ر السنة e‏ ما هو من 
إلى | المقاصك: اوه هي القواعد العامة في الاق لأنه لا بحفظ امل 
والجماعةء , ونحتنب الوذ والخلاف والفرت قة) له کم ا من جهه 
المحافظة على ازل الاعتقاد. وفى هذه الجملة مسائل : 


)١( ٠‏ أحمد والبيهقى. 


() الترمذي .)۲۹٤۱(‏ وأحمد (۱۰۲/۴)ء وأبو داود .)٤٥۹۷(‏ 


۷⁄۹ 


المسألة الأولى : معنى الاتباع» الاتباع: هو أن تقفوا ر الشء سوا 
کان ا أو نیرا ولا صار الاتباع رما عد ال العلم بأنه : 
القول بدليله» ويقابله التقليد الذي هو قبول القول والتزامه دون حجة 
واضحة. والتقليد لا ينفع r‏ يشترط لصحة الاإسلام والإيمان؛ ل ا فيه 
٠‏ من أ القول بدليله وجوباً فما لا يصلح الإسلام إلا به مثل مغل العلم 

بالشهادتین› رأرکان الإان الست وفرضن أركان الإسلام الخة لا ب ف 
م من دلیل» وهل یشترط استدامة العلم بالدليل» الذي عليه المحققون: 
he N‏ وإنما يكفي أن يعلم الحق في هذه ا 
عمره مرة E‏ ويأخذ ذلك عن دليل ويقتنح به ثم إِذا جاءه فترة ونسي› 
أفإن هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلك. كمن تعلم أدلة الأركان الستة ثم نسيها. 
وأما التقليد في الاستدلال فلا بأس به. يعني أن يقلد العالم في الاقتناع 


بوجه اا لان ا في الدلیل قلة في الأمة. 


المسالة الثانية: معنى السنة هنا العلم الموروث عن النبي ية في 
n e‏ کک بذلك a‏ وما e‏ 


المسألة الثالثة : اا تل ویراد الجماعة في الدين»› 
الاجتماع على ا الواحد» وتطلق ويراد بها: الجماعة NE‏ 
ومسائل الاعتقاد تجمع هذين الأصلين» وما يذكر من مسائل العقيدة منها ما 
يعود إلى المعنى الأول» ومنها ما يعود إلى المعنى الثاني. ولفظ السسة 
والجماعة صار علما على E‏ ما كانت عليه الجماعة الأولى وهم 

الصحابة. وقد أخطأً من أدخل الأشاعرة CN OS‏ 
والجماعةء وذلك الأنهم خالفوا ما دل عليه القرآن والسنة وما كان و 
e‏ کثيرة؛ a‏ والقدر والإیمان وغیرها. ) ) 


المسألة الرابعة: e dl‏ الشذوذ): الاجتناب: ال ك ويك . 
بالترك: آنه ى دیا FT‏ و ك الله جل وغلا مارم لل ) 
a‏ ا الانفراد ومعنى الشذوذ في والعقيدة 3 


۱۸۰ 


أشياء ليس علبها الدلیل al a‏ الأولى. والشذوذ قد یكون 
) فى أصل من الأصول› وقد يڪون في فرع لأصل من أصول الاعتقاد فمثال 
الانفراد في أصل: أن يخالف في الصفات أو في الإيمان أو في القدر» فهذاِ 
بانفراده في الأصل يخرج من الاسم العام المطلق لأهل السنة والجماعة. 
ومن وافق أهل السنة في الأصول لكن خالف في فرع لأصل أو في فرد من 
أفراد ذلك الأصل› > كمن يؤمن بإثبات الصفات ولكنه لا يثبت صفة معينة ٍ 


كصفة الصورة لله - جل وعلا أو صفة الساق لله - جل وعلا فهذا لا 


e یکول السنة والجماعة ؛ امل قن ذلك اواجطاء و‎ ٠ 
الما الخامسة: في الخااف: چ شرر ونموم في الشريعة قال‎ 
إذا ترتب‎ lL rE: 5 ا بل‎ DI, الفروع›‎ 
عليه مفسدة أو افتراف أو مخالفة لأئمة الا والطحاوي يريد أن‎ 
) ) الخلاف لاهو مى ادو والفرقة يجتنب ويحذر منه.‎ 
المسألة السادسة: في الفرقة: وهي بمعنى الافتراق» ول النهى‎ 
عنها في النصوص› وکل أمر بلزوم الجماعة هو نهي عن الفرقة» وهي‎ 


فار فرقة في الدين وتکون اتچال الأهواء على تنوعهاء وفرقة في 
الأبدانء وکل خير الجماعة وکل شر في ا a‏ 


E 


۱۸1 


[ونحب آهل العدل والأمانة ونبغض أهل الحور والخيانة]. 

الحب والبغض من مسائل النفس التى يدخلها الهوى. والقاعدة: أن 
TO I ILE EE‏ 
يحب الله ورسوله وأبغض ما يبغضه الله ورسوله» فقد تخلص من هواه 
e O O TTT TT‏ 
والبغخض أن تكون تبعاً للنصوص. وهاهنا مسألتان: 
e‏ ا E E e a‏ 
سبحانه: إن أله يأمَرّ مدل اخسن يتاي ذى ألم [النحل: 
۰ .والله أقام السملوات والأرض على العدل» وأحكامه ودينه عدل كله 
ومن العدل إعطاء كل ذي حق حقه» والظلم هو الجور والحيف وأهل 
الظلم يكون ظلمهم في حق الله - جل وعلا - وتارة في حق عباده. فإذن 
محبة أهل العدل والأمانه» وبغخض أهل الجور والخيانة تكون تبعاً لمحبة الله 
جل وعلا د وبغضه. والمتقرر عند أهل السنة: أن الله - جل وعلا - يحب 
وي واا دان ج ان عل ها ل ال الت ب عا 
يماثل في محبته وبغضه محبة العباد وبغضهم» تعالى ربنا عن ذلك 
وتقدس .والله - جل وعلا _- يحب العبد لما فيه من الصفات الحسنة» 
as,‏ فيه من صفات الظلم والطغيان والمعصية والمخالفة. 
فيجتمع في حق المعين أن الله e‏ - يحب البعل من جهة› ویبغخضه 
من جهة» والمؤمن يحب إخوانه بقدر ما معهم عن الإيمان والعدل والأمان» 
ويبغض فيهم بقدر ما معهم من الجور والظلم والخيانة. فالحب الكامل لاهل 
الإيمان الكامل» والبغض الكامل لأهل الكفرء والمؤمن الذي يخلط عملا 
صالحا وآخر سيئاً يحب من جهة ويبغض من جهة. 

المسألة الثانية: الأمانة: الوفاء بأمانة التكاليف التي أخذ الله - جل 
وعلا - العهد من آدم عليها في قوله: إا عضا الأماتة على اموت لأر 

وبال فاب أن سلتا وسفن مها لها الإسن للم کن عونا حمرلا ©4 


[الأحزاب: ]۷١‏ وأمانة التكاليف : أن يقبل الإنسان أن يخاطب بالامر والنهي 


ونجد ذلك اپ E‏ والخيانة : عدم رعاية التكاليف. 


AY 


9 0 وو الله له أعلم فيما اشتبه علينا علمه] 


نقول: یرید به اتباع الأئمة الأربعة واتباع أهل a‏ والأئ نان 
يمتثلون ما أمر الله - جل وعلا - به في أنهم لا يقولون على الله ما لا 
يعلمون» فكل ضلال حصل إنما هو بالقول على الله - جل وعلا - بلا . 
علم» > فلذا يقول أهل السنة: الله أعلم» »> فيما لا يعلمون»› وفي حديث جبريل ‏ 
المشهور قول عمر - رضي ne‏ ابي 5 اله ورسول 
وهنا مسألتان : 


المسألة الأولى: قول: الله اعد إما أن ترجع إلى ل 
ويكون المقصود: الله أعلم مناء وإما معناها: الله أعلم بحكم هذه البالة 
من خلقه. لس ا ا ا ا ف ف e‏ 
لا أعلم. وقول: الله ورسوله أعلم لم تذكر هنا ورسوله؛ لأنه لا يقال: 
ورسوله أعلم إلا في حياته ية وأما بعد وفاته فلا يقال إلا: الله أعلم. 
O Î‏ التكليف والوحي' pe‏ الذي ينزل به 
جبريل عليه السلام - 


المسألة الثانية : الاشتباء: رودا تان بلقا ار فنا نعم واب 
عليك هل هو الصواب آم لا. والمراد بالمتشابه: المتشابه النسبي الذي اخ 
على البعض› > فإذا لم يعلم المرء ء شيئاً قال : ا أعلم» وقد ورد عن 
الصحابة ومن بعدهم أخذهم بهذا الأصل e a‏ 
ودینه. ومن أخطاً لا آدري أصيبت مقاتله. 4 


() مسلم (۸).. 


A۳ 


* [ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر]. 
يريد بهذه الجملة أن أهل السنة والجماعة المتبعين للآثار لا يعارضون 
الآثار الثابتة عن رسول الله ييه وعن صحابته الكرام بالأقيسة أو بالدلالات 
العقلية؛ لأن منهج الاستدلال الأخذ بما جاء في الكتاب والسنة وكلاهما 
حق. ومسألة المسح على الخفين من مسائل الفقه لا من مسائل العقيدة› 


- ولكن أدخلت في مسائل الاعتقاد لأجل تميز آهل السنة بهذه المسألة عن 


الرافضة وطائفة من الخوارح وفئام من الناس لا ينسبون إلى فرقة من الفرق. 
e‏ هذه TaN A E E‏ 


الأول: ما 3 بان آرکان الإإيمان الستة. 

والثاني : ی و ای اة عو تیر ق مان اتات 
كالتعامل مع الصحابة ومع ولاة الأمر أو مع المبتدعة أو معاملة العصاة 

والالت: المسائل اا الى . صارت علما لأهل ا في مقابلة 


الرابع : اخلاق i‏ السنة وصفاتهم التي ا بها من العبادة ا 
النفس والعمل الصالح والأمر والجهاد ونحو ذلك. وهاهنا مسائل: 
المسألة الأولى: قوله: (نرى لمسح على الخفين) Ma E‏ 
قالها العالم فيعني وار شرعا ليست ریه ا ا 
لدلیل بأنواع الأدلة. والذي یری هنا هم هل اله 
المسألة الثانية: ا غا ن e‏ العظيمة في 


٠‏ ا aA‏ ونفل 


ET‏ على اا فلن كذلك؛ لأنه نقل عن سبعة أو 


مان من الصحابة أكثر بقليل»ء٠‏ ولهذا المسح على لجوريين فيه خلاف 
المسألة الثالثة : مما استدل به على المسح على الخفين من القرآن قول 
تحال فاا الد اما إا فت إل الحلرة فعسلا ورك واک 
إلى المرافق وامسحر بر٤‏ وسیک ا اک ٍَ4 [المائدة: ]١‏ (أرجلكم) 
قبها قراءتان النصب والجر› فاستدل نقرأءة الجر على المسح على الخفين 
وهذا فيه نظر؛ لأن المسح على الخفين لا يكون إلى الكعبين وإنما يمسح 
ظاهر الخف على ظاهر القدم. والقول الظاهر في الآية على قراءة الجر أن 
لھا نو جیهین : الأول : أن الجر لأجل المجاورة وهذا معروف في لغة العرب 
ومنه قوله تعالن : إن أَحَافٌُ يکم عد عاب يوم عَظِيم# [الأعراف: ۹ه] والألم 
وصف للعذاب. ومنه قول امرئ القيسز ا 3 ) 
وکان ته أن ارف و قدیراً لکنه جرها | eT‏ 


ETT a : الوجه الثاني‎ 

المسح على الاسمين كليهما فکأنه قال: «#وامتحوا روسكم راڪم ال 

كيين ولما جعل غاية المسح الكعبين دل علی آن e‏ 
الخفف ؛ لأن العرب تطلق على الخسل مسحا. E‏ 

- المسألة الرابعة: وأضعف استدلالاً وأبعد أن قراءء الجر دا دلیلا 

على إبطال ا رالرد عليه بالوجهين N‏ ۰ 


\A0 


[والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم 
إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما]. 
رند بدلك قير ماله فن الجمائل الفقه ال ضار القول ها غعلما 

على أل اه ما لك الوا وال ر ا هي اد اا 
والولاية يمضي مع أهلها في الطاعة بالمعروف والحح والجهاد والعبادات 
جميعأً» سواء كانوا أهل الإمارة بررة أو فجاراً. وسواء أكانوا كملة كالخلفاء 
e‏ آم ممن کان اط عملا صالحا وآخر سينا؛ وذلك .لأن الحج 

عبادة يجتمع فيها الخلق ولا بد فيها من أمير وإلا صار الناس فوضى. 
الوا الت ل کن إلا بولاية. وبر الوالي وفجوره عائد إلى نفسه وهذه 
العبادات من المعروف الذي تجب الطاعة فيها. ونذكر بعض المسائل: ٠‏ 

المسألة الأولى: المخالف في هذا الأصل هم الروافض والخوارج ومن 
شابهم» وأما الروافض فامتنعوا عن الحج الجهاد حتى يخرج إمامهم 
المزعوم. وأما الخوارج فهذه ا و ا 
فیمن لم یکن برا ٤‏ 

المسألة الثانية : قوله: (إلى قیام الساعة) eT‏ قرب قيا 
الساعة لأن الذي دلت عليه الأحاديث أنه يترك ذلك قبل قيام الساعة› ولا 
کیان الارن ن ر الله الله » يعني : أطع الله أطع الله 

المسألة الثالثة : ر ی ی و ن ا 
شيء من معصية الولاةء ولا ينقص الحج والجهاد مع ولاة الأمر شيء من 
فجورهم أو نقصهم› > وعلی هذا كان هدي السلف الذين جاهدوا وحجوا مع 
٠‏ الأمراء a‏ ر لأن ذلك فيه إعلان کک وإعانة على الحق ‏ 
e‏ ) ) 


۱۸٦ 


أي: نصدق ونعتقد وجود الكرام الكاتبين كما أخبرنا ربنا - جل وعلا 
ال وهم الملائكة ادن کرمهم الله - جل وعلا بأنواع التكريم» 


وجعلهم موکلین این آدم کون وله وهذا فرع للإیمان بو جود الملائكة 


الذي هو ركن الإيمانء وقد مر معنا أن الإيمان بالملائكة له درجتان: 
إجمالي وتفصيلي» والإجمالي أن يؤمن بوجودهم وأنهم يعبدون الله ولا 
- يعبدون» والتفصيلي الإيمان بكل ما أخبر الله - جل وعلا - مطلقاء ما علمنا 
وما لم نعلم» وكل من بلغه شيء وجب عليه الإيمان به. وعلى هذا 
فالإيمان بالكرام الكاتبين ليس شرطاً في صحة الإيمان؛ إلا من عَرّف الآيات 
والأحاديث فأنكر» فهذا له حكم أمثاله من المنكرين. وها هنا مسائل : 


المسألة الأولى: قرله: (نؤمن او ا ا 
کم كط @ کا کی @ بل ا تن @4 (لانفطار: ٠‏ 
واا الله - جل وعلا ا ر ل ا 
ابن آدم» يعني یحفظون ما يصدر منه. وثانيها: أنهم یکتبون ما حفظوه في 
صحف عندهم بأيدي الملائكة» فملك موكل بكتابة الحسنات وأخر 
الا توالا آنهم يعلمون ما تفعلون وهذه عامة في كل ما يصدر من 
اش آدم سواء كان العمل قلا أو بلسانه أو e‏ تجاوز الله 
- جل وعلا لهذه الأمة عنه. 


المسألة الثانية : الذي يظهر أن الملائكة الكتبة غير الحفظةء فالحفظة 


يحفظون الإنسان» والكتبة فإنهم يحفظون عليه» فحفظ ابن آدم هذا عمل ٠‏ ) 
الملائكة الذين افر وام الحفظ على ابن آده افهنا ق 2 
ين يتعاقبو ابن 2 


- إنهم أربعة يتعاقبون في الليل اهار . 
المسالة الثاللة : الإيمان بالكتبة يقتضي الإيمان بأنهم يكتبون في صحف 


.)٩۳۲( ومسلم‎ .)٥٥٥( البخاري‎ )١( 


AV 


ومنهم من یکتب انات ومنهم من يكتب السيئات› و الكتانة هي التي 
تجمع غا ا وهي كتابه الذي يجمع معه في عنقه إذا أدخل 
وهو الذي اا و تعالى : افا تبك کف پیک س ميك الوم عك 
٠‏ حَييًا ©6 [الإسراء: ]٠٤‏ وهي الصحف التي يحاسب اله بها a‏ 
هذا فالإیمان بالكتبة يجعل TT TT‏ 
حصل منه سوء» فيكثر من الاستغفار والإنابة ر الحسنات الماحية» 
من الاعتقاد امح 


۱A۸ 


[ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين]. ا 
يريد الطحاوي E N O‏ إن أهل السنة 
والجماعة وا E a‏ 
موکل بها وهنا ا 
المسألة E E‏ ا وفي موضع ٠‏ 
ا ال اا و ن ایی یک یک [السجدة: ١١]ء‏ 
وقال تعالى: #حی إا جاب اعد الوت تة ته رسلا رسا [الأنمام: ]١١‏ وهؤلاء 
ا وود o.‏ 
المسألة الثانية: متی تقبض الملائكة ا هل هو ا 
من الله - جل وعلا - أو إذا انتهى الأجل المكتوب في صحفهم؟ الذي يظهر 
ا موکلون› والموكل يقبض الروح بأمر الله جل وعلا - الذي i‏ 
المسألة الثالثة : توكيل الملائكة بقبض الأرواح لا يعني أن الله - جل 
وعلا - غائب أو قاصر - تعالى الله - وتقدس» ولکنه ۔ جل وعلا ۔- خلق 
E E a‏ لا لنقص في ملکوت الله - 
جل وعلا - أو في صفاته؛ بل هو الکامل ذو الصفات الكاملة سبحانه. 


المسألة الرابعة: ET‏ یرید به من له روح من المكلفین. 
وذلك دلالة ظاهر الأية عل ذلك قل گم مَك الموتِ لدی 5 بک 
[السجدة: ١١]ء‏ ا والإنس. ولف العالمين اسم 
لکل ما سوی الله - جل وعلا - ولكن أريد به هنا الخصوص كقوله: a‏ 0 
ادان مى ملين 46 [الشعراء: ]٠٠١‏ فمعلوم أن الجن والملائكة : . 
ا ) E‏ 


۱۸۹ 


* [ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلاًء وسؤال منكر ونكير في قبره 
عن ربه ودینه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله کا 
وعن الصحابة رضوان الله عليهم]. 

a e E 

وا من عذاب ونعيم القبر وسؤال الملكين. وتقرير هذه المسألة في 
الحفاتد له اوخة: الأول أن عذاب القبر ونعيمه وفتنته أن این مجاله 
الاعتقادء الثاني : أن الأدلة تواترت على إثبات هذه المسألة فيجب التسليم 
لما دل عليه الدليلء الثالث: ولأجل مخالفة الضالين ممن حكموا عقولهم 
وقاسوا الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة كالمعتزلة والجهمية والفلاسفة 
وأهل الكلام. وقد نص الطحاوي - رحمه الله - على الأخبار ولم يذكر 
الأيات؛ لأن الأخار متواترة معنى في الدلالة عليه» وأما الآيات فإنها قليلة 
وفيها مجال للتأويل عند من أولها. ومن الادلة المقة .لعذات القن فول 
تعالی : الا نروت عل r‏ ووم تقوم أَلَاعَة أدَخلرا ٤ال‏ ورعوت 
سد لداب 4 أ [4٦‏ وقوله لا : «القبر روضة من رياض الحنة أو 
حفرة من حفر النار»' وقوله َة : «إنهما ليعذيان وما یعذبان في کبیر بلی 

إنه كبير.. e‏ ا ا 

مسال 

a‏ ا غلا لقب 3 لما بعد الموت ٠‏ 8 اعنه: عذات 
القبر تغليباً؛ لان غالب الناس يدفنون» فلذاف صار سمة للمسألة عذاب 

0 ونعیمه» وإلا فحقیقتها عذاب ا ولعيمه. LG‏ 


على الإنسان بروحه وجسده» کن تعلق الرون ا 


٠‏ الحياة الا 


e (N)‏ في الأوسط عن ا هريرة. 
(۲) البخاري »)۲۱١(‏ ومسلم (۲۹۲). 


السات الغالغة : الأقوال في تعلق العذاب بالروح والبدن في e‏ 
ل ا الأول: أن العذاب على الروح والجسد» وهو قول آهل 
السنة اذى دونوه في عقائدهم. الثاني : طائفة من العلماء منهم ابن حزم أنه 

على الروح فقط. الثالث: ومنهم من قال: إن العذاب والنعيم یکون للروح 
وللېدن ما دام اا فإذا تحلل فإن العذاب کا E‏ 
الادلة تدل على ۱ 


المسالة الرابعة: کد مع ن ات الأرل: E‏ ات فی 
البدن بعد د الروح وقبل الولادة» الثاني : تعلق الروح بالبدن بعد الولادةء 
فالروح هنا تبع للبدن. الثالث: تعلق الروح بالبدن في البرزخ: فالحياة للروح 
والبدن تبع لها. في اا ول e‏ رالپد جمیعا في أكمل 


المسألة الخامسة: غا هل E‏ غير ا المتقرر عند 
O (E E A e‏ 
آبائهم. فإسلام الآباء دل على أن أطفالهم هم من اأ هل النعيم لأنهم على 
الفطرة»› ودعاء ا اة للصغير أن يقيه الله عذاب القبر المراد به الألم 
والسوء» وليس المراد العذاب الذي هو في مقابلة السيئات؛ لأن ن الصغير 
بجر عليه التكليف. ) | 


قال ف (ونؤمن رک ی ن و ا ودینه e‏ 
و ملکان اتال الميت وال و ا ودينه ونبيه› وقد جاء 


a a 


| السؤال يقح عن لاه أشياء : عن رڼه ودینه ونبيه. فأما 

المؤمن المسدد فيثبته الله - جل وعلا - بالقول الثابت. وأما الفاجر المنافق 

فإنه يقول: هاه هاه يعني: لا أعلم» والرب هنا: المقصود به المعبود بحق - ٠‏ 
ت جلاله - فيراد به الألوهية. E‏ 4 


۱۹۱ 


۰ المسألة الثانية: الظاهر أن سؤال وفتنة القبر لجميع ا ولس 
مختصا بهذه الأمة؛ لأجل عدم ورود التخصيص. 
المسألة الثالثة : سؤال الملكين هل يكون للكافر؟ ا ال 
ظاهراً؟ e‏ أن الرال ا من المسلمين والتافقين 
والکفار. ٠‏ 
قال bE‏ «والقبر روضة من رياض الحنة ا فو ر اکان 
ب اا أن العقلانيين في مسائل عذاب البرزخ والفلاسفة وطائفة 
من آهل الكلام ينفون أن يكون القبر جنة أو نارء ويقولون بعقولهم 
الفا إننا نفتح القبر فلا نرى أثرأ لنعيم أو عذاب» وهذا من جراء 
قاعدتهم عالم الغيب اشر على عالم الشهادة» وهذا الأصل الذي أصلوه 
خلاف ما دلت عليه الأدلة من أن عالم الغيب غير عالم الشهادة» والواجب 
أن مسائل الغيب لا تحكم فيها العقول فالله - جل جلاله أخبر بها فيجب 
ان تو خذ على ظاهرها» فالشريعة تأتي بما تحار به العقول» ولا تأتي بما 
تحبله العقول» فالواجب في هذه المسائل التسليم في الغيبيات لما دلت عله 
الأدلة» وأن لا يقاس عالم الغيب ا 0 0 وأن 9 يعترض المرء 
SS EE‏ ) 


9چ 


۹۲ 


* [ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحساب 
وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان]. 
قوله: (نؤمن بالبعث) هذا ركن من أركان الإيمان» فلا يصح إيمان ٠‏ 
أحد ولا إسلامه حتى يؤمن باليوم الآخر» فمن أنكر البعث أو اليوم الأاخر» ٠‏ 
فإنه كافر بالله - جل جلاله -» والمقصود بالبعث: أن الناس لهم يوم يعودون 
فيه إلى الله - جل جلاله - وأما الإيمان التفصيلي به: فالإيمان بكل ما يجري 
في ذلك اليوم وهو واجب لمن سمع النص والدليل عليه. و هنا مسائل 
فيها تفصيل لهذه الجمل: r ٠‏ 
المسألة الأولى : ا بالبعث الأعمال) E‏ 2 
الأعمال على البعث» دل على آنه يدابع بعض ما یکون قي اليوم 
الآخر وهو بعث الا من قہورهم. والذي دلت عليه الأدلة: أن الله - جل 
رغلا بار “الك إسرافيل في الصور نفخة الصعق» فيصعق الناس 
وتموت الخلائقء ثم تمضي أربعون بعد النفخة الأولى ثم يأمر الملك فینفخ 
نفخة ثانية فتعود ای الأجسادء ۳ بعد يسير الناس إلى 
المسالة الثانية: الأعمال: يعني ا رن ا أعمالهم 
الصالحة والسيئة. والجزاء لا يكون بعد البعث مباشرة؛ بل یکون اا 
والطحاوي لم رتت ما بقع ا ذلك الوم ب ست md‏ واا ر 
ا 


8 E Bo E المسألة الثالشة: (العر‎ 


0 اة 03 [الحاقة: 11۸[ ومعناه: أن يعر ص المكلف على رب العالمين ثم 


e‏ العالمين يعر ضص أعمال كل مكلف عليه وقد يجادل وقد e‏ ای 
آخره» ثم يکون بعد ذلك الكتاب والحساب. بو ف 

المسألة الرابعة: السات ال EE‏ 

) و کتابه فإنه یحاسب» زا س ا ن سيرآ e‏ 0 


۹۴۳ 


- المسألة الخامسة: (وقراءة الكتاب) يعني بالكتاب: الصحف الت کثبت 
) أعماله وهو الكتاب الذي يلقاه العبد يوم القيامة منشوراًء فتنشر ا 
وتوزع علی الناس واتار أيضاًء فمن اخ كانه ميته واخذ کتاره 
س ورام اظهره.. کک ) 
المسألة السادسة: (الثرات والعقاب) وهذا بعد الوزن وحقيقة البعث 
م أن 8 المطيع وأن يعاقب الكافر. 


المساكة السابعة: (الصراط) وهو الطريق» وهو موضوع على ظهر 
جهنم ويوطل م العرصات: من أرض المحشر إلى ساحات الجنة» يعني 

ما قبل دخول الجنة. ا و و ا 
لالت تخطف 2 قضی الله د جل وعلا ۔ أن من آهل النار»ء ويخاف 
الناس عبوره حتى أن الأساء يقولول : اللمم سلم 0 ودون هذا الصراط 
ظلمة وغير ذلك مما جاء في صفته. 


المسألة الثامنة: (الميزان) و في الکتاب والسنة» 0 
وعلا ا أن الان يوزن فيه العمل کان مثقال ذرة» قال د جل وعلا 
وضع مون الق لور قد [الأنبياء: EV‏ وأفة الضف الان 
قل رن أهل العلم؛ أنه ليس ثمة إلا ميزان واحد» والصحيح أن 
الموازين متعددة؛ الأن الله - جل وعلا. N‏ ونع الموزنَ# 
[الأنبياء: ]٤١‏ وا في السنة أن الميزان له كفتان» كفة توضع فيها السيئات 
والاخرى فیها الحسنات› ویوزن في الميزان ل نفسه و وصحائفه. 


المسالة التاسعة: E‏ قيامة على انحو الاين ا 
شدیدا فیرفع الله e‏ لنبيه ل حوضه ا RE‏ 
) نبي حوضه» ٹم يقوم الناس قياماً طويلاء ثم تكون الشفاعة العظمى» شفاعة 
النبي ييه في أن يعجل الله جل وعلا حسابت الخلائق ا ا 
N E o a‏ وعلا _ عليه» نم 


۱۹٤ 


ع لا الجر روه كر الاب ر ات ل ل طا 
الصحف ويؤتى أهل اليمين كتابهم باليمين» وأهل ال ي اا 
فنگون قراءة الكتاب ثم بعده يكون حساب أيضاً لقطع المعذرة وقيام الحجة 
٤‏ بقراءة ما في الكتب» ثم یکون بعده الميزان وبعده ينقسم الناس ال طوائف 
وأزواج بمعنى: كل شكل إلى شكلهء وتقام ألوية الأنبياءء ثم بعد هذا 
يضرت الله - جل وعلا - الظلمة قبل جهنمء جر الاس ا ون 
الأنوار» فيعطي الله - جل وعلا - المؤمنين النور فیبصرون الضراط + واا 
المنافقون لاون فيتهافتون في النار» فول ما يجوز اظ التبى E‏ 
ويسأل الله له ولأمته ویقول: الهم سم سل فيمر ب تمر أمته على 
الصراطء كل يمر بقدر عمله» ثم إذا انتهوا من الصراط اجتمعوا في 
عرصات الجنة»› يعني في الساحات التي أعدها الله - جل وعلا - لأن يقتص 
أهل الإيمان بعضهم من بعض وينفي الغل» حتى يدخلوا الجنة وليس في 
قلوبهم غل. فأول من يدخل الجنة نبينا يد ثم بعده فقراء e‏ ويؤ خر 
الأغنياء چ الحساب الذي بینهم وبين 


.)۱۸۲( قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (۷۳٠)ء ومسلم‎ )(٠ 


14٥ 


[والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» وإن الله خلق الجنة ٠‏ 
والنار قبل الخلقء وخلق لهما أهلاًء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً 

٤‏ منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه]. 

0 ر Be ear SG,‏ 
موجودتان الیوم» وأنهما مخلوقتان قبل خلق آدم» وآن الله خلق لهما أهلاء 
وقڙّر هذا الأصل لأجل أن الما غيبية والدليل ا E‏ وطائفة شر 
الفرق الضالة خالفت في هذا الأصل. ومما يدل على وجود الجنة والنار قوله 

E‏ ود سكن أب وروک الْجَةَ [الأعراف: ۱۹] والألف واللام 
يعني اة المعهودة التي هي دار ا ومن السنة قوله : 

المؤمن EN aL‏ فإذن أهل السنة قرروا هذا في العقائد 

NE‏ زنذكر الجنائل المتعلقة بهذا الأصل:. 


المسألة الأولى: ا (الجنة واا ا أن خلقهما قد 
نم“ لش موقوفا على قيام الساعة» و ف ا الله جل چلال 
إنما خلقهما قبل خلق آدم. 


المسألة الثانية : E‏ 9 تفنیان أبداًء تبیدان) بى u‏ خلقتا 
للبقاءء فأهل الجنة خالدين فيها أبداً كما جاءت بذلك الآيات الكثيرة» وأهل 
التار خالدين فيها ابد كماافي قول لن آله ا سن الکفرن واد هم سي 
و خرن ف € [الأحزاب: »]٦١ - ٠٤‏ وهذه الأبدية مما أجمع عليه 
السنة والجماعة» والفرق المخالفة لهم عدة أقوال أهمها قول من يقول: 
e‏ الجنة واتار تفنيان في وقت» ویہقی النعيم والعذاب باللاستصحاب › 5 
بتجدد النعيم والعذاب› يعني يحصل لهم نعيم تتنعم به آبدانهم ثم ي يقفٍِ ) 
وتفنی الجنة» وذلك لأصل أصلوه وهو : أن العقل اقتضى أن الحركة التي 
تبدأً فإنها سهی؛ لهذا قالوا: أهل النار لا يستمرون في العذاب؛ بل تفنى 
ااز وتي الايا لرا تي وم بالل هج ا م e‏ 


TE )۱( a‏ وغیره. 


۱۹٦ 


عذاب دائم» N E N N as‏ 
والقول الثاني من الأقوال الضالة من يقول: إن الجنة والنار تبقيان لكنِ 
النعيم ينقطع والعذاب ينقطع» اة وانار يفعل لله بهما ما يشاء. 
وهذا لأجل الأصل السابق» ولأجل النظر في ا ت ا 
العم ر على غ ٤‏ و العدلء العذاب 2 


ان ل ا ا ا ال e‏ نار لمران 
o‏ الموحدين يخرجون من ص الله - جل وعلا - الطبقة من 
النار التي ا ها وها ت إل مف امل ا ان نا ار عك 
وغیر ممتنع > وهو ا ey‏ ج الإسلام وابن القيم وجماعة» 
ومنشأً هذا القول: النظر في صفات الله - جل وعلا - فالمتقرر في النصوص 
أن صفة الرحمة ذاتية ا للرب - جل وعلا - والجنة ا الله - 
جل وعلا -» والنار أثر غضب الله جل وعلا - والغضب صفة فعلية 
اختيارية .لا تنقلب ا أن تكون صفة ذاتية» كالرحمة» ولو بقيت النار التي 
هي اث الغضب ليقن الغضب أبد الا وهذا يعني انه أصبح صفة 
ملازمة» فهذا مأخذ هؤلاء الأئمة. ولکن ل ينبغي الخوض في هذه المسألة» 
لكن لما أوردها ابن أبي العز اوردناها هنا. 
المسألة الثالثة : قوله e‏ 0 قبل الخلق) وهذا مأخذه من 
قوله تعالی : # رادم اسک أت ريک الْجَةَ4 [الأعراف: ]۱١۹‏ وهذا معناه: أنها 
موجودة وهي التي سکنھا آدم عليه 8 رهي ٣‏ م ا 
المسالة 0 O‏ قبل خلت السملوات 
والأرض فإن الله - جل وعلا. - كتب أنه سيخاتى أهلاً للجنة وأهلا للنار. 
الا الخامة: قله رف شاء منهم إلى N‏ ومن 
e?‏ النار عدلاً منه) الفضل : مالاا وا جوفلا غل 
e‏ اة e‏ الصالح وعلق دخول النار بالعمل السيء؛ والباء في 
۱۹۷ 


المقامين» هي باء السبب» فالله جعل الأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد 
في دخول الجنة» وجعل الأعمال السيئة وأعظمها الشرك بالله» سببا 
الا ولكن التب فى كلا الخالين ليس كافا لفق المراد؟ بل ٠ا‏ 
اخف ا الجنة إلا برحمة الله - جل وعلا - والعمل الصالح أصلاً لم يكن 
لولا فضل الله وتوفيقه وإعانته» فما كان ناشئاً من التوفيق فهو فضل. 
والعدل: أن يعامل المرء TT‏ النار دخلوها 


E 0‏ - ؛ لاه ۔ سبحا e‏ 


٠ العدل.‎ 


2 وکل يعمل لما قد فرغ له وصاقر إلى نما لق لهه يعني 
أن من خلقهم الله - جل وعلا کل تحمل لماک فن الکاب. انه سیؤول 
إليه» وقد قال نبينا اة : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له . ثم قال : 
«والخير والشر مقدران على العباد» فما يفعله العبد من الخير أو لر فهو لم 
یحصل ابتداءٌ منه دون قدر سابق؛ ا - جل وعلا قدر عليه ذلك 
ومعتی فدر عليه دلك: أي أنه a E‏ عليه » فوقوع 
الخير والشر بمشیئته - سبحانه - ونذکر هنا مسألتان: 

المسالة ة الأولى: کون الخير و مقدران على العباد يعني پهماء ما 
es‏ وفضل فلا توصف بالشرء قال کا وار لیس لیف 
المسألة الثانية : a E‏ عل ا يعني ان الخير a‏ 2 


يقعا استغنافاً؛ بل الله - جل وعلا بعلم ما سيحصل على العبد وكتب 
ذلك. والفرق المخالفة في هذه الاك طرفان: الجبرية و فأما 


الجبرية فهم صنفان: جبرية غلاة وهم اة الذين يقولون: إن الله - 
٤‏ جل Ls CE a E SENS COE‏ 


) سبق تخریجه.‎ » ٤ 


۱۹۸ 


ویستدلون على ذلك بقوله تعالی: وما ریک إا میت ر بے ا 6( 
[الأنفال: ]١۷‏ ولوك إن الذي رمی في الحقيقة هو الله - جل و 
ET‏ ويرد عليهم في هذا الاستدلال بجوابین 
أن الله -. جل اوعلا قال: لوا میت لد رمت ولک اله ری 
[الأنفال: ۷] يعني : حین رميت فان الله هو لق رمی» فا آثبت 
للنبي يا رمیا «إذ رمیت» ونفی عنه رمیا «وما رمیت» والجمع بینهما: 
العبد إذا فعل الفعل» ففعله سبب في حدوث المسبّب ولكن النتيجة لا 
- تحصل بفعل العبد وحده في جل المسائل؛ ؛ بل لا بد من إعانة من الله -. 
) جل وعلا - وهذا ظاهر في رمي النبي ييا هناء فابتداؤه منه» لکن وصوله 
لکل كافر هذا من الله - جل وعلا -. الثاني : من لوازم هذا القول» أن 
يقال في كل عمل يعمله العبد أنه ما عمله» > کأن تقول: ها ضا اذ 
صلبت ولکن الله صلى وغيرها من الأفعال الخسنة أو القبيحة والعباذ بالله. 
والقول إذا کان يلرم مله اللازم الباطل دل ا ا وعدم س 
والصنف الغانى من الجبرية: الجبرية الوط والذين يقولون: 
مجبور باطناً لكنه في الظاهر يختار. وهذا قول كثير من آهل 
والأشاعرة والماتريدية› فيجعلون أفعال الإنسان له ولکنها a‏ الفائدة ولا 
RI EY‏ ويقال عنهم: نفا ا فالماء E‏ 
الأرض» والله - جل وعلا r‏ اتتا پو جَنّت وَحَبَ يد4 [ق: 
٩‏ فالإنبات صار بالماء» ولكنهم ل الإتبات 4 بالماء ولکن 
عند التقاء الماء بالأرض أخرج الله النبات» فينفون أن الفاغ ت للإنبات» 
وسبيل العقلاء هو إثبات الأسباب» فالسبب ينتج عنه المسبب. والطرفِ 
الآخر في هذه المسألة: القدرية وهم أيضاً صنفان: القدرية الغلاة الذين 
ینکرون علم الله الا للأشياءء وهم الذين كفرهم السلف» وهي فرقة ١لم‏ 
يبق لها بواقي. ا الاخ هم المعتزلة الدين يقولون: إن الان 
يخلق فعل نفسه. فهدى الله - جل وعلا ۔ أهل السنة ومن عليهم بالفهم 
الصحيح في هذه المسألة وغيرهاء فقالوا: إن a‏ فعل العبدء وأن 
العبد يفعل | حقيقة» وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء» ولل ا 
٠‏ 6 ) 


le ih gee i E 


ET‏ یحس 2 نفسه آنه ار فيڏذهب i‏ الخير منشرحا صدره» 
ويذهب ال ا فیؤنبه ضمیره ویندم. 


* [والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن 
يوصف المخلوق به فهي مع الفعل» وأما الاستطاعة من جهة الصحة 
والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل› ويها يتعلق 
الخطاب وهو كما قال تعالی: و يكلف َه تفا اا e‏ 
[البقرة: : [YA‏ ) | 
| الظجاوی 4 :نحن اله - لم يرقب الكلام على مسائل القدر في موضع ) 
واحد؛ بل فرقه. والجمل التي معنا من قوله: (والخيز والشر مقدران على 
العباد) إلى قل (وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم . € اتی بها لأجل خلاف 
المخالفين. وقبل بيان ما فى كلامه من مسائل نذكر بعض أسباب الضلال فى 
القدر. ا أو د 
السبب الأول: ترك الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة من 
الواضحات المحكمات ال تبين حقيقة ما FON‏ من 
المتشابهات وسلا ااا ) 
الب اللا أن الباد لم يعرفوا حكمة ال واا د 
الا ولا حكمته فيما يقدر ويخلق من الخير ا ا 
ني ملکوته بما یرون من ظاهر رآيهم. 


السبب الثالث: ا أفعال اله جل وعلا. على أفعال العباد فیا 
السبب الرابع : إحداث ألفاظ ومصطلحات جعلت أصلاً في هذا الباب ٠‏ 
ثم حمل الكتاب والسنة عليهاء كمصطلحات الاستطاعة والكسب وغيرها. 
السبب الخامس : الحكم على أفعال الله - جل وعلا - ES‏ 
النظر إلى الخلق» فجعلوا فعلا لله ۔ جل وعلا ۔ واجبا عليه بالنسبة للجميع» 


وجعلوا فعلا لله - جل وعلا - ممتنعاً عليه بالنسبة للجميع. أي ادعاء 


جمپع العباد سواء فيما يفعل الله عر وجل. إذا بين ذلك فالواجب في مسائل 


۲۹۱ 


a Ê‏ أن ل يتجاوز القران والحديث› لهذا ما ا قول علي رضي 
الله عنه «القدر سر الله فلا تکشفه). 


J‏ ازى ر لله - «والاستطاعة التي تخت ها لفل 
یرید 0 يقرر: : أن مسألة الاستطاعةء وهي القدرة والطافة ‏ اختلف نیا 
الناسن: والقول ل فيها هو قول أهل السنة في E E‏ إلى 

قسمین : استطاعة و قبل الفعل » واستطاعة مع الفعل› »> يعني : قدرة وطاقة 
بوصف العبد بها قبل أن يفعل الفعل وتستمر معه إلى أن يفعلء > وقدرة 
وطاقة أخرى تكون مع الفعل» ولا يجوز أن ينفك الفاعل عنها. ال 
عليه النصوص أن E‏ یوصف انه e‏ ویوصف بأنه غر 
مستطيع قال تعالیٰ : ولو عل الاس جج الت من استطاع إل سیا [آل 

عمران: ]٩۹۷‏ ات للمكلف استطاعة» قال تعالی: ونا کا تبن السَنحَ) 
[هود: [٠‏ ق عنهم الاستطاعة. ففي الشريعة استطاعة مثبتة ومنفية» 
والفحت المنفي» فإذن لا u‏ أن تکون الاستطاعة على ف وهو الذي 
ع ق ا والجماعة. وقوله هنا: «الاستطاعة التي E‏ 
الفعل» يعني يجب بها حصول وإيقاع ووجود الفعل - يعني العمل ثم قال: 
امن نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به» له حملة 
اعتراضية» e e‏ والاستطاعة التي یجب بها الفعل ى مع الفعل. 
وقوله: من ل نحو التوفيق» ليدلل على أن الاستطاعة هذه التي يجب معها 

ل الفعل فيها أمر غيبي زائد عن الظاهر ا ا إن شاء الله -. 
وقوله: «وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع امكو اة لالات 
1 فهي قبل ال وبها يتعلی الخطاب» فهذه الاستطاعة مثبتة وهي التي يتعلق ‏ 
بها الحساب والعقاب والخطاب والأمر والنهي. فالله - جل وعلا- جعل ٠‏ 

للمكلفين من المشركين أسماعاً وأبصاراً وأفئدة وقدرة للوصول إلى الحق» ٠‏ 


لکنهم لم یریدوا أن يسمعوا ت وجود هذه الآلات > لديهم. إدن فالمنفي لیس 


الآلة. المنفي في عدم الاستطاعة ما يكون مع الفعل من التوجه إلى الخير 
والهدی لما معهم مما يصده وینفیه من ا داتع الشهرات» اإذا هذا 
0 هذه ا 


| المسألة الأولى : أصل ت هده السا من المعتزلة» لك لأنه ٠‏ 
ا اع وهي : ان الناس فى فعل الله جل وعلا - سواء» فالعاصی 
والمطيع والمؤمن والكافر كلهم أعطوا شيئاً واحدأ» وهذه التسوية ټين 

الجميع جعلتهم ينفون أن يكون هناك أمرا زائداً خص به المؤمن والمطيع 
چ منه الكافر والعاصي فجعلوا الاستطاعة والقدرة جميعاً قبل الفعلء وأما 
8 مع الفعل - في آثنائه - فعندهم أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسهء ا 

ا المؤمن والمطيع مستطيعا للفعل والکافر والعاصي غير مستطيع 
للفعل لأصبح الناس غير سواسية فيما أعطاهم الله - جل وعلا - وهذا ۔- 
عندهم ظلم وال منزه عنه. فالمعتزلة يرون أن الاستطاعة لا تكون إلا قبل 
الفعل» وأما الاستطاعة المقارنة فینفونها ويقولون: إن العبد هو الذي تلق 
فعل نفسه. قابلهم من يثبت الاستطاعة E‏ 2 این نفوا أصلا 
آن یکون لاونسان رة على فل آي شيء. 


المسألة الثانية: الاستطاعة اني هي قبل الففل اتقسمها إلى قبست : 
استطاعة كونية› واستطاعة شرعية» والاستطاعة ل هي المرادة؛ لأن 
التكليف والأمر والنهي متعلق بها. والاستطاعة الكونية ب الاستطاعة 
الشرعبة فانه قد یکون مستطیع کوناً ولکنه لیس بمستطیع شرعا. فالجریح 
يستطيع أن يسيل الماء على جرحه» يستطيع ذلك كوناء لکنه شرعاً لا یسمی 
ا لأنه يورثه ذلك زيادة فى المرض› والشريعة و ما 
الاستطاعة التي مع الفعل» فالإنسان لا يستطيع أن يحدث أو يفعل شيئاً إلا 

بوجود ثلاثة أشياء» إذا تخلف واحد منها انعدم الفعل: الأول: “القذرة ٤‏ 
التامة: فمثلاً الأعمى لا قدرة لديه على القراءة» والمشلول لا قدرة لديه 
على ا الثاني : الاإرادة الجازمة: أي غير المترددةء فلو کان لدیه e‏ ) 
على الذهاب إلى مكة ولكنه لم يرد ذلك فإن الفعل لا يحصل. الثالث: 
يشاء الله - جل وعلا - حصول هذا الفعل» COE‏ 


يكن» وإذا شاء أن يكون الفعل ممن عنده قدرة وإرادة» فإنه يعين العبد على 


حصول هذا الفعل بأشياء: الأول: التوفيق. الثاني : أن يعدم المعارض. فإذا 
کان لدی العبد ا على السفر إلى مكة وعنده إرادة 2 للذهاب فقد ‏ 


۳ 


يانه فر يفده عن السفر أو سرف ماله غير ذلك ن أراع المعارضات 
التى ليست فى قدرة العبد والتى هى من أمور الغخيب. فتحصل أنه إذا 
اکت اثلائة حصل الفعل» إذا تخلف واحد منها لم يحصل الفعل. 
- “المساة الالء إذا كان العبد لم يستقل بتحصيل نتيجة فعله کما سبق 
- فهو أيضاً لم يستقل بتحصيل أسباب فعله» فإثابة الله - جل وعلا لعبده 
على ما يعمل هو منة من الله على عبده؛ لأن أصل تحقيق الفعل لم يكن 
مجرداً باختیار العبد بل هناك أمر زائد وهو منة الله وفضله على العبد ‏ 
وإعانته عليه. ومعنی نصوص الهداية في القرآنء آن الله a‏ العبد 
الأسباب التي تعينه على تحصیيل المرادء وأعانه عليهاء وهذا هو تفس آهل 
السنة للتوفيق. وفي المقابل من جهة العاصي» فان الله - جل وعلا - منعه 
أسباب الهدى لأمر يرجع إلى نفسه وفعله. لأنه كما أعطى المؤمن بسبب؛ 
فإنه منع العاصي بسا اوهو انه أطاع هواه و لهذا قال - جل وعلا - 


في وصف الكقار: ريت س َد إهه هوب “نات کن عاد 
و 62 [الفرقان: 4۳[ فتقديمهم أهواءهم منعهم الهدى. فالله - جل 


وعلا ی ای ا ا في الاستطاعة التي هي 


قبل الفعل. أما الاستطاعة التي مع الفعلء ل خت القع إلا بااء كما 

سی 2 مها اعات ا للمؤمن بأسباب» ومنع الإعانة عن 
الكافر اا وهو جل جلاله الحكم العدل في هذا كله. قال - رحمه. الله 
ا : (وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد)» یرید بهده الجيلة E‏ 
.العبذ ليس مخلوقاً له؛ بل الله - جل وعلا - هو الذي خلق فعل العبدء 
- وهذا يعني أن العبد يفعل ولا ينفي عنه الفعلء وأفعاله منه صدرت وهو 
لافار ج وا اا ا ر 2 ل و 
هو خالق العبد وقدرته وإرادته» فنتيجة الفعل خلقّ لله أيضاً. وقوله: (وكسب ٠‏ 
من العباد) يعني: فعل وعمل من العبادء فالعبد ينسب إليه الفعل ولا ينسب 


ل ل الل ودليل أهل السنة والجماعة قول الله جل وعلا -: الله 


للق ل سىء 4 [الزمر [1Y ٠‏ ل اا 3 کف الله نفسًا لک 
اک ما کس وعَكَا م ما کش € [البقرة : [YA‏ ونذكر ٤ء‏ عدة تفصيلية : 


۰€ 


المسألة الأولى: خلق الله - جل وعلا ‏ لأفعال العباد اختلف الناس فيه 
على أقوال ا اول قول آهل E ER O RE‏ 
وقلات الق العبد وخلق عة ايها لانن : قول المعتزلة: بأن الله - جل 
اول اق لای E e‏ أا 
المكلف فهو يخلق فعل نفسهء a‏ وأدلة عقلية› 
أدلتهم العقلية: قولهم إن الله لا يوصف بأنه يخلق فعل العبد ا 
الأول: أن فعل الك فلاا ل کالکفر والزنا ونحوهماء والله منزه . 
عن خلق مثل هذه الأشياء المشينة. الثاني: أن خلق الفعل من الله ن 
التفريق بين المكلفين› E‏ فعل طاعته فأدخله الجنةء 2 خلق فعل 
معصيته فأدخله النار» وفي هذا ظلم؛ لأنه لم يساو بين خلقه. القول الثالث : 
ل بأن العبد لا يخلق فعل نفسه؛ بل الله يخلق فعله» N‏ 
ليس له فعل حقيقة ولا تصرف ولا كسب» وأضيفت للعبد اقترانا ولم تضف 
إليه حقيقة وأخرجوا لفظ الكسب كما سياتي - وعللوا به | 
المسألة الثانية : استدل أهل السنة لقولهم› > بأدلة نقلية وعقلية» فمن 
أدلتهم قوله تعالی: « اله حل ڪل ٿڏ ىء [الزمر: ۲] وهذا عموم» ولم 
يدخل فيه صفات الرب - جل جلاله - وذاته وأفعاله انه لان 
المخلوق حادث» والله منزه عن ان یکول حادثا. والدليل العقلي : أن الفعل 
لا يحون إلا بقدرة وإرادة ومشيئة الله وقدرة الحا خلق لله اووجود الإرادة 
SENAN‏ ) 
المسالة الثالغة: قوله: (كسب من العباد): الكسب. N‏ التي 
جاءت في الكتاب 2 اف ال ااب ل 4 ولک 
۰ براخدکم با کسبت فاو لونک 4 [البقرة: ]۲۲١‏ وكسب القلت: عمله وقصده وإرادته ‏ 
ا وعزمه» وأضيف الكت إلى العملء قال تعالیٰ : #من طيَبَّتِ ما ڪسڊتر ڪسبنم ٠‏ 
[البقرة: ]۲١۷‏ يعني من طيبات ما تمولتم الأموال والتجارات. ا 
الكسب إلى التكليف كقوله تعالى: لها ا گسبٽت وَعَل ما ابت 4 ٠‏ 
[البقرة: ]۲۸١‏ فالكسب فا ن الب ولت اللي هر س الف 
) و والفرق الأخرى فرت الست پتفسیرات حسب ما یرونهء 
©0 


ذلك: وأا ES EN RET‏ 
الكتاب والسنة. فهو عندهم : : اقتران الفعل بفعل الله - جل وعلا ۔» أو اقتران 


NE e‏ العبد بعل الله - جل وعلا » فعندهم أن الفعل حقيقه هو 


فعل الله والعبد حصل له العملء > فالعبد في الظاهر مختار ويعمل ويحصل ما 


یرید لکنه الباطن مفعول به. والكسب عندهم اختلفوا فيه على آقوال 


ولا یمکنهم تفسیره ه بتفسير صحیح › وهو من الألفاظ المنتدعة التي 
e SS‏ 
ES‏ الأشاعرة والماتريدية - والارل ا 
ر A rg‏ 
ا e‏ | ۱ 


[ولم یکلفھم اھ - تعالی - إلا ما يطيقون ولا يطيقون لا ما کلفهم]. 
لماذكر أفعال العباد» وآنها خلق الله وكسب من العباد» ذكر هذه 
المسألة في أن الله SE‏ لم يكلفهم إلا ما يطيقون. ویرید بهذا 
الكلام أن يرد على من يقول: إن الله كلف العباد بما فوق طاقتهم» وعلی ) 
- من يقول: إن العباد لم يكونوا ليقدروا على أكثر مما أمرهم الله - جل وعلا 
ت والذي دلت عليه النصوص أن الرب - جل جلاله - رحیم بعباده» يسر 
لهم وما جعل عليهم ف ا ق ولم یکلفهم فوق ما 
قال تعالی: ل يكلف اله سا إلا وا [YAT : a‏ 0 
سطغم ) [التغابن : ١‏ وفي الجملة مسائل: E‏ 


المسألة الأولى: الم يکلفهم) 0 جاء في ف الكتاتب 
e‏ دنا 9 ll [YA‏ أن 
فة لمشادته ال الطبع في استرمال الف مع هواه e‏ 

المسألة الثانية : e‏ الطاقة هنا: م 
bl‏ وسعهم» > بل إن بعض الأوامر في حق البعض کالمریشن a‏ 
الوسع فتسقط عنهم. فإذن عدم التكليف فيما لا يطاق فيه تفصيل : فالله - 
ا e a‏ 
i a . es‏ 
المسألة الثالغة: a‏ رولا إلا ما کلقی). أراد أن الانسان 
الأصل فيه التعبد وكونه عبد لله - جل وعلا - ومربوب ومکلف فإنه یجب | 
عليه أن يمضي عمره وجميع وقته في طاعة الله - جل وعلا - .» فنظر إلى ٠‏ 
جانی العبودية وقال : .إن العباد ١‏ يطيقَون إلا ما کلفهم» ويعني. a‏ التشريع ‏ 
وجملة ارح ف أن الناس لا يطيقون أكثر من هذا التعبدء وكأنه نظر إلى ٠‏ 
Ss e a o‏ 


¥۷ 


و ال2 جه تات کا و ا افقة كلا 

يه من باب م ك ۳ 
أهل السنة وإلا فقوله في الحقيقة مشكل وقد رد عليه جمع من العلماء. 
والتوجيه السابق هو من باب إحسان الظن» وتوجيه كلام العلماء بما يتفق 


ا ف يهل NENAS SE‏ 
a‏ ه لأمكنهم مع وجود مشقة كالصوم 
ا و 


قال بعدها: وف افير خا ا ف ل لا حيلة 
Pa a EE‏ ولا 


قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها ! إلا بتوفيق الله). في تفسير هذه 
الكلمة مسائل : 


TT TE‏ بلله من أعظم الأذكار التي فيه 
الاقرار بالربوبية وبالألوهية راسا والصفات. فمعنی لا حول ولا قوة» لا: 
نافية للجنس» يعني جنس الحول» وهو إمكان التحول من حال إلى حال أيا 
كان» حتى رفع الكأس إلى فيك» وحتى حركة عينيك» فأي شيء تفعله فإنك 
تنفي جنسه وتنفي القدرة على هذا التحول إلا بالله - جل جلاله -» فلا يمكنك 
أن تتخلى عن الله طرفة عين. ولا قوة: لا أيضاً نافية لجنس القوة التي توجد بها 
الأشياءء فلا قوة إلا بالله» ومن أعظم التبرؤ من الول والقوةء أن تتبْرآ منهما 

فى الهداية وصلاح النفس. وإذا كان الحول والقوة لا یکونان إل بالله» فلمادا 
NON oS‏ الله جا خلال 
بأنه القوي القدير» يتضمن إثبات صفات الكمال التي تقتضي أنه لا انتقال من 
حال إلى حال إلا بهء فهل ينتقل المرء من حال إلى حال إلا برحمته» وعفوه 
وعدله ومغفرته. E‏ لذا كانت هذه الكلمة . E‏ 
) التي هي غراس الجنة. | 
المسألة الثانية: في E ET E‏ ال 
م إلى الطاعة» والقوة على الطاعة لا يحون إلا بتوفیق الله - جل 


۲٩۸ 


وعلا -. والتوفيق لفظ شرعي جاء في النصوص كما في قوله تعالى: وما 
يقت إلا باتو [هود: ۸۸] ويقابله الخذلان. وتلحظ من تفسيره لهذه الكلمةء 
أنه خص من معاني هذه الكلمة الانتقال من المعصية إلى الطاعة والتوفيق 
للطاعات» وهذا هو الذي يناسب المقام في ذكر القدر؛ IEEE‏ 
هر الطاعة بنفسه» e‏ يفعل ذلك. وهذا خلاف ما 
ا الثالثة : . معئى. الترفق e‏ هل ال ع 
م ال و ب لیت و با ان لف راکیان رای 
الرغبة في العبادة. ويقابله الخذلان: وهو سلب العبد الإعانة التي تقويه على 
به والشطان د رانا فس ارتي و لخدلا عد ماف فاكف خن 
القدرة على الطاعة» والخذلان: عدم خللتق القدرة على الطاعة» فإقدار الله - 
جل وعلا ‏ العبد على الطاعة توفيق› وعدم إقداره على الطاعة خذلان. 
وهذا کما هو ظاهر فيه خلل کبیرء وتفسير أهل السنة هو الوسط: فالتوفیق 
زائد على الإقدار. فالله - جل وعلا - أقدر العبد على الطاعة» بمعنى جعل 
لاس ا فاا عط الات اى ل لكل ف ا 
حا ن ار الود د على عدم الل وف اطا 
يصده عن سبل الخيرات» وهذا يلحظه كل مسلم في نفسه» فإنه يريد أن 
يتوجه إلى الصلاة ويأتيه نوع تثاقل وهذا من الي الأمارة بالسوء 
والشيطان. فإذا وفقه الله وأعانه على أن یتعبد» فهذا توفیق E‏ خاصة 
e‏ - جل وعلا - من يشاء من عباده. ‏ ا e‏ 
المسألة الرابعة: إن معرفة العبد لون إحفيقة مل الكلمة ومعنى 
توفیق الله - جل وعلا - ومعنی الخذلان وت له ان ا e‏ 
ربه - جل وعلا - متبرئاً من نفسه وحوله وقوته» ومتبرئاً من أن لا یکله الله ٠‏ 
e‏ - إلى نفسه طرفة عين» ولهذا قال يلا : فرب لا تکلنی لتقي | 
طرفة عين؛ ٠‏ وهذا من عظم معرفته بل بربه» فيجب أن يستحضر العبد ) 


0 ا TT‏ الأدب المفرد )۷*1( وأبو داود .)٥۰۹۰(‏ 


۰۹ 


هذا کنر في کل حال» وأن يجاهد نفسه في ل اوو و 0 e‏ 
وعلا e‏ رؤيە النفس وقوتها وآلاتها واأسانهًا: فلا يطلب التوفيق من الله ٠‏ 


جل وعلا - بمثل الانطراح بين يديه في الحاجة إلى توفيقه. وإذا ظهر ٠‏ 


استخناء العبد عن توفيق الله - جل وعلا ۔ واعتماده على ما عنده فإنه يخذل. 
افالعبد إذا التفت إلى غير الله طرفة عين فإنه يوكل إلى نفسه. لهذا يجدر 
ER‏ يلجأ دائماً إلى ربه في طلب ۰ والاستقامة على السنة ومجانبة 
طریق المخالفين لل وا ف ا ل غا - شيء بوسيلة أعظم 
من وسيلة ال من الحول e‏ الله -: (وکل شيء يجري 
بمشيئة الله تعالٰ وعلمه وقضائه وقدره» غلبت مشیئته المشيئات کلها» وغلب 


قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاءء وهو غير ظالم أبدا تقدس عن کل سوء 
وحین› و لا یسال عما يفعل وهم یسالون). یرید - 


ر حمه الله - بهذا أن يقرر معتفمد معتقد أهل الة والجماعة» أ ما من شيءَ 
يیحدتث إل era‏ و a‏ وقدز ۔ جل وعلا - E‏ 
مسائل : : 5 


المسالة ا الشارخ اب ای 8 ا e‏ الله - لم 
ضا لتفصيل الكلام على مراتب القدر في هذا الموطن» والإيمان بالقدر 
له مرتېتان: لاو سابقة لوقوع المقدرء وتشمل الإيمان بعلم الله - جل 
وعلا بالأشياء قبل وقوعهاء علماً كلياً و جزئياً وتشمل أيضاً الدرجة الثانية 
وهي الإيمان بكتابة الله - جل وعلا a‏ 


رالا ر اا ت الثانية: GT‏ المقدرء وتشمل در 
ا e‏ أن a‏ ان مشيئته 2 إحداث الأشياء ي ٠‏ 


المسالة ا الغانية: في قوله: e‏ ر ۴ فط ظ الظلم ب من الألفاظ 


حق اله جل وعلا - هو الظلم في حت اتساد فقاسرا الظلم التي 


11۰٩ 


يضاف إلى الله > جل وعلا بالظلم الذي يقم من الإنسانء وسا ا لله 
جل وغ E ROT E‏ والظلم في 
تفسير طائفة من المتكلمين والأشاعرة بر جع الى الممتنع في صفة القدرة لله 
جل وعلا » فالممتنع في مشيئة الله - جل وعلا - لو فعله لكان ظلماً؛ لأن 
الأفعال عندهم غير معللة وحكمة الله - جل وعلا - غير مرتبطة بالعلل 
والأسباب وأما تفسير أهل اة والخماغة الذي دلت عليه النصرص»› فهر ) 
أن الظلم وضع الأشياء في غير موضعها EE‏ 
جل وعلا ۔» وا بالتالي یکون غير مرتبط نالقدرة وغير مقيس على أفعال 
الإنسان؛ بل هو - سبحانه - منزه عن الظلم وقد حرمه على نفسه. فقي 
الصحيح : «قال الله : يا عبادي | اي ج الط عي ي و ي 
محرماً فلا تظالموا»". وهذا يدل على أن الله حرم الظلم على نفسهء 
فتحريم الظلم هنا: يعني جعلت وضع الأشياء في غير موضعها الموافق 
للحكمة» > جعلته مخرما علۍ نفسي: وقال ي : «لو أن الله عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم». يعني أن أهل السماوات 
والأرض لو عذبهم الله - جل وعلا - لعذنهم وهو غير ظالم لهم. المعتزلة 
يردون هذا الحديث وأمثاله. والأشاعرة يجوزون أن يعذب الله - جل وعلا ۔ 
الناس من غير سبب؛ لأنهم ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله. وأما أهل 
السنة فيفسرون هذا الحديث وغیره» بعظم معرفتهم لربهم و 
وخشيتهم له ومعرفتهم بحقوقه» فأهل السماوات والأرض انما قاموا 
برحمة الله - جل جلاله - وما یک ن مقر هَن أل [النحل: ۴] فمن 


حقه - جل وعلا ‏ على هذا العبد المكلف الذي لا ترمش عینه إلا بنعمة ٠٠‏ 


3 ولا یخطو ولا یتعلم وینظر ویسمع ویتکلم ویفرح‎ E I 
بنعمة من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى» من حقه - جل وعلا أن يقابل‎ 
a i ha ek a E 


Tey) مسلم‎ (1) 


(۲( بو داود وعیره رصححه بعص العلماء. 


۲١۱ 


فالعبد دائماً هو موضع التقصير في عبادة ربه مهما بلغ في العبادة؛ بل لو 
استغفر وتاب وقبل استغفاره وتوبته فهذا بسبب نعمة الله فيحتاج ای مزيد 
ات اه e‏ جلاله - أهل سماواته ا لابه وعو + 
غر طا ل > فلو كان العبد يصوم النهار ويقوم الليل فليس له إلا أن 
ا بالتقصير » > وانظر كيف علم النبي بل أبابكر وهو أفضل | 
هذه الأمة أن يقول في آخر صلاته: «اللّهم إني ظلمت نفسي ظلماً کثیراً ولا 
يغفر الذنوب إلا أنت افاغفر لي مغفرة من عندك». فكيف بحال المغرورين 
الجهلة و الذين لا يرون أثراً لذنوبهم؛ بل إذا لوا القليل دلوا په 
على الله جل وعلا ۔» e‏ أسال الله E‏ 
يحب ویرضی. ۰ 


.)۲۷۰١( ومسلم‎ »)۱۳٤( البخاري‎ )۱( 


۲1۲ 


8 زوفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات]. _ 
) يقرر - رحمه الله - مذهب آهل السنة والجماعة» ا ا E‏ 
ل یعمله ا وأن الميت إذا مات لا کک من الاتتفاع | البتة؛ بل ربما 
من خالف النصوص في هل المسألة e‏ ا ا 
روون النصوص. وفي الظاهر أن هذه المسألة ل١‏ علاقة لها بالعقيدة؛ لأنها 
في الدعاء والانتفاع. ووجودها في کب ا لأجل أن المبتدعة ضلوا 
yy‏ والسنة. و من النصبوصن والأدلة 
الھا. ثم ها هنا مسائل: ST‏ 
المسالة 8 e‏ ع آمل اا السنة من الأئمة ا امل اذ 
الحي» ن الدعاء: ا ای ال ان 
و يیجسه الله اغا ولهذا شرعت صلاة الجنازة والتي كلها دعاء 
وفيها أدب الدعاءء من ا بالثناء على الله ا على الرشول ا 
اله ا : کل عمل صالع تسيب فيه ليت في حا ل ا 

ذلك بعد وفاته. 


المسألة الثانية : اختلف العلماء في u‏ العبادات الت ل ل ت 
معنى الصدقة المالية وهي العبادات البدنية: ا تلا القرآن والصلاة 


ونحوها. جوز اف - كما عزاه إليهم ا او ¿ القيم و الت 2 


ج أن الت ينتفع بما تقرب الحي به e‏ ربه» فأي قربة فعلها المسلم ر 
وها یتام سي از یت شمه لت والقزل اني :أن الميت لا ينتفع هن: ٠:‏ 
سعي الحي بالعبادات البدنية المحضةء وإنما ينتفع بما كانت عبادة مالية أو 
ا ااا ا ف ا والشافعي وطائفة من العلماء. 
وسيآني ج e‏ 
المسالة الثالثة : اا ار ا وا ےا لاتتفاع بادك 


1۳ 


مها قله تال ووت او س بتڍیزر E RET‏ 
راوتا الت سفوا باليس ولا تحَمَل فى فلوبتا غلا بلي ءاموأ [الحشر: 
۰ 1[ فأثنی ع بالدعاء وهذا يقتضي الانتفاع. وقوله َد : (إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو : 
ل وكذلك ثبت عن الصحابة تصدقهم عن الأموات» وثبت إذن 
ا ية للحج عن الميت» وأصل الوقوف التي حبّسها الصحابة. وأما الذين 
قالوا: إنه لا ينتفع إلا بالعبادة المالية قالوا: إن هذه المسائل منها ما هو 
مجمع عليه كالصورتان في المسألة الأولى» ومنها ما هو مختلف فيه وهي 
العبادات البدنية فهذه لم يات الدليل بهاء وبين هذا القول والقول الأخر 
المجيز» ذهب المفتون من العلماء إلى أحد اقول والأقرب في ذلك هو 
التفصيل: وهو أن إهداء الثواب غير ابتداء العبادة. فابتداء العبادة عبادة 
يحتاج المرء إلى دلیل ال على أن ينوي في العبادة عن غیره سواء الحي أو 
الخحث رها ا ل فيه من التوقيف؛ لان 2 عدمه وجاء الإإذن في 
العبادات المالية فیتبغئ الاقتصار يه. عليه. والأصل أن ینوب أحد عن أحد» 
لذا الصحابة سألوا: أأحج؟ أأتصدق؟ ا الأصل المستقر أن 
لا ينوب أحد عن أحد. فإذا قال : لبيك حجاً عن فلان أو اللَهم هذه صدقة 
عن والدې مثلا فهذه جائزة لورود الدليل بها. أما أن يبدأ الصلاة ويقول: 
هذه الصلاة ة عن والدي. أو يٻدأً الصيام و للم إن هذا الصيام عن 
فلان» فهذا ل يأت په دلیل عة اثر این عبات : 7 يصلي أحد عن 


أحد وا a‏ . فدل على أن الأصل عدم النيابة في هذه 


العبادات» بمعنی أن ل يىتدتها فیجعل الا من ا مقامة لفلان. الصورة 
الثانية: أن دی العبادة لنفسه» نم دا فرغ من العبادة قال: اللّمم اجعل _. 


توابها لفلان. فهذه ليس الأصل فيها المنع ؛ لأن العبادة وقعت صحيحة وهو 
e.‏ إن N‏ إن تقبله الله 2 مهدی إلى عيري. وهذا الرن کش 


.)۳۸( ي في المفرد‎ u و‎ ))۷ e7 O, 
الات فی الکری:‎ 0 


۲\٤ 


اس ل راد له Þ!‏ من جهة السة ولا من جهه کلام السلف e‏ 
فإن الأئمة ا ا E‏ ينهوا عن إهدام کک للبت e‏ 


ِ إلى جواز. إهداء الثواب» کالإمام اخم وشیخح لإسلام وة 0 وطاتفة‎ a 
ا أئمة الدعوة کالشیخ محمد بن عبدالو هابت وجماعات. ومن نھی من أئمة‎ 


الدعوة فإنه لم يلحظ هذا التفريق في ۰ الأئمة النين رعوا | إهداء a‏ 


ولم يرعوا النيابة في صل العبادة. چ 


المسالة الرابعة: المعتزلة ومن u e‏ بحجتین› الأولى: 
الوا يقول الله - جل وعلا ۔ : لوان لس اوسن إلا ا سى @4 [النجم: 
۳۹[ وانتفاعه بسعي غیره ات الظاهر الآية والجواب: أن الله - جل وعلا 
قال وان لين للانسان» واللام هنا: الام الملك» يعني أن الإنسان لا 
ل س وأما سعي غيره فهو لا يملکه» وكون الآخر ينتفع من 

E‏ ل يناقض الأيةء لأن الام ذا كانت للملك فالأجر للأول وله 
آن ينفع الآخر بما یتصدق به عليه آو ما ينفعه به. وأيضاً أن قوله: «إلا ما 
سعی' السعي لا دران ینظر فيه إلى مفهومه الواسعم وهو أن أعظم الشات 

في السعي دخول المرء في الإيمان» والإیمان يوجب ولاية بين الو 
ومحبة» اوهذه أعظم آسباب العلاقة تښ ا فجميع العلائق تقطعت إلا 
الإيمان» والیمان له» ا ٌ للاموات اوالاستخفار ٤‏ 


بقوله کلة: i‏ 8 و ê aT‏ “ الا فدل . 


على أن العمل ينقطع وهذا يعني أنه لا ينتفع بشيء. ا أن النبي از 
قال: «انقطع عمله» ولم بقل: انقطع انتفاعه ولم يقل : انقطع عمل غیره له 


وإنما عمل الانشتان ف دار التكليف اه أما عمل غیره وانتفاعه يعمل 
۰ غیره» فإنه لم ينقطع» ویدل على ذلك آن الدعاء يذکر هذه الثلاث : 


رر e‏ المت 


| ET 


1٥ 


الساا الات ر الا الا ا حه ال اجار 
من يقرأ القرآن على الأموات في المقابر أو المآتم ونحو ذلك. وهذه 
المسائل واضح أن التقرب فيها إلى الله - جل وعلا - ونفع الميت e‏ 
آنه بدعة» ولم اف دليل من السنة ولا من فعل السلف على عمله. د ئم دفع 
مال لشخص ليتعبد لآخر مبطل للعمل في أصله» وهذا لم يقرأ القرآن إلا 
ا من أجل المال ولم يخلص العبادة لله - جل وعلا . أما لو تبرع أحد فقراً 
القرآن لنفسه وبعد القراءة قال: الهم اجعل ثوابها لفلان فهذا جائز. 
المسألة الا و «اوفي ا وصدقاتهہ!. الصدقات: 
يعني بها الصدقات المالية خاصة وعلى القول الصحيح ا کل ی2 
صدقة في مفهومها العام فإنها تنفع الميت إذا أهدي الثواب إليه من الحي 
لا إذا ابتدأً أ الحي الا عن الت د كا سبق تقریره -. 


COIDEISD 


| @ [والله - تعال . - يستحيب الدعوات ويقضي الحاجات]. 

2 یرید - رحمه اله _ بذلك بيان بعض آثار ربوبية الله جل وا فل 
لهه واه ج سان وتعالی خلق الخلق وهو ربهم ومالكهم وسيدهم 
وهو الذي يفيض عليهم من خيراته - جل وعلا ‏ وينزل عليهم من رحماته» 

فکما أنه - سبحانه - يبدأهم بالعطاياء فإنهم إذا سألوه ودعوه أجابهم. وخص _ 
هنا إجابة الدعوات وقضاء الحاجات؛ لأجل خلاف طائفة من الفلاسفة 


رغلا الصوفية ومن شابههم في أنه لا حاجة للدعاء لأن الشيء إما أن ا 


مقدراً من ناد اله كقول: الضرقية فلا يوئر فيه شيء.  E‏ 
لمؤثر ومنفعلا لفعل کقول الفلاسفة. وهاهنا مسائل: o.‏ 
المسألة الأولى: لله - جل وعلا۔ ذكر ذ فن القرآن إجابته للدعاء 
والسؤال في e‏ كثيرة» كقوله: لوال اعون أسْتَحِبَ i‏ 
[غافر: .]٠١‏ امن يب المضطر إا دعام ويكشف السو I‏ 
وأجاب الله دعاء الأنسياء کما و في قصصهم في القرآن؛ بل حاتف 
دعوة ا ودعاء الكفار إذا اضطرواء وغير ذلك وفي السنة قوله صَياة : 
إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع ال نتت ان ادا سرا 
خائبتین». وصح عنه إا أنه قال: «إن الله ينزل آخر كل ليلة إلى السماء 
الدنيا فينادي : هل من داع فاستجیب له» هل من سائل فأعطيه هل من 
مستغفر فأغفر له" وفي هذا دلالة على أن الرب جل جلاله - يقضي 
حاجات العباد ويفيض عليهم من الخيرات. ِ 
المسالة الثانية: غلاة المتصوفة وطائفة من الفلاسقة قالوا: ا N‏ 
E‏ إليه وعللوا ا ا الول أل اانه ف الأشياءء اوجعل لکل 
أمر سيحصل فوا مدر فإذا کان مقدراً فسيقع» وإن ل یکن مقدراً فلن ٠‏ 
يقع»› فلا اة إذن إلى الدعاء. الانى: أن الله اعود خلقه آنه يعطيهم ما 
) ا ۳ يجعل e‏ معلقة بهل يني 2 ا ياتي؟ فتمام . 


(14۸۸) 6 «(f۳۸A/o) (O. 
..)۷0۸( مسلم‎ )( 
1۷ . 


إخلاص القلوب عندهم أن ترضى بما هي عليه من الخال وان تنتظر 


إفاضة الله - جل وعلا ‏ لما يعطيه. وهذا عندهم e a‏ 


کک ا والأولياء. وما ذكروه لا شك أنه باطل» وبيان بطلان ما قالوا. 
واضح بيّن. فيجاب عن تعليلهم الأول في أنه لا حاجة إلى الدعاءء بأن الله 
- جل وعلا _ أناط أكثر ما يوجده في خلقه بالأسباب المقتضية لمسبباتهاء 
فأناط الولد بالزواح والمعاشرة» وأناط العلم بالتعلم» ومن أعظم الأسباب 
التي أنيط بها حصول النفع هو الدعاء. فإذن قول غلاة المتصوفة هو مصير 

هع إلى فى الاسباتة اما تعليلهم الثاني: فإنه مبني على أن حالة 
النبي ية وأصحابه ليست هي الحالة الكاملة. ية لم يكن يترك الدعاء 


ا ولأهله ولأمته» وارك أصحابه إلى أن يعظموا الرجاء والدعاء» 


والناظر في سيرته ب يجد ذلك افا آتم الوضوح ھ أنه أعلم الناس 
ربه وأکثرهم خوفا ورجاءاً له سبحانه. ا 
المسألة الثالشة: أدعاء العبد لله - E e‏ 
الأول: أنه تعرض ا جل وعلا - ولاآثار ربوبیته» فهو ا 
بعطي الداعي لأنه الرب»ء ولهذا قد يجيب الله - جل جلاله - دعوة الكافر. 
الثاني : الدعاء فيه إثبات لصفات كثيرة من صفات الرب - سبحانه - منها 
صفة الوجود وصفة السمعم من آنه - سبحانه - يسمع الدعاء وهو في علیائه» 
ومنها صفة القدرة على إجابة الدعاءء ومنها صفة الغنى والرحمة فهو الغني 
ا :ادد اللي بج > ومنها صفة الحياة فهو و الحي 
8 تقرت الاف :لدعا روا وموانع للإجابته وسيأتي بيانهاء الرابع: ٠‏ 
إجابة الدعاء السا على ىء اا ن ج ان الا 
فالله - جل وعلا - يعطي الفاسق والمبتدع والكافر» لكن يمتاز العبد المؤمن ٠‏ 
RS‏ بان إعطاءه 2 محبة ورضی فیکون في جقه ا نعمة» 2 د یکون في ۰ 
i‏ لرابعة: ؛ عدم اة EET‏ أن e‏ 
ار ا کا ی ی ایی کے ا ا 
E‏ يدعو ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم› إلا ا الله 4ا 


۲1۸ 


ثلاث خصال: إما أن تعجل له دعوته› وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها 
وإما آن تدخر له يوم القيامة“". ومن موانع الإجابة: إتيان الداعي بأحد 
الموانع كالدعوة بإئم أو قطيعة رحم أو يعتدي في دعائه» أو جاء بمعصية 
) ربه وفي لخبت «إن الرجل ۴ الرزف Sk‏ يصیبه' . 


المسألة الخامسة: كون الله . ا a‏ ويقضي 
اجات يجعل العبد يجتهد في التأدب مع الله - جل وعلا - في سؤاله 
زان :لالتعا عله » بولقل أحسن مير المؤمنين عمر رضي الله عنه أيما 


إحسان عندما قال: «إني لا أحمل هم الإجابةء ولکن أحمل هم الدعاء» ‏ 
فان وفقت للدعاء جاءت الإجابة». لهذا ينبخي للعبد إدا أراد أن يدعز أن 


يعظم الله ۔ جل وعلا - ویقدره حق قدره» فهو مالك اللاك والڏذي ده 
مماتیح الغيب ا يعلمها إلا هو وبہمده خزائن السملوات والأرض»› وهر 
أجود الأجودين وأكرم الأكرمين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» لا 
جیب المضطر ویکشف السوء إلا هو جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله 

. قال بعد ذلك تفلك کل شيءَ ولا یملکه شيء). یرید هذه الحملة 
ا ا هو المتفرد بالملك» فما من شيء إلا والله - جل وعلا - ربه 
ومالکه وزارت ی رر وكذلك هو سبحانه ‏ لا يملکه شيء 
ولا يؤثر في ملکه شيء سبحانه وتعال ل بإذنه. وهذه الخملة واضحة 
في رین بیصن 2 الربوبية N AD RE‏ | 
) قال : TT‏ طرفة عین؛ ومن ay‏ ر : 
- عين فقد كفر وصار من أهل الحين). يعني أن العبد في حركة عينه لا ٠‏ 


يستغني عن الله - جل وعلا - ؛ لأنه إنما حرك عينه برحمة الله وفضله ٠‏ 


1 وداد وإعطائه - سبحانه و -« قال: ومن اشتغنی هذا حکم ۔ E‏ 
خن اله طرفة عين فقذ كار وعبار من E‏ لأنه e‏ 


e (۷‏ مسلم وأحمد (۱۸/۳)ء والبخاري في الأدب المفرد (. (v1‏ 
e al (Y)‏ في نكو 


۲۱۹ 


وازن اه تاف رل اجا ل اا حل وا وي 
معناها: كان في غنى وليس معناها طلب الغنىء فمن کان في غنی عن الله 
طرفة عينء فقد كفر وصار من أهل الحين» والحين هنا بمعنى الهلاك. 
- وهذه الجمل يريد منها الطحاوي - رحمه الله - بيان آثار الربوبية ل - جل 
ET‏ القلب بالله - سېحانه. ‏ .. 


۲° 


$ [واله يغضب ویرصی لا کأحد من الوری]. ٠‏ 
يريد بهذه الكلمة إثبات صفات اله - جل وعلا - الفعلية الاختيارية 
المتعلقة بمشيئته وقدرته - جل جلاله - وهذا هو الذي ١‏ تميز به أهل الحديث ِ 
والأثر مخالفين في ذلك كل الفرق الأخرى التي لم تثبت صفات الأفعال ‏ 


الاختيارية التي تقوم بذات الرب - جل وعلا E‏ 


فأراد الطحاوي رحمه الله - أن يقرر أن منهج السلف الصالح ! إثبات صفة ‏ 


ا والرضا على حد قوله تعالی : لیس کنو ىء وهو ألسَمِيع ۰ | 


ا بير [الشورى: ١‏ فکما آنه - جل وعلا ۔ يتكلم لا كأحد من الورى» 
ويسمع ویہبصر ورل ويحب لا كأحد من الورى» فهو يغضب ویرضا لا 
كأحد من الورى» فباتب الصفات واحد. ثم ها هنا مسائل: 
المسألة الأولى: ا ا وردت في آي وأحاديث كثيرة 
قال و َد رقت لَه عَنِ آلنزیت 4 [الفتح: 1۸]» وقال تعالى: 
ضَ لَه نهم م ورضوا ع [المائدة: 1114 وقال تعالیٰ : فل هل نگم اش م 
ذلك EE 1 EE‏ 4 الات ا وال ا 
وباو بسر سى آم [البقرة: »]٦1‏ ومن ال ى الذي فيه 0 
أهل الجنة» قال في TS‏ سألهم: «هل اعطیتکم؟) قالوا: . 
«فإني احل علیکم رضواني فلا اسخط علیکم بعده ه أیداً». 

e المسألة الثانية: الغضب والرضا من الصفات‎ ٠ 
جل وعلا - إذا شاءء فالغضب والرضا متعلقان بمشيئة الله وقدرته» والغضب‎ 
يحل ثم یزول والرضا يحل ثم یزول» فالغضب لس داتما وكا الرضا ليحن‎ 
٠ دائمأء وإنما هما مرتبطان بمشيئة الله وقدرته کغیرهما من الصفات الفعلية.‎ 
اوها هر الد قرره أهل الحديث والأثر وأئمة أهل السنة» واستدلوا ك‎ 
٠ بقوله تعالى: اومن یل عله سی قد هوی [طه: فدل على آن‎ 
الخضب يحل بعد أن لم يكن حالاً» وحلوله يدل على أنه بمشيئة الله - جل ا‎ 
oye وعلایہ ۰ ية في الحديث : «أحل علیکم رضواني فلا‎ 


(1) البخاري (144( (۲۸۲۹). 


۲۲١ 


بعده أبدا“"". دل على أن أهل الجنة م عليهم re‏ 0 
علیهم رضاه فلا يسخط بعده عليهم أبدا. أما مذاهب المخالفين في هاتين 
الصفتين ببخصوصهما: فإن الجهمية ومن شابههم ممن ينمون الصفات أصلا 
| يجعلون الآيات e‏ التي فيها ذكر الغضب والرضا أسماء للشيء 
ا سمي غضباًء يعنى العقوبة هي الغضب والنعيم هو الرضا. فعندهم أن 
هاتين الصفتين مخلوقات منفصلة متعلقة بمن قيل عنه: إنه غضب عليه» أو 
۰ رصي الله عنه» ف فنفس العقوبة هي الغضب» ونفس ال هو ارفا ا 
الكلابية وهم أول من نفى هذه الصفات معللين بآن إثباتها يقتضي أنه - جلَ 
وعلا - محل للحوادث» فذهبوا إلى أن غضب الله - جل وعلا - واحده 
وأن رضاه وأاحد» فذْضہه علدهم فديم › فمن غضت عليه فإنه 5 تو ضا عله 
بدا ومن رضي عنه فإنه لا یغضب عليه أبدا فعندهم: أن غضب الله - 
جل وعلا - ورضاه ليس لهما تعلق بعمل العبد أو بعمل العبيد. ولهذا 
يقولون: إن من كان عاقبته الجنة فإنه مرضي عنه ولو کان حال عبادته 
للوتن» ومن کان عافبته النار فانه مخضوب عليه ولو کان في صلاته حال 
إسلامه. وهذا E‏ إبطال للصفة› ثم إنه لا معنی حینئذ - عندهم لكتابة 
حسنات ا حال إسلامه وقبل ردده» ولا معنی لکتابة سبئات الكافر حال 

کفره وقبل إسلامه. وک یکون مرضياً عنه والملائكة تکتب تان وها 
خلاف الأدلة التي سبقت في أول هذه القسالة. وذهب إلى نفس هذا الول 
الأشعرية والماتريدية في أن الغضب e‏ صفات قديمة E‏ 
ا والقدرة. 


المسالة الثالغة : رل من احدث مسطلح المفات ا الذاتية ة والشعلية م 
® ا ا فا الصفات الذاتىة بأنها الملازمة n‏ 
والصفات الفعلية: الصفات غير الملازمة للمتصف بها أو غير الملازمة 
للذات. ویعنی e‏ التي لا تنفك عن الذات ا بھده الصفة» 


۲۲ 


٤‏ فقي حق اله - جل وعلا تقول : ا لأنه لا ينفك» ا 
جرعلا اهن السا انا واا رالات اللا وهن غين 
الملازمة» يعني المتعلقة بمشيئة الله ۔ جل وعلا - وقدرته واختیاره - جل 
جلاله» فليست ملازمة لأنها تکون في حال دون حال. والصفات الفعلية منھا 
ما يكون دائماً صفة فعليةء ومنها ما يكون آحاده صفة فعل واختيار وأصله 
صفة ذات ملازمة» كصفة 3 لله - جل وعلا - فإنه E aS‏ 
أ قدیم فإنه متجدد الآحاد. ) ت 
المسألة الرابعة: الذین لا ب e e ET‏ 
بإرادة الانتقام والعذاب في الغضب» وإرادة الإنعام والإحسان في الرضاء 
ولماذا أولوهما إلى صفة الإرادة؟ قالوا: لأن صفة الإرادة صفة ثابتة بالعقل› 
فوجب رد هاتين الصفتين اللتين لا يصلح أن يوصف الله - جل وعلا - بها 
إلى ما دل عليه الدليل العقلي وهو صفة الإرادة. وتأويلهم هو في الحقيقة 
نفي لصفة الغضب والرضا. فكل متأول ناف للصفة التي يقول: إنها لا 
تصلح في حق الله - جل وعلا . وهذا في الحقيقة تعد على الشريعة وعلى 
النص؛ لأنهم ينفون ما أثبته لله لنفسه وأثبته له رسوله اا فهؤلاء یکونون 
من أهل البدع لعدم متابعتهم السلف في هذه ا وا يكفرون في 
تأويلهم لأجل الشبهة التي عندهم. ٠‏ ۰ | 
المسألة الخامسة: قوله: e‏ يعني : ET‏ 
الخلق» فإن غضب ورضا الإنسان يناسب ذاته الحقيرةء E‏ ا 
- جل جلاله تناسب ذاته العظيمة الجليلة العلية - جل جلاله وتقدست 
أا E‏ والضفة كما سن الذات والذات» فكما أن ذات 
الرب جل وعلا۔ لا يمكن أ E et‏ 
e‏ فكذلك E‏ 


ا 


YY 


[ونحب أصحاب رسول الله ا ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا نتبرا 
من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم 
إلا بخیر» وحبهم دین یمان وإحسان» وبغضهم کفر ونفاق وطغیان]. 
٠‏ هذه الجملة من المسائل العظيمة لتعلقها بخير الخلق من هذه الأمة ‏ 
وهم صحابة رسول اله ب والكلام في الصحابة صار عقيدة في حبهم 
وبغخض من يبغضهم لقيام طوائف من أهل ب والضلال في شأن الصحابة 
بما يخالف الدلائل من القرآن والسنة التي أوجبت حبهم ونصرتهم والذب 
عنهم - رضوان الله عليهم أجمعين و 
الخوارج والناصبة والرافضة وطوائف في شان الصحابة جمیعا أو في ان 
شف الفا فکان منهج أهل السنة والجماعة م أن يثني على 
جميع الصحابة» وأن نحب أصحاب رسول الله بيا جميعاًء محبة شرعية 
ليس فيها إفراط بالتجاوز عن الحد المأذون به والغلو» وليس فيها تفريط بذم 
بعضهم أو سب بعضهم أو آن لا تبت ا ي و 
الاعتدال. ويمكن أن تفرع الكلام في مسائل: ٠‏ 

المسألة الأولى : الصحابي: u ET‏ 
ومات على ذلك. وهذا اللقي يختلف من صحابي إلى آخر» فمنهم من 
طالت صحبته ومنهم من قلت صحبته. فنوع الصحبة وقدرها يتفاوت فيه 
الصحابة. وقد أثنى الله جل وغلا - على الصحابة بلا استثناءء فقال تعالی : 
د رول 4 س اا عل الکتار راء س رنه رکا دا 
[الفتح: ۲۹] إلى قوله: وعد آل الد اما ركلوا السلحتِ ا e‏ 


ر ر 


اجر عَظِيمُ ©4 [المائدة: ]٩‏ وقال تعالى: #ولسبم الأَولونَ من لمرد 


۰ السار راذن e‏ باخسن رفک آله عم وروا ع وعد ا ا 
رى عتا آلا ري Nee‏ رقول 2 ولتد رو له عن 


کر 


قري لم اللين بلونهم قم اللين بلونيم. ٠:2‏ وقرله 4ال «ل نبوا 
0D‏ البخاري (۲۲). ومسلم .)۲٥۳۳(‏ 


٤ 


e e‏ والآيات في فضل الصحابة بمجملهم في أنواع من 
الدلالات والأحاديث كثيرة جداً. وتفيد الآيات والأحاديث في شأن الصحابة 
) ا الأول ل: الصحابي إذا مات على الإيمان فإنه موعود بالمغفرة 
والرضوان. الثاني : الصحابة كلهم عدول لتعديل الله - جل وعلا- لهم» ٠‏ 
ولثنائه عليهم. وما حصل من اجتهادهم فلا يقدح في عدالتهم الدينية وفي م 8 
e‏ وينقلون من الشريعة. لالت سب الصحابة منهي عنه بالنص. الرابح 
أن الصحابة يتفاوتون في النرلة والمرتبة» وآنهم لیسوا ف درجة واحدة.. 
المسألة الغانية: حب الصحابة فرض e‏ وهو من a‏ 
الواجبة للصحابة» و اللحٺ يقتضي آشياء : الأول: قيام المودة في القلب 
لهم. الثاني: | اعا ف كل رع يذكرون فيه والترضي عنهم. 
ى آلا حمل فاليم إلا على الخير. فکلهم یرید وجه الله e‏ 
وعلا ن. الرابع: أن يذب عنهم فإن معنى المحبة والولاية : النصرة. 
الصحابة و فيه أهل السنة والجماعة شس طرفين› طرف غلا في ُ 
حتى جعل لبعض الصحابة خصائص الإلهية» كما فعل طائفة مع علي 
رضي الله عنه› وكما فعل طائفة مع أبي بكر رضي الله عنه» أو غلو بما هو 
دون الإلهية بأن جعلوا حبهم لصحابي مقتضياً التنقص من صحابي اخ 
أجمع أهل العلم أن من ادعى في صحابي أن له شيئاً من خصائص الإله أو 
آنه یدعی ویُسال كما يعتقد في علي رضي الله عنه أنه كافر بالله العظيم. 
وهذا الغلو وقع فيه كثير من الأمة بعد ذلك» فأقيمت والمشاهد 
والقباب على قبور الصحابة» ویأتیها الجهلة فيسألون ويستغيثون. والطرف 
الان هه هر ترا هن ¿ الصحابة كفعل الزنادقةء أو من أكثر الصحابة . 
كفعل الرافضة أو تبرأً من طائفة من الصحابة كفعل النواصب ومن شابههم. 
-ومعتقد أهل السنة أن التبرؤ من الصحابة واعتقاد آنه لا 3 إلا ll‏ کک 
ضلال عظیم قد یوصل ف ال e‏ 
٤ ٤‏ المسالة اا الثالثة: أصحاب e‏ اله پا على مراتب يختلفون ف 


.(9( 8 (rv) البخاري‎ W0 


Yo 


منزلتهم» فأعظم الصحابة منزلة وفضلا العشرة المبشرين بالجنة في حديث ‏ 
واحد» وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكرء أبوبكر وعمر وعثمان وعلي 
وأبو عبيدة وسعد وسعيد والزبير وطلحة وعبدالرحملن ثم جنس المهاجرين› 
ثم أهل بدر ثم جنس الأنصار ثم من أسلم قبل الفتح ثم من أسلم بعد 
الفتح إلى عام الوفودء ثم بعد ذلك دخل الناس في دين الله آفواجا. وهذا 
e 5‏ لدلالة E‏ عليه. كما ان اليل ا المراد به الجنس› 


المسالة الرابعة: e‏ الله عليهم - بشر يصيبون 
ویخطئون› لهذا الواجب على المؤّمن من مقتضى المحبة والنصرة أن يحمل 
جميع أعمال الصحابة على إرادة الخيرء وأن ما اجتهدوا فيه إما أن يكون 
لهم فيه الأجران إذا أصابواء وإما أن يكون لهم فيه الأجر الواحد إذا 
أخطأواء وكل عمل مما اجتهدوا فيه حتى القتال فإنه معفو عنهم فيه؛ لأنهم 
مجتهدون» فلا نحمل أحداً من الصحابة على إرادة الدنيا المحضةء وإنما 
نحملهم على إرادة الحق والاجهاد فيه فمن مصيب ومن مخطيء» ولهذا 
كان الصحابة وهم يتقاتلون يحب بعضهم بعضا ولا يتباغضون وإنما هم بين 
من يصوٴب نفسه ويخطيء غيره وبين من يعتزل ويثني على الجميع وأشباه 
ذلك. ونكون في ذلك معتمدين على الأصل الأصيل وهو ثناء الله عليهم. 
e N‏ الصحابة هو تبرؤ منهم؛ ؛ لأن.حقيقة السب عدم 
الرضاء والمبغض هو الذي يسب ويتبراً. لهذا نهى النبي ية عن سب 
الصحابة فقال: «لا تسبوا آصحابي»" “. وهذا يقتضي التحريم» وقال كل 
امن شت أصحابي فقد آذاني»". E‏ 


٠ تخريجه.‎ em 
.)۸۷/٤( الترمذي (۳۸۹۲) وحسنه» أحمد‎ )۲( 


۲۲٢ 


الحالة الأولى: أن يسب جميع الجا يدون اتاء ولا يولي اجا 
وهذا كفر بالإجماع ؛ لأنه لا يصدر من قلب يحب الله ورسوله ب 


الحالة الثانية: أن يسب أكثر الصحابة» تغيظا نغيظاً من فعلهم» > كالغيظ الذي ٠‏ 
أصاب الرافضة نحو أكثر الصحابة» فيسبونهم تغيظاً رخفا عليهم»› فهؤلاء 
أكثر السلف على تكفيرهم؛ SS‏ 
الصحابة تخيظاً من موقفهم في الدين فإنهم كفار لقوله تعالی: #لبغیظ بهم 
الکُتاد 4 [الفتح: ۲۹] فالذي يغتاظ من الصحابة أآلحقه الله E‏ 
بالکفار» وهذا صحيح ظاهر. | 

الحالة الثالثة : E a‏ ولک لحل ا 
ظهور حسن أفعالهم» > فمثلاً یقول: بعض الصحابة فيهم قلة علم» أو جشع 
أو حب للدنياء فهذا ليس بكفر وإنما هو محرم؛ لأنه مسبة ومخالفة 
لمقتضى الولاية. فهذه الحالة لا طعن فيها بعدالة ااي أو أمانته أو دينهء 
والواجب في أمثال هؤلاء أن بعزروا لدرء شرهم. ا 


الحالة الرابعة : أن ينتقص اا أ أن وب لاعتقاد ايعتقده في أن 
فعله الى ل لس ضا وهذا في مثل ما وقع في مقتل عثمان» وفعل 
علي رضي الله عنه وفعل معاوية رضي الله عنه. فقد يأتي وينتقص البعض 
لأنه رى أنه فى موقف معين كان يجب على الصحابى أن يفعل كذاء» وهذا 
أخص من الحالة السابقة؛ لأنه متعلق بفرد وحالة معينة. وهو محرم اجا 
- ويجب فيه التوبة وينكر على قائله» وهل يعزر أو لا؟ اختلف العلماء في 
مقتضى التعزير» والواجب الرة على هن سق : والإنكار عليه 


ا المسألة السادسة : ER‏ احبهم دين وإیمان اال وبغضهم کف 
ونفاق وطغيان». حب الضحاة دین؛ لان الله جل وعلا ۔ أثنى عليهم في 
آيات كثيرة» وتصديق خبر الله - جل وعلا- لا شك أنه دين» والله - جل 
وعلا - عقد الولاية بين المؤمنين فقال: #والمزمون وَلمومت بس بَا 
بعض [التوبة: ]١1‏ ومعنى الولاية» المحبة والنصرة» rS‏ أعظم 
المؤمنين إيماناًء فلهم من الولاية والمحبة والنصرة أعلاها وهذا من الدين. 


Y4¥ 


وحب الصحابة إيمان: لأنه واجب أوجبه الله - جل وعلا -» وما أوجبه الله 
ك جل وعلا - فهو من شعب الإيمان. وحب الصحابة خان OE‏ على 
أن المحب لهم محسن في دينه وآتی بما یجب عليه وما یتقرب به إلى ربه 
من أنواع إحسانه وصدقه في دينه. وبغض الصحابة كفر: فإذا كان البغخض 
للقن أو للاظ كما سن فكرن الكفر ها كفرا أكر :ودا كان الخض 
لأجل الدنيا فهذا كفر أصغر ولا يصل إلى الكفر الأكبر. وبغض الصحابة 
نفاق: لأنه آية النفاق أن يبغخض نقلة الدين وحفظة الإسلام وأفضل 
المجاهدين. وقد يكون نفاقاً أكبر وقد يكون نفاقاً عملياً بحسب نوع البغض 
وبغض الصحابة طغيان: لأن فيه مجاوزة أمر الله - جل وعلا - بحبهم 
وموالاتهم› ومن جاوز أوامر الله - جل وعلا - فقد تعدى وطغى. 
المسألة السابعة: لا شك أن الدفاع عن الصحابة والتأليف في ذلك من 
الجهاد» وخاصة في الأزمنة التي يكثر فيها الوقوع في الصحابة أو بعضهم. 
فإن مقتضى الولاية أن ينصر الصحابة بالتأليف» وهذا هو صنع أئمة 
اللحديث» › فإنهم يصنفوا لحت التصنيف واا E‏ ر الدين› ا 
الدين التصنيف دفاعا عن ا | 


۲۸ 


[اوتثت الخلافة بعد رسول الله ۰ أولا لا بکر الصديق 


رضي اله عنه تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة» ثم لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان بن عفان رضي اله عنه ثم 


لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة 


| المهديون]. 

د ان e POE‏ اله کا ا ال د 
فارق فيها أهل السنة من عداهم من الخوارج والرافضة راا ف مال 
الخلافة» ومن ال بھاء ومن أفضل الصحابةء فقال: «نثبت الخلافة بعد | 
رسول الله ي لأبي بكر.. E‏ أن أهل السنة يثبتون الخلافة لأبي بكر 
تفضيلاً وتقديماً على جميع الأمة» ويمكن أن نذكر هنا عدة مسائل: 


المسألة الأولى: أن خلافة الصديق رضي الله عنه أجمع عليها آهل 
السنة والجماعة وغيرهم من الطوائف عدا الرافضة ومن نحا نحوهم. 
والمجمعون على خلافته اختلفوا: هل خلافته ثبتت بالنص الجلي؟ أم بالنص 
الخفي؟ أم ثبتت بالاختيار؟ على ثلاثة اقوال: الأول: أن خلافته ثبتت 
بالنص الجلي. ان ن النبي بي ارک ال خلافته» وأوضح أنه 
الأحق DS‏ متنوعة. وهذا القول عليه جماعات كثيرة من 
أهل الحديث وقول الإمام أحمد والحنابلة وطائفة كبيرة من الشافعية وابن 
حزم وشیخ الإسلام. الثاني : أن خلافته ثبتت بالنص الخفي» يعني بالدليل 
الخفي والإشارة» وذهب إلية االحسن ال وجماعة من آهل الحديث. 
الغالث: أنها ثبتت بالاختيار» يعني باختيار المسلمين له في سقيفة بني 
ساعدة. وذهب إليه كثير من أهل العحديث وطائمة من الحنابلة ورواية عن 
) أحمد» وهو مذهب المعتزلة رالأشاعرة a‏ ا هو القول 
الأول ویدل عليه : 


۰ الأول: أن E‏ ا هذه » الأمة حين مات 
رسول واه كيج هي اران وض الت اد قول e‏ 
رن إت أله َا [التوبة: ]٤١‏ وفي قوله ا : «(هل آنتم تارکوا ا 


۹4 


. «لو کنت متخذاً خلیلاً لاتخذت آبا بکر خلیاه‎ “' e 


N >‏ أمر الناس أن يقدموا أبا بک فقال: 
) «مروا ابا بکر فلیصل بالناس»" وتقديمه في الإمامة الصغرى نص على أنه 
هو الأحق بالتقدم في الإمامة العظمى. الثالث: أن النبي اة أمر الصحابة أن 

ياوا بكتاب ليكتب لهم فقال: «یأبی الله - O‏ إلا أا E ٤ Kd‏ 
ااقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»* 1 والأدلة على هذا كثيرة متنوعة 
في أن أبابكر رضي الله عنه كان منصوصاً على استحقاقه للخلافة بعدة أدلة 
يؤخذ منها أنه نص جلي لا يحتمل التأويل. 


| المسألة الثانية : خلافة E‏ 
ف بني ساعدة» في القصة المعروفة حيث اختلف المهاجرون والأنصار 
ثم آل الأمر ای أن يكون الخليفة من قريش لقرله بلا: EE‏ 
الخلافة فیکم»" ثم قدم أبو بكر للأدلة السابقة. وا- جتمع المسلمون على 
بيعة أبي بكر» ومن المسلمين من بايع بصفقة اليد ومنهم من كانت مبايعته 
المسألة الثالثة: خلافة أبي بكر طعن فيها الرافضةء ولم يقتصروا غل 
ذلك؛ بل طعنوا ‏ في أبي بكر الصديق. وطعنهم في الخلافة بمعنى : آن آپا 
بكر وعمر ااا سن ل > ويستدلون لذلك بحدیث ا حیثٹ 
قال و لعلى : ٤ RG So AE‏ 
وهذا لا يدل على استحقاقه للخلافة و وإنما على استحقاقه للولاية في 


) ٠ .)۳١7٦1( البخاري‎ (0) 
.)۲۳۸۲( ومسلم‎ »)۳٦۵٤( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري .)٩1٤(‏ ر 
0) البخاري (117٩)ء‏ ومسلم (۲۳۸۷). ٠‏ 


(1D والترمذي‎ »)۳۸۲/٣( أحمد‎ )( 3 


) أحمد (۱۹۲/۳). 
(۷) البخاري )۳۷°( ومسلم (£€ 4°). 


۳۰ 


تلك السفرة التي سافرها النبي بي وللرافضة - عاملهم الله بما يستحقون - 
آقوال وآراء في القدح بأبي بكر وعمر وعثمان رضي اله غيم وأرضاهم. ‏ 
٠‏ المساألة الرابعة: قال: (تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة). فتقديم ‏ 
آبي بكر لأجل تفضيلهء فإثبات الخلافة فيه إثبات الفضيلة» ومن بعده 
عمر بن الخطاب» فهو في الفضل في هذه الأمة بعد أبي بكر وخلافته ثبتت 
بعهد من آبي بکر» ثم بعدهما عشمان بن عفان» الذي ولي الخلافة باختيار 
أهل الشورى» ثم لعلي 2 ا طالب» 8 بعد علمان - 
رضي الله عنهما -. اڇ ) i‏ ) 
ا ا E‏ ا ا N‏ ا 
e‏ مأخوذة من حديث النبي بي : «عليكم 
سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ»"» ووصف الخلافة والرشد ليس مختصا بهم» فقد یکون من 
بعدهم خليفة ويون من بعدهم من يكون راشدا؛ لكنهم اتصفوا بو صف 
زائد على الخلافة الراشدة بأنهم على منهاج كما صح عنه ود : 
«الخلافة لاڻون سنة على منهاج النبوة ثم یکون ملکا lT‏ 
E a E E‏ أمية لكنه 
مع تغير الاسم إلى أمير المؤمنين. فمن عهد عمر بن الخطاب بدأ تلقيب 
الخليفة بأمير المؤمنين› والنبي با قال : «لا یزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني 
مر خليفة»"» وهذا یدل على دخول ملوك بني أمية مع اتصافهم بالملك 
4 الخليفة› ولفظ الخليفة لیس فيه مزید e e‏ معناه أنه 
ا a‏ السابعة: لو كان ثمة خليفة خامس بعد الخلفاء الأربعة الذين 
) اختصوا الخلفاء الر اشدین و الأئمة لون لاستحقه ي الجليل ) 


eyr 0‏ آبو داود .)٤٤۰۳(‏ 
(۲) أحمد )6/ °(« وأبو داود .)٤٦٤٩(‏ 
(۳) البخاري (۷۲۲۲)» ومسلم (۱۸۲۱). 


۲۳١ 


e 0‏ ¿ أبي سفيان رضي الله عنه لاجتماع الناس عليه» وإغاظة الكافرين 
في عهده» ولأنه صاحب رسول الله َة وشرف الصحبة له مقامه وفضله. 
بپخلاف قول طائفة من أهل e‏ ز - رحمه الله - أنه 
- خامس الخلفاء الراشدين. 

المسألة الثامنة : ای ي الاو اة بويع 
علي رضي الله عنه ابن بنت رسول الله یو وریحانته» فما استقام الأمر له 
اواد رضي الله عنه أن يحقن الدماء وأن يجمع کا العتالم: فتنازل 
ا ا ق ا ی 
بعام الجماعة» وهذا لشدة ورع الحسن رضي الله عنه وتقواهء ا 
بالأمر» لكن رأى أن المصلحة العظمى للإسلام والمسلمين تقضي بذلك› 
وهكذا كان فعاش المسلمون نحواً من عشرين عاما وم امن و e‏ 
کک e‏ دینهم e‏ ) ) 


۳۲ 


“٤‏ العشرة الذين سماهم رسول الله َد وبشرهم Ek‏ شهد لهم 
بالجنة على ما شهد لهم رسول الله كل]. 
٠‏ صار من عقيدة أهل السنة والجماعة مع توليهم لجميع الصحابة أن 
يشهد لهؤلاء العشرة بالجنة» وأن يقولوا بخصوصهم بمزيد فضلهم 
وسابقتهم» فأدخلت في العقيدة لأجل خلاف الرافضة في هذه المسألة» 
وهؤلاء العشرة ة سماهم هنا: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وان بن عفان» وعلي بن ا طالب» وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد بن 
ا وقاص» وطلحة عبيدالله » و بن e‏ بن زيد» 
وعبدالرحملن بن عوف رضي الله عنهم. وهنا مسائل : 
المسألة الأولى: قيل عن هؤلاء أنهم او 
لأجل اختصاصهم بهذه الشهادة والبشارة» فالتبئ ا تشر قرا غيرهم 
بالجنة» وإنما خص هؤلاء؛ لأنهم أفضل هذه الأمةء 5 ا 
EO‏ 3 
المسألة الثانية : : الرافضة - خذلهم ا و 
هذه الأمة وهم هؤلاءِ ال مها عدا بعض المذكورين. ویرول أن لظ 
العشرة من الألفاظ التي ينبغي التبرؤ منها؛ لأاجل وروده» في العشرة 
امسر ولأجل ل ال رضي الله عنه في اليوم العاشر من محرم. 
والواجب على المسلم أن يتولى من تولاه النبي ية وأن ينصره» وأن يعلن 
موالاته للمؤمنين وخاصة هؤلاء العشرةء وأن يجاهد المسلم في إبطال الشبه 
التي يثيرها المبتدعة ضدهم. 2 ا 
المسالة الثالشة: في قوله: ا ا 

e‏ الله عي). فيه إشارة ا ا سالفة» وهي أن أهل السنة لاأ يشهدون 
لمعين من أهل القبلة لا بجنة ولا بنارء إلا من شهد له رسول الله ب 
کو ١‏ لاجل e‏ 8 بل لان ابي ڳل شهد 

ا 


YY 


کل دنس › ودریاته المقدسين من كل رجس فقد بريء من النفاق]. 
ا بهذه الجملة الرد على الروافض والزيدية والخوارج ومن شابههم› 
في عدم توليهم لجميع الصحانة» ولجميع آزواج النبي ٢‏ نتم فتميز أهل السنة 
بإحسانهم القول في الحا أجمعين وفي الزوجات الطاهرات» وفي ذرية 


a‏ الف ااطراتت السابقة SS‏ وهاهنا 


المسألة ا يعني بإحسان القول» ما يشمل إحسان القول القلبى . 
EE )‏ به المرء ا وإحسان القول الكلامي وهو ما ك به المرء. 
فمن لم يكن في نفسه شيء على الصحابة والزوجات الطاهرات فقد بريء 
من النفاق. ويفهم من من ذلك أن من كان في نفسه شيء على بعض الصحابة 
فإنه يخشى عليه من النفاق بقدر ما فيه من الإساءة» وهذا دل غل ان 
a‏ ان یکون اا ا ا اخ 


الاعتقاد. ) ) 
المسالة الثانية : ا النبي إا وصفهن نین طاعرات. 2 تعال : 
ل برد َه يذهب اڪ الس اهل os‏ تطھ ا4 


[الأحزاب: [rr‏ وهن من أهل ليت RRR‏ فانه منافق 
وربما يکفر بقذفه. فأزواجه لاز هن أمهات المؤمنين وزوجاته في الأخرة» 
وهذا یدل على فضلهن› e‏ الموالاة التامة وکونهن أمهات المؤمنين يعني : ۰ 
في المكانة والمنزلة والفضل اما في e‏ فليس ارا المزمنين 
الزوجات.البي 5 sS‏ 
. المسألة الثالثة: قوله: (وذریاته ھت چ ا e‏ 
ET‏ المطهرين. وهنا نوع العبارة مع أنه لم يأت في الكتاب ولا في 


0 2 ت ذریته 4 ا انما ذلك بالمعنی»‎ e 


E‏ والمسلم يحسن القول في ذريته ية الذين شهد لهم 
بالتطهير من الأرجاس في الاآية. ا 
والتبجیل والاحترام» لمکانه من رسول الله عاد ) 
Nea U a‏ بی اا یل 
الات الاير عاي رد إا ان ي اة روات 
ET‏ هو الإساءة في القول ظاهراً أو باطناًء وهذه الإساءة قد تکون من 


النفاق el‏ و کون من التاق e‏ 


i J‏ السلف من السابقين ومن بعدهم من اا آهل الخير 
| الا وأهل الفقه والنظر› لا يذكرون إلا e‏ > ومن ذکرهم 
3 بسوء فهو على غير السبيل]. 
هله ل من هذه العقيدة المباركة قرر فيها e‏ منهج ۳ 
: السنة والخماعة ف الغا أهل العلم فإنهم لا يذكرون إلا بال 
في التعامل مع آهل ا : 
6 لأنهم نقلة الشريعة وور الأنبياء u‏ للناس معثى كلام اله 
وعلا - في کتابه» ومعنى سنة نبيه ڪاو › والمدافعون عن الشريعة. فمنهح ج اهل 


السنة والجماعة أن يذكر الجميع بالجميل» سواء كان من أهل الحديث أو 


أهل الأثر» فلا يذكرون بسوء» ويرجى لهم أجر المجتهد المخطيء فيما 
أخطأوا به ولا يتابعون على الخطأ. وهذا الأصل ذكره الطحاوي» لأجل أن 
طائفة من غلاة أهل الحديث في ذاك الزمن کانوا يقعون في آهل الفقه› 
وطائفة من غلاة أهل الفقه كانوا يقعون في أهل الحديث ويصفونهم 
تالجمو وهل السنة الا تحققوا بالکتاب وبسنة ا ا وبهدي الصحابة 
غلمون أن الجميع مون وما أرادوا j‏ نصرة ا وهم درجات في 
مقامهم وعلمهم» لکنهم لا يذكرون إل بالجمیل. ونذکر ها هنا مسائل : 
المسألة الأزلى ٠‏ دذكر العلماء بالجميل وعدم القدح فيهم امتثال 
لامرن الأول لقوله تعالی : والىزمنون والمومت بسھ مم وبا بعْض€ [التوبة : 
ا۷[ ولقوله کان وی أله الذي ءا ا یک وا ولذ 0 اللو درت 
الال ٥‏ فبین لله - جل وعلا a‏ آهل العلم وفضل العلم .وأهله» 
وبټّن أن المؤمن الف موالء والعلماء هم أولی الناس بالموالاة والمحبة 
والنصرة؛ لأنهم أكمل الناس إيماناً ولثناء الله - جل وعلا - ورسوله کا 
لبه الفاني أن القدح ذ فى أهل العلمء راجع إلى القدح في حملة 
الشريعة» وهذا بدوره يضعف في النفوس محبة الشرع؛ فتؤول الاقر ل 
الى ۰ والاراء ا فلا ثمة مرجعية إلى امل ك فما على 


من جنم ذک الصحابة بسوء» لذا أتبع ا i‏ الصحابة ة پذكر 
) العلماء؛ لان اقلح فيهم فاه واحد ونهايته e‏ ا ) 


۳٢ 


٠‏ المسألة الثانية: لا يشترط في العالم أن لا يخطيءء وهذه الأغلاط 
التي قد تحصل منهم هي من نعم اله - جل وعلا -» لئلا يشتبه العالم ‏ 
بالنبي» فلو کان على صواب في کل ما یقوله ولم يحصل منه اجتهاد . 
خاطيء لرفعه الناس إلى منزلة النبي المعصوم. لهذا يبحث العالم عن الحق ‏ _ 
ولا یتبع من قبله في خطأه» والأئمة الأربعة وره بم حلاف في اتل 
والصواب يكون مح واحد منهم› وقد يكون قوله مرجوحا أو خلاف. 
الأولىء والمسائل كثيرة فقد يتحرى العالم ويدقق في أكثرهاء لكنه لا يتهياً 
أن يدقق ف e‏ و تولي a‏ العلماء ق چ فيه لا 
النسالة الثالفة : AT e‏ اا من ® ا 
المحققين أن كلمة علماء السلف» يعني بها علماء القرون الثلاثة المفضلة 
من الصحابة والتابعين وتبعهم» ومن کان من اة على هذا ا النهج وإن لم 
کرت تبع التابعين» وهم الذين شهد لهم الرسول إلا بالخيرية خير 
الناسن قرني شم الذين لونهم : ثم الذين یلونهما" E‏ الراوي: فلا أدري 
أذكر بعد قرنه ثلاثة أو أربعة قرون. والقرن اوا ارف ا وليين 
القرن الزمني الذي هو مائة عام. وقد تطلق كلمة علماء السلف وبقصد :بها 
من سبق العالم e‏ الذي أطلق العبارة. E.‏ 


المسألة الرابعة: جل ا ا على و فئتین : الفعة الأول : آهل 
الأثر»٠‏ وهم الذين اعتنوا بالحديث رواية ودراية» ویدخل فب فيهم الإمام ل 


والشافعي وأحمد وإسحاق وابن. ڃریر وجماعات. الفئة الغانية : أهل الفقه ‏ . 


والنظر : وهم الذين غلبوا القواعد المستنبطة الكلية على السنن لف 


بالسنة» 8 e‏ بها قليلة eT‏ الخديث ا یعتنول بالنظر؛ 


ا ومن a‏ آولا: ان لہ ت ا الاما رحمه ا E‏ 


: آن 8 منسوخاً أو مؤولا. ثالغا: أن یکو ن معارضاً, 


FEES 0 


۳% 


قوق جا الاما عن للك الدليل. e‏ أن ن یکون ومام شرط في الرواية 


عدم الأخذ بالدلیل» ولکنه راجع ال الدليل» لدلیل. وکود 


ن االو ی الأدلة عن أهل الأصول يرجح إلى تلائة 
عشرة دلیلا فواجب إذا كان مأخذ الأئمة هو الاجتهاد في الأدلة أن لا 
یذکروا إلا بالجميل. 
المسألة الخامسة: انب ن ی ان OT‏ ¿ بسلکوا 
هذا السبيلء آنا أنفسهم مع أهل العلم السابقين والأئمة الذين شادوا 
للدين بنياناً وللعلم أركاناً. وأن يدفعوا عنهم» وأن ينوا عليهم وأن ينشروا 
في الناس سيرتهم» حتى يقتدى بهم» وحتى يقوى ركن الشريعة» وأن لا 
يقعوا في أحد من العلماء بسوء. ولا يدخل في هذه المسألة العلماء الذين 
روا الشرك :والبدع والخرافات» ولم يكن لهم حظ لا من الحديث والاأثر 
ولا من الفقه والنظرء وإنما سخروا جهدهم في مخالفة السنة» ونشر البدعة 
ك وتعليق الناس بالموتى والبدع والاحتفالات. فهؤلاء لا يدخلون 
فیما ذکره الطحاوي؛ لأنهم خالموا إجماع الأئمة» فيرد عليهم وربما یحتاج 
من باب التعرزير إلى دکرهم ب بما فيهم› حتى يحذرهم اکا وقول 
الطحاوي : اومن بعدهم التابعين»› یرید بهم الذين صحبوا الا وا 
یرید فن تبع E E‏ على اصطلاحه؛ لأن الصحابة والتابعين ليس 
فيهم التقسيم المذكور: آهل الحديث وأهل النظر» وإنما هذا التقسيم فيمن 


۳۸ 


ِ: “ اول تل أحدا ن راء على اعد من ياء ليم الا ب 
ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء]. ) 
) یرید العلامة الطحاوي فى هذا E‏ أن اا 
الان هم ااا راناي اتل ن جم لارا راه ام ا 


e‏ ولياً على نبي. وأدخلها في العقيدة مع أنها مسألة تفضيل لصلتها 


بالنبوة والولاية» ولأنه ظهر في عصره طائفة ممن زعموا أن 7 قد يبلغ 
مرتبة أعظم من مرتبة ا وهذه الطائفة تشمل فئتين. ) ) 

الأولى : الباطنية من إخوان إا الصفا والإسماعيلية u‏ ا 

من آهل الرفض الع ٤‏ ا 

الثانية: غلاة اكدرة ن ان ا تزعمهم الیک الترمذي 
محمد بن علي بن حسن في كتاب سماه ختم الولاية؛ قاراد آن یبین مباينة 
أهل الاعتقاد الصحيح لهذه الفئات» ونذكر عدة مسائل: 

المسألة الأولى : تفضيل الأولياء الأنبياء نشا مع عقيدة عند المتصوفة 
فيما أسموه ختم الولاية» ويعنون به» أنه كما للأنبياء خاتم» فكذلك للأولياء 
خاتم» وعقيدة ختم الولاية ذكرها الحكيم الرفاى في کتاب سماه» «اختم 
الولاية٠»‏ وأسس القول فيه بأن الأولياء يختمون» وأن الولي في باطنه قد 
يبلغ هقانا بلقن فيه من اله د جل وعلا ب ماشرة وان الرلى قد بكرن 
أفضل من النبي» وهذه لم ينص عليها ولكنها تفهم من فحوى كلامه. ولا 
e oe AR‏ وإن كان هو من أهل العناية 
بالحديث كرواية ومن أهل الخير والصلاح كما وصفه ابن تيمية. لكنه غلط ٠‏ 
في هذه البدعة الكبرى»ء والشرور التي حدثت من القول بوحدة الوجودء 
وتفضیل الولي على النبيء والاستقاء من الله - جل وعلا ‏ مباشرةء إنما ‏ 
E‏ بعد هذا الكتاب» وقد تبعه على هذه العقيدة الباطلة ابن ر و 


كتابه «الفصوص» و «الفتوحات المكية» والمرغني والتيجاني وادعى كل منهم ٠‏ 
TS‏ ) - 


المسألة | الثانية : عقيدة ختم الأولياء مبنية على ثلاثة الأرل: 


۳۹ 


آلنبي انما أتى بشريعة ظاهرة وخاتم الأولياء جاء بشريعة lb‏ الثاني : أن 
خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياءء لأن خاتم الأنبياء يأخذ عن الله 
بواسطة» وخاتم والأولياء يأخذ عن الله مباشرة» وخاتم الأنبياء يأتي ت 
يصلح ظواهر الناس» وخاتم الأولياء يأتي بما يصلح بواطنهم. الثالث: الولي 


) والنبي بب ا فرق من جهة أن النبي جاأءه الوحي اختیاراً من لله - جل‎ ê. 


وعلا » وأما خاتم الأولياء ففاض عليه الوحي؛ لأنه استعد لذلك بتصفية ‏ 
- باطنه» فعنده القبول لان يفاض عليه» وبهذا ا 2 الأرلياء أفضل من 
خاتم الأنبياءء  ٠‏ ا 

المسألة الثالغة : عند فثات کثیرة مثل الباطنية N‏ وغلاة س 
أن أفضل المقامات الولي ثم النبي ثم الرسول»ء وقد قال الخميني : 
ضروریات مذهبنا أن لأئمتنا e E E‏ 
یعنی:. أن مقام أئمته E‏ عشر أعلى من مقام لاتا وهذه بلا شك 
طعن في القرآن والسنة والصحابة» وقد حكم كثير من العلماء بحفر من يقول 
بهذه المقالة. ر yS‏ الله _ هذه الجملة وزکز آغلیها في 
عقیدته ؛ انها ا ٠‏ 
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ا ) + [ونؤمن یما حاء من کراماتهم و النقات من روایاتهم]. 


یرید - رحمه الله أن أهل السنة المتابعين للسلف يؤمنون بما جاء في 
الكتات وال وها صت به الررانة من كامات الاولاء اه ها ف 
فضل الله - جل وعلا عليهمء ولأن في التصديق بها تصديق لما أخبر الله - 
جل وعلا - به في القرآن وأخبر به النبي ييو في السنة› وأيضاً مخالفة ٍ 
لطوائف من العقلانيين الذين أنكروا الكرامات كالمعتزلة الذين قالوا: ليس. 
لوليٰ كرامة؛ لألةل صح O)‏ لولي كرامة لاشتبهت تالاتا 
eh EEG.‏ ت ا وهنا مسائل: e‏ 


المسألة الأولى: الكرامة في اللغة» من E‏ وهو ما يؤتی لمکرء 
من هبة وعطية» وفي الاصطلاح: أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي. 
والمقصود بالعادة هنا: عادة آهل ذلك الزمان الذي جرت فيه الكرامة» وقوله 
على يدي و ویخرج ت جری على يدي الأنبياء وكذلك خوارق السحرة 
e e‏ إيمانية فلا تدخل د ف ) 

المسألة الثانية: الاصل في کرامات لارا من القرآن تعالیٰ : 
الا إت اويا آله لا حف ميه ولا م سروت 9 ) ات اموا 
واو و 0 شی 0 لذا [يونس ]٦٤ ٦۲:‏ وقوله 
ا :)6 EE AD‏ ۲ وقوله يل «ولا یزال عبدي 
يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبهء فإِذا أحبہته» کنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ویده التي يہطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه ومن الواقع فقد تواتر النقل عن ٠‏ 
| الصحابة وتابعهم وعن الأمم السالفة بما 9 معه للتکلیت ولا 
بحصول هذه e‏ 


٠‏ المسألة الثالغة: الكر امة تبع للولاية» والأو لاء هم أمل ا 
٤‏ والققوی» فلو جرى الخارق على يدي من a‏ يو صف بالإيمان والتقوى ۰ 
-() البخاري »)٩٥۰۲(‏ مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
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فليس هو من الكرامة؟ وهاهنا سؤال: هل المبتدع أو الضال أو العاصي 
يعطى كرامة؟ والجواب: أن الأولياء على مرتبتين: السابقون والمقتصدون»› 
أما الظالم لنفسه المقيم على المعصية فليس له حظ في الكرامةء لكن قد . 

تجری الات عل يدي من عنده بدعة أو معصية أو ظلم ااا الأول: 

أن يعطى الكرامة لا لذاته» ولكن لما معه من إسلام أثناء جهاده الكفار. 

وهي هنا دليل لظهور الإسلام على الكفر. الثاني: أن يكون إعطاؤه الكرامة 
لحاجته إليها في إيمانه أو في دنياهء فتكون سبب له في استقامة أو في 

خير ففیها إشارة للمبتدع أو للعاصي أن يلازم سنة المصطفى ي ) 
المسالة ت أمر خارق للعادة» وآیات وبراهین الأنبياء 
خارف للعادق ومخاریق السحرة والكهنة خارقة للعادة» ولهذا وجب أن 
يكون فرقان بين خرق العادة للولي وخرق العادة لأتباع الشياطين. فالكرامة 
هي من الله - جل وعلا - وأثر ا وٿم هي خرق لعادة أهل 
الزمان» فهي في جنسها أعظم وأرفع من جنس خوارق ق السحرة . وأما خوارف 
السحرة فهي من الشيطان› ونتجت من التقرب للشياطين وآثر لمتابعة 
المعاصي ا وار وأيضا هي محدودة» وفي الغالب انها تخيل 
فلت حقيقية › والشيطان هو الذي یتمثل ولیس من أعطي الخارق في ظاهر 
حال الا إضافة لكون حال صاحب المخاريق الشيطانية ا ي ۶ی 
عوام E‏ ) ) 


2 المسألة الخامسة: کا الأولياء ترجع إلى ن و القدر: وإلى 
التأثير» وقد يكونان في e‏ الكونية وقد يكونان في الأمور الشرعية» ٠‏ 
ومثال القدرة في الأمور الكونية: أن يقدره الله - جل وعلا E‏ 
يقدر عليه غیره من الناس» كسماع سارية كلام عمر رضي الله عنه وهو في 

بلاد فارس» وسل منام أصحاب الكهف. وأما القدرة في الشرعيات» ويقصد 

بالشرعيات المسائل الدينيةء فیکون عنده قدره بأن س من ما لا 

ا غیره» من جهة الحفظ أو الفهم. والنوع الثاني : التأثير ف الوا ) 
والشرعيات» فالتأثير في الكون بأن يؤثر في المكان الذي هو فيه ويؤثر في ٠‏ 
e‏ الأشياء. كما حصضل للحن :البصري عندما a‏ عليه بخن الفرطء 
4۲ 


ر لطلبه فل يروه وهو في الدار أمامهم. وأما التائير فى الشرعيات : أن 
فا ا شرعاً. E E‏ 


المسالة السادسة: الفرق بين براهين الأنبياء وکرامات الأولياء والأحوال 
الشيطانية. أولاً: الأمر الخارق للعادة إذا أضيف لنبي فهو آية وبرهان ٠‏ 
ومعجزة وإذا أضيف للولي فهو كرامة» وإذا أضيف لشيطان أو عاصي ا 
مبتلع فهو حال شيطانية. ا خرق العادة اللولي لا یکون مصحوبا بدعوی 
النبوة» فإذا دي مع تلك الحال النبوة ا حال شيطانية. ثالغاً: خرف 
الغا للب ٠‏ وسع تک وأعظم مما تخرق به العادة للولي. فالأنبياء 
يخرف الله - جل وعلا - لهم عادة الجن والإنسن في زمانهم»› حتی یکون ما 
يعطوه آية وبرهان» فايات وبراهين الأنبياء لا تستطيعها الجن والإنس مطلقا مطلقا 
وأما مخاريق السحرة والشياطين فهذه محدودة وقد تكون تخيلا أو تشكلا. 
ا كرامة اولي ل ت جنس آية لبي وهذا عليه امل الس 
ا : 

المسألة EF‏ اک ئ IT‏ لارلياء ا 
أن إثباتها يعود على معجزات الأنبياء بالإبطال؛ لأن الجميع خرق للعادة» 
وما عاد على المعجزة بالإبطال فهو باطل. والجواب: أن الله - جل وعلا -. 
أثبت آيات وبراهين الأنبياء وكرامات الأولياء ومخاريق السحرة وتخيلاتهمء 
وعدم الإيمان بها هو رد للقرآن فیما دل علیه» فمثلاً مريم ابنة عمران 
أغطنت کرامات وهي ا نبية» قال تعال: لما د دل عله يها رر 
المحراب وجد عندَهَا ردا قال بے ان ری مدا قات هو من عند آ4 [آل ۰ 
عمران: ۴۷] وقصة أصحاب م ا انبياء. وأما آنها تشتبه. ٠.‏ 
ل فقد تبن الفرق EE‏ وقد طرد المعتزلة هذا الباب 2 کل 


الخوارق الشيطانية وأحوال السحرة لا نؤمن به ونرده. 


المسألة الثامنة : مما يشتبه بالكرامة الإعانة الخاصة من :ال i‏ 
2 ان عباده» فالله - جل وعلا - قد يعين بعض العباد بأشياء يفرج بها . 


عنهم» لكن لا تدخل في باب الكرامة؛ لأنها ليست أموراً خارقة للعادةء 
فقد ينجي الله عبده ممن حادث أو مرض مثلاء فهذا من جنس النعم التي 
يعطيها الله - جل وعلا خاصة العباد. وأما ا للعادة. 


المسألة القاسعة: : ليس من يعطى الكرامة مفضل على من لم يعطاها 
فالكرامة إنعام من الله - جوعلا اللند: لجل حاحة إلها. لهذا قلت 
الكرامات عند الصحابة» فالمدؤّن عنهم بأسانيد ثابتة أقل بکشیر مما رو 
| عن التابعين» a,‏ بعدهم. لأن المرء إذا قوی إيمانه ویقینه قد يترك 
للابتلاء لا للتفريج»› كما قال بي «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل» يبتلى الرجل على قدر دينه». فباب الكرامة ليس معناه تفضيل من 
جرت ه» فقد یکون مفضلاً وقد لا يكون. ولم يزل الصالحون يكتمون ما 
ل ل ن ااه خا کن ف الاس ويسألون لأنفسهم 
الثبات ولا و يأمنون على أنفسهم الفتلة. ٠‏ 

المسألة العاشرة: ا ت جه ا الان الفراة 
الإيمانية يعلم بها ما في نفوس الآخرين» وجاء في السنة: «(اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه بنظر بنور اله". ومعناها: شيء من العلم يلقى في روع 
المؤمن يعلم به حال من أمامه» إما حاله الإيماني» وإما حاله صدقاً وكذبأًء 
وإما ما يجول في نفسه وخاطره . والفراسة أقسام: الأول : الفراسة الإيمانية› 
ويدخلها بعضهم في باب الكرامة ولیست منها. الثاني : فراسة رياضية : 
تحصل بالترویض وبالتعود وبالتخفیف مما في القن من العلائق» وهي التي 
يحصل فيها دربة عند بعض أصحاب الطرق الصوفية. القالت: فراسة خلقية : 2 
وليست راجعة إلى استبطان ما في النفوس» ولكن باعتبار الظاهر» فيستدل ‏ 
بشكل البدن أو پبجزء هغل حال صاحبه. من جهة الأخلاق وهذا الم .” 
اعتنی به كثير من الأمم. ی ی او 0 
کا ا بل أقوب ما إلى الإلهام.. 


جمدو لدارمي. 
(۲( ا وحسنه یر e‏ من أهل العلم. 


٤ 


ا المسالة الحادية ع أ ا ا رو د الكرامة هى 
للولي الصالح المي و - جل وعلا الكرامة لجمع من 
المسلمين أو لفرد ولو كانوا على غير التقوى ومتابعة السنة» لأجل ما معهم ٠‏ 
من أصل الإسلام والإيمان» فمثلاً في باب المناظراٹ: قد يؤتى عالم د 
۴ وإن E‏ وتاشرا عندما يناظر تضاری او مشركن. :وقد 
| بنصر الجيش المسلم على ما فيه من معاصي وبدع ضد المشركين ؛ لأنه أراد 
نصرة القرآن ودين الله جل وعلا ۔- > فهم أحق بنصر الله وإكرامه في هذا 
الموطن من الكفرة والملحدين. والناس في هذه المسألة على أنحاء: : منهم ٠‏ 
من يكذب ويقول: كيف يعطون كرامات وهم مبتدعة» ومن الناس من 
یستدل بها ع صاحب الكرامة. وأما أهل العلم المتبعون للسلف 
فإنهم يعلمون أن السجاحد قد يعطى كرامة ولو کان مبتدعاً» لا لذاته ولکن 
لخا جاهد ۵ وهو جاهد راية الله د ا 
الإكرام. 2 SESS ss‏ 
المسألة ١‏ الثانية عشر : ا N‏ أن يسعوا فى تقو وزيادة 
إيمانهم امتغالاً لأوامر الله - جل وعلا - واجتناباً لنواهيه وطلباً لمرضاة الله - 
جل وعلا -» وأن يبذلوا أنفسهم في أنواع الجهادء وأن لا يلتفت العبد 
خلال ذلك إلى حصول الكرامة؛ بل بما هو دونها من الرؤى»ء والكرامات 
نؤمن بها لمجيئها في النصوص» لكن لا يتطلبها العبد ويبحث عنها وتكون 
هماً له. لأنه قد يكون الأكمل في حقه أن يبتلىء ومن الناس من تعلق قلبه 
بالكرامات والرؤى والقصص فأثرت على إيمانه سلباً وإيجابا. وکما جاء عن 
بعض السلف : الله يأمرك بالاستقامة و ترید 


Y t0 


[ونؤمن بأشراطٍ الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم - 
عليه السلام - من السماء» ونؤمن بطلوع ا من مغربها وخروج 
E‏ اة الأرض من موضعها]. 4 

۰ یرید - رحمه لله تعالى ‏ أن ما جاء في القرآن ذکر ۳ 
ي تکون را من الساعة» أو تكون من اا فإنها داخلة في الانفان 
- بأركان الإيمان» ودخولها في الأركان من ا اا ی 

ول عا ا ان ات الدى اخر اا جر وعد ار ان 

نبيه 2 ا أن فن الاتمان الإيمان باليرم الآخر» ns‏ ) 


ر 


ذلك. ویرید - رحمه الله ۔ بهذه الجملة مخالفة عاو ا ت الضالة 


الذين ل١‏ يۇمنون ا ا > عقولهم. وهذه الجملة تحتھا مسائل : 


المسألة الأولى: الاشراط جمع را والشرط هو العلامة التي تفرق 
RR Ee‏ ا ا 
قيام الساعةء إما دنواً فتکون اراظ کر وإما دلالة على القرب 
فتكون من جملة الأشراط الصغرى. قال تعالى: نهل يريك إلا ألسَاعَةٌ أن 
س ب قد جاه أسراطهاً) [محمد: ۱۸] وأفادت الآية فائدتين: الأولى: أن 
الساعة لھا شراط وعلامات. القانية: إن من أشراط الساعة ما قد وقع في 
رقت تنل القرآن على نبينا محمد إف وا و 
و . .0 SEE,‏ 8 
المساألة الشانية: أشراط الساعة الف eee‏ ا 
کبری» وأشراط صغری؛ والأشراط الصغرى: ما دل الدليل على أنه من 
علامات قرب الساعة» وليس من العشر آيات التي جاءت في الحديث أنها ٠‏ 
تكون بين يدي الساعة. ومن أهل العلم من قسم الأشراط الى صفرى. ‏ 


) 0 ووسطی کک ولکن لیس ثمة ما ال على وجود الوسعلى ا a‏ 


N ۰‏ الشالفة: الأشراط الص ى كيرة E‏ 


3 


لحك من أشراط الساعة على مدحه أو ذمه إلا بدليل بحقيقة الأمر. 
فمن الأشراط ما حدث كبعثة النبي بي وفتح بيت المقدس وانشقافق القمر. 
ومن علامات الساعة ما حدث بعيداً عن عهده ب كالنار التي خرجت من ) 
المدينة في القرن السابع الهجري. والعلم اا الساعة من 2 


E‏ يدل على صدق النبي ل فيقوى اليقين بذلك.. 


المسالة الربمة. الأشراط الکبری: العلامات رالآيات التي تکون قریبة 


OEE E E 
أو لها ما يشابهها. والأشراط الکبرى عشر كما جاءعت في الآحاديث. وقد‎ 
جاءت في أحاديث غير مرتبة› والطحاوي ذكر أربعة فقط » وهذه رت‎ 

العشرة ة هي - مرتبة على حدوٹها 2 ج الدجال» ثم e‏ 
مريم - عليه السلام -» ٹم خروج يأجوج ومأجوج ثم ثلاثة خسوف: 
بالمشرق» وبالمغرب» وبجزيرة العرب» ثم طلوع الشمس من مغربها ثم 
خروج الدابة على الناس ضحى ثم الدخان ثم خروج النار التي تحشر الناس 
إلى أرض المحشر. فالدجال هو الآية الکبری الأولى: وقد جاءت تصضوض 


كثيرة بخروجه» وأ سیخ رج من محسس هو فيه» ادا أذن الله بخروجه» وهو 
بشر لكنه أعور العين كأن عينه عنبة طافية أو طافئة مکوت بین عبنیه: ( 


E EG Sa SEA 


) نب إلا , وحذر أمته . فتنة ا ا الدجالء 0 کان من e‏ 9۹ 
* ا في کل صلاة قبل السلام أن يستعيذ بالله من أربع» ومنها فتنة 
المسيح الدجال. ومما ينبغي التنبيه عليه أن المسيح الدجال لم يكن حياً في 
عهده کا والأحاديث التي جاء فيها أنه حي» كلها لا تدل على آنه کان 
في زمن الي E‏ وخروج الدجال یکول بعد ظهور المهدي› والمهدي ٠‏ 
لیس من أشراط الساعة الكبرى» وإنما E‏ قريباً من خروج e‏ 
وسمي المهدي مهدياً؛ لأن الله - جل وعلا - يهديه ويصلحه في ليلة ‏ 

يصلحه 25 الولاية وإمارة الناس - وهو من ذرية ا جا 


۷ 


ذكره تبلغ حد التواتر. وتكثر الخيرات في وقته فيخرج الدجال وتعظم فتنته» 


5 م ال ع اه السلام - وهو حي الآن› ل السماء في دمشی 
٠‏ عند المنارة البيضاءء فيدرك الدجال في باب لد فيقتله» ويفيض المال في 


عهده - عليه السلام - ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويؤمن به آمل 
الكتاب. ويخرج في عهده ياجوجچ و قال تعالی: حى إا فحت 
باجم وجوج وهم من ڪل حدب بيلوت €6 [لأنبياء: ١٩]ء‏ }1 
2 0 لض [الكهف: 44] فدلت الآيتان: أن يأجوج 
ومأجوج موجودان اليوم» فهما شعبان کبیران يعظم أنرفا عند قيام ا 
وأنهم يأتون من کل حدب والحدب: الجهة» وينسلون وهو ألو ا نم 
يدعو عليهم عيسى عليه السلام - فيموتون» ثم تنتن الأرض بجيفهم › 
فيأمر الله - جل جلاله - بحملهم إلى البحر. ويمكث عيسى - عليه السلام - 
في الأرض ما فة اهاك أن بيك ن بيرت وبضلى عليه والرابع 
والخامس والسادس من الآيات: ثلاثة خسوف» وهي خسوف عظيمة لم 
يسبق أن حذث مثلها. مثلها. وطلوع الشمس من مغربها: جاء ذكره فى القرآن 
وكذلك في السنة الصحيحة» ENE‏ يوم بأ بعص ايت i‏ 
فسا بسنا لر تن ءمَتَت من بل أو ا ف ایسا را [الأنعام: ]٠١۸‏ 
والتوبة لا تزال مقبولة من العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. وهي آية 
غير مألوفة ولهذا إذا طلعت فإن الناس يؤمنون لکن لا تنفع نفس إيمانهاء 
ثم تخرج الدابة وهي حيوان عظيم الخلقة» يعطيه الله - جل وعلا. لقره 
على وسم 2 قال تعالى: © ق ض الول عتمم ارجا هم اة من 
| لض تهر أ ا الاس کارا پاتتا ا وون @4 لالتيل فتم | 
الناس هذا مؤمن وهذا کافز» ٿم تأتي ريح - وهي ليسټه من ¿ الآيات الکبری . 


ا يرسلها الله - جل وعلا خفيفة في ليلة فتقبض أرواح آهل لاسا فیبقی 


أهل الكفر والنفاق والشرك يتهارجون كتهارج الحمر»ء فلا يقال في 
الأرض الله الله: يعني لا يقال اتق الله ات الله أو اذكر الله اذكر الله. ثم 
يكون الدخان» والدخان حصل مرة ولكنه ليس بالآية العظيمة كالدخان الذي 


۲۸ 


بذلك الي ي 


يحصل قرب قيام الساعة ويشتد معه الخطب والأمر وآخر الآيات نار تخرج 
- من جنوب جزيرة العرب من قعر عدن ثم تنتشر في الأرض فتحيط بالناس 
تحشرهم إلى أرض المحشر» تبيت معهم وتقيل معهم» ثم بعد ذلك يحصل 
النفخ في الضور اة ا نفخة الفزع» ثم یکون أربعون» ثم 8 
DS )‏ أعاننا الله - جل | 
و a‏ 2 ي 
المسألة الخامسة: المؤلفات في أشراط الساعة كثيرة جذاً eT‏ 
مصيب مدقق» وما بين متساهل وينبغي لطالب العلم أن E‏ 
الأمر» وذلك لأن أشراط الساعة آمر غيبي› فیجب ن لھا إذا صح 
الدليل» ولا يتعرض لها بما ينفي حقيقتها ا ولا اوا فالا 
الإيمان بها على ظاهرها لأن aS‏ ا د ا أمور 
eT o‏ عليه السلام - إن ل ا 
محمد میا ؛ لأنه ببعثة محمد ية وجب على من کان حي أن يؤمن به 
فيكون - عليه السلام - حاكماً بكتاب الله - جل وعلا - وبسنة رسوله ياة. 
الال الات را ا ا ان اا ل ا اع ل 
الواقع الذي يعيش فيه دون تحقيتق في انطباقها على ما ذكر. وهذا مما لا 
يتجاسر عليه العلماء» بل يتحرون فيه أتم التحري. والواجب أن يحذر المرء 
hs‏ وخاصة في الأزمنة التي تعظم فيها 
الفتن والأزمات. ومقصود أهل السنة من إيراد أشراط الساعة: أن فيها 
دلالات على نبوة الرسول كلا ي الناس في الإيمان بها. گم 2 


م“ [ولا ق کاهناً ولا عرافاًء ولا من يدعي شیا تالف الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة]. 


ھا ی ت چ ا ی ای ی او أهل السنة ۴ 
اشا وهو أنهم لا يصدقون من يدعي شيا ر علم الغيب» أو دعي 
حالاً مخالفة لما دل عليه القرآن والسنة. وسبب إيرادها في العقيدة: أن زمنه 
را ا الأولياء ويكون له أحوال شيطانية وریما اذغ 

بعضهم علم الغيب؛ E‏ الجملة e‏ ) 


المسألة الأول : اله E‏ ا e‏ بعلم ال ا فلا 
أحد الغيب» بل الله جل وعلا ‏ هو الواحد الأحد وهو العالم بغيب 
وات والأرض وما فيهن ومن فيهن»› قال تعالی: قل آ يعَلَر من في 
السَموت ‏ والارض لب إلا ا [النمل: ]٠١‏ ومن ادعى ا ت 
فإنما هو من الشياطين آو من إخوانهم. وکانت الكهانة والخزاة من الأمور 
الشائعة في الجاهلية › وسبب ادعاء ل ال في الناس من قبيل الكهان 
والعرافين والمنجمين» أن الشياطين تمدهم بالمعلو مات الصادقة والكاذبة 
فیکذب معها الكاهن مائة كذبة أو أكثر .والله . چا وعلا - إا أوحى بالأمر 
في السماء وأمر ملائکته سمعت الشياطين بعض م e‏ اله لملائکته» 
ر هذا ملئت السماء e‏ و النجرم | 4 


A. يقضي ويخبر‎ a الثانية: الكاهن:‎ a 
ا ت ا عما ج ا دت وغاب عن‎ 


مستعينا بالشياطين. 


المنالة الفالفة: دلت الادلة في, الستة على أن تصديق الكاهن" أو 
ر أنه كفر» وأن إتيان الكهنة والعرافين فيه إثم كدر e‏ 
اتی e‏ فساله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوم > وقال 9 


.)۲۲۳۰( مسلم‎ 
u ۰ 


امن أت کاهناً فصدقه فقد کفر بما آنزل على محمد" فدلت 2 أن 
إتيان الكاهن أو العراف منهي عنه» ورتب عليه عدم قبول الصلاة أربعين 
وعدم القبول أنه لا يثاب عليها ويجب عليه أداءها :ويسقط عنه إعادتها. 


وأما الكاهن والعراف فإذا استعانوا بالشياطين فإن هذا كفر ويجب استتابتهم ٠‏ 


فن تابوا وإلا ل ر وأمثاله. أما السائل 
) المصدق فقد قال بلي : «فقد کفر بما آنزل على محمد وهل الكفر هنا كفر 


كبر أم کفر دون کفر؟ من ¿ أهل العلم من قال: هو كفر أكبر أخذاً بظاهر 
قوله: «فقد كفر». ومن العلماء من يقول: هو كفر دون كفر» وهذا أظهر 
لدل رن ار اء دی الروانات 2 س ات کاغا 
أو عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة““ فرتب عدم 
قبول الصلاة على السؤال والتصديق معاء ولو كان السائل الذي صدق كافرا 
فإنه لا تقبل له صلاة ة حتى يتوب دون تحديد بمدة معينة. الثاني : الناس 
يصدقون الكاهن والعراف لا على اعتبار نهم يدعون علم الغيب› ولکن 
يقولون هذا من استراق الشياطين السمع» فيكون لهم شبهة فيما يصدقون به» 
وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدا فيهم أنهم يعلمون الغيب مطلقا. ومع هذا 
يجب التعزير البليغ والردح حتى ينتهى عما سماه اللبي إل كفراً. 

استراق السمع له ثلاثة أزمنة: الأول: ما كان قبل البعثة وکان کثیراً 
لحكمة لله - جل وعلا فى :ذلك الثاني : بعد البعثة» فإن الله - جل وعلا۔ 
ملأ السماء حرساً شديداً وشهباء الثالث: ما بعد عهد النبي ية فظاهر 
الأدلة يدل على أنه لم تخلو السماء أيضاً من الشهب والحراسة لثلا يدعي 
أحد النبوة وتكثر الشبهة معه. وعلى هذاء فادعاء علم الغيب كفر لتهجمه 
E‏ ا ا 

يستعين بالجن ويتقرب إليهم. 


المسألة الخامسة: الكهانة والعرافة متنوعة الصور E‏ سس 9 
(۱) أحمد (۸/۲١٤)ء‏ رآبر داود .)۳۹۰٤(‏ 
۰ سبق تخریجه. 
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والخط» والخط يدعون دجلا وكذباً أنه من علم الله لبعض أنبيائه ويوردون 
۴ قول النبي َة لما سئل عن الخط قال: «کان نبي يخط› > فمن وافق خطه 
فذاك"“ فأصل الخط كان آية لنبي فلا يمكن لأحد أن يدركهاء ثم قال: ٠‏ 
فمن وافق خطه فذاك وهذا لا e‏ لأحد أن یدرکه» فلا ھک لعراف ا 
كاهن أن يقول هذا خط النبي. ومن الصور الحديثة التنويم المغناطيسي» وقد 
أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء أنه ضرب من ضروب الكهانةء فيجب على 
الجتلمن ان كروة اش الإنكار ل و فیه» وما يأخذه e‏ 
2 لقوله ا : «حلوان الکاهن خبيث ۳ ) ) 
e‏ المسألة السادسة: الاستعانة بالجن 6 سواه انوا امین آم کثر 
لعدة أدلة : o. a.‏ 
الأول أن انت الإنسي بالجني 2 في نصوص ‏ الكتاب والسنةء 
ولم یرد دلیل على الاستشناء. ) | o‏ 
الثاني : ا ي assed‏ 
وقد مضى زمن النبوة ی ی ا ا 
وهذا آعظم Ss‏ هذا الأمر من البع. 
الثالث: أن فتح EET‏ ا فقح لباب n‏ بالل - جل 
رعلا - فیجب سده سدا الذرائع الشرك. sS‏ 3 : 
قال: «ولا من بي شیا بخالف الكتاب والستة وإجماع | الأت وها ٠‏ 
ا 
المسألة الأول : E | e‏ والإجماع د 
وقد تصل بصاحبها إلى الكفر في باب الاعتقاد أو العمليات أو السلوك» ‏ 
والواقع يدل على أن طائفة ممن ادعوا الصلاح والسلوك والزهد والعبادة ٠‏ 
ادعوا ا أشياء ا 8 إما e‏ أو بخبر الغيب أو يدل علیها 


)٥۴۷( e (0‏ وغیره. 
(۲( البخاري «(YYFY)‏ ومسلم .)69۸A(‏ 


YoY 


الکتاب e‏ وأجمعت الأمة على خلافها» وهذا كثر فيمن اع ارف 
) ممن کانوا في زمن الطحاوي وما قبله. وكما أننا لا نصدق الكهنة ل 
بادعاء ما ادعوه» فكذلك لا نصدق من يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنة ٠‏ 
- والإجماع ممن ظاهره الصلاح ويدعي أحوالاً أو علماً بالغيب. ٤ ٠‏ 
المسألة الثانية: لین عدوا من الأولياء والزهاد فثات : مهم الغلاة 
ا زعموا آنهم يوحی ! EE‏ من دونهم ممن يزعم الإلهام 

والإاخبار بالغيب» ومنهم ر ممن يزعم أنه على قدرة في 
- تغييرالأحوال والعلم بما في الضمائر وأنهم يحدثون بما أحدثه الناس بعدهم. 

ولا شك أن طريقة السلف في الزهد والعبادة هي التي أجمعت عليها الأمة 
من آنهم يتعبدون ويتزهدون ویرجون الله - جل وعلا ۔ ولا يدعون شيئاً من 
الأحوال الشيطانية. ٤ ) ٠‏ 


Yor 


* [ونری | الحماعة حقاً وصواباً» والفرقة زيغاً وعذاباً]. 

یرید رى د الله - بهذه a‏ العقيدة النافعة» أن 
۰ أهل ال والجماعة يرون الجماعة E‏ أحقه الله جل وعلا - 
ورسوله بيد وأنهم يرون الجماعة صوابا في الالتزام بها وفي التمسك بهاء 
وأنهم يرون الفرقة بأنواعها ا عن الصراط وعذانا تعاقت نه الأمة. وسبب ' 
إيراد هذه الجملة في العقائد أمران: الأول: أن أعظم ما حصل به الزيغ 
والضلال والضعف في الأمة كان من جراء ترك الجماعة. الثاني: أن الفرق 
الضالة رأت الفرقة ا ورا اا ضعفاً فنبذتها ا 
سمة الفرقة الناجية. إِذا ر و ذلك فهاهنا مسائل : ) 


المسألة الأولى: ا انرى» في هذا الموطن و ا ت 
ونعتقد»» لا لأجل .أن المسألة اجتهادية» فكلمة نرى في كتب أهل السننة في 
كتب العقائد إذا a‏ و ئة آهل السنة 
a‏ دون خلاف بينهم. STS‏ 

المسألة الثانية: ا ا کا أحاديث كقرله ڳلا : 
«الحماعة رحمة والفرقة E‏ وكقوله: (إن اليهود افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة وإن النصارى افترقت على ثنتين وسبعين فرقة› وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». ل من هي 
یا رسول الله قال: هي الحماعة»» وفي رواية : «هي ما کان على مثل ما 
a‏ “» وجاءت في القرآن معنى في قول e‏ 


وعلا ۔- : ل واعتصموا | ابل الله E‏ [آل عمران: .]٠١١‏ والجماعة نوعان: 
جماعة في ا وا في الآبدان والدنيا. والجماعة في الدين وهي 
الأساس»› فإن الله - جل وعلا - آأرسل الرسل لأجل أن يجتمع الناس في 


دینهم وهو التوحيد وهو أعظم الأمور. وأما جماعه الأبدان ا طاعة من 
ولاه اله - جل وعلا - الأمرء والسمع والطاعة في غير معصية لله - جل 


() احمد والبیهقی فی شعب الإیمان (4۱1۹): 
EEE‏ 


Yo 


وعلا -» وهذا النوع وسيلة لتحقيق النوع الأول. والتفريط في النوع الأول أو 
في بعضه يعاقب الله - جل وعلا - به بالفرقة. والتفريط في النوع الثاني ينتج 
التفريط في الأول أو بعضه. ا إلا راخت سن لفرت 


في الأديان ا 2 في الحسبان. 


EAE‏ الثالثة : جماعة الدين فیها الافتراق قل جماعة لأبدانء 
e‏ نشأت الخوارج وال بهم الأمر إلى قتل الخليفة عثمان رک الله عنه. ٠‏ 
بعد ذلك وفعت ٠‏ واختلت الجماعة. کر ای :تحشيق التوحيد 
يدعو إلى ا في الآبدان» لأنه إذا اجتمع الناس في دينهم ا ا 
إل e‏ في ai‏ والراسخون في e‏ إلى فی 
والعوة اليه وأداء e‏ برقي الشرعية» ولم د يردا ذلك مخالفا لما 
والمعتزلة إلا الفريظ في هلين الأصلين.. ) 

المسألة الرابعة: a‏ (ونری ا ا 0 أنه 
انث وواجب» وقد علمنا بدلالة النصرص وجوب الجماعة» e‏ 
أن من سلك غير طريقها فهو على غير السبيل. o‏ 


قال بعدها: رارف زیغا وعذاباً» وهنا أيضاً اتل :: 


المسألة الأولى: کا ان الجماعة توعد فكذلك الفرقةء ففرقة 0 
الاين وفرقة في الآبدان. ٠‏ 


المسألة الثانية : الفرقة في e‏ التي ا الأمة رات 


أعظمها مخالفة أصل الدين بحدوث البدع الشركية ال کنگار .' 


صفات الله - جل وعلا ٠‏ وكعبادة کی الله ودعاء الأمرات والاستغاثة نهم 
- ويليها الافتراق البدعي غير الكفري الذي حصل من الخوارج والمرجئة . 


Yoo 


والقدرية ومن نحى نحوهم. وهاتان المرتبتان مذمتان. والمرتبة الثالثة 
للافتراق: الافتراق في المسائل العملية كأحكام الطهارة والبيوع وغيرهاء 
- والاختلاف في هذه المسائل مذموم من حيث الأصل» وٳن کان الذي قال 
قول باجتهاده معذور ويؤجر» والاختلاف في المسائل الفقهية الذي ت 
الما والاتية اختلاف لأحاةة فة إا اجر الاحط هار أجران 
للمصيب. وأما من قال قولاً ليس فيه يمحر للحق وإنما هو نيجة عن هوى 
e‏ فهذا يأثم ولا يؤجر. ۰ 

المسألة الثالثة : إذا اختلف العلماء في الفقهيات الات أن ل E‏ ئ 
معه افتراق أبدان ولا اا هذا الخلاف ابتلاء من الله - جل 
رغلا د للا فط أن للد ارا إ6 اماب ر اجر إا اطا راد م 
و ولم يستبن له الح أنه معذور في اتباعه له. وأن الله - 
جل وعلا۔ - إذا أراد بقوم عقوبةء فإنه يجعل هذا الخلاف سبباً للتفريط في 
جماعة الأبدان» والواجب أن ينصر الحق وأن يعذر من خالف في الفقهيات 
لاجتهاد فأخطاًء ولا يتابع على غلطه. والخلاف على نوعين: خلاف قوي › 
وخلاف ضعيف. وضابط الخلاف القوي : فا: کان الخلاف فيه في فهم 
الدليل ولا مرجح. الخلاف الضعيف : ما كان الخلاف فيه بمخالفة 
الدليل أو بالغلط في و فهم الدليل. والخلاف القوف y‏ إنكار فيه» واّما 
الخلاف ا as‏ وقول العلماء لا إنكار في مسائل 
الخلاف يعنون | به e‏ ا ا إنكار في ا e‏ 


۲0٦ 


م 5 الله في الأرض والسماء واحد» وهو دين لاسام قا قال اه | 
el‏ 3 الیک عند آل سک4 ا 1۱4 e‏ س 
وَرَضیت کم لوستم (lus‏ [المائدة: ۳]]. ) as‏ 
هذه الجملة من كلامه - رحمه الله - يقر بها آن دين الله جل جلاله 
ا يدان لله به ويتقرب إليه به طاعة تحقيقاً للغرض من الخلق - هو ٠‏ 
الإسلام. فهو الذي تعبدت به الملائكة في السماء» وهو الذي تعبد به 
لخر وار قي ا و ب ج وهو اللي لر 
برضی اله - جل وعلا أن يتعبد به من أعطاه الاختيار إلابه. | ) 


وهذه الجملة يريد بها أن الإسلام الذي اجتمعت عليه لزسا" 0 
الدين الذي في الشاء وهر الدين الڏي في الأرض وهو العقائد الخبرية دول 
الأوامر النواهي. فملة كل e‏ ر e‏ الذي أذن الله نه ورضیه. 
و ا ا 
لاستساام لله - جل E‏ والانقیاد بالطاعة اوالبراءة . ا 
تول 2 «بني 3 على 2 الحديث» 0 وهو الذي اء 

المسالة الثانية: من عبر عن البهزدية a‏ واناد بأنه آديان ٠‏ 
سماوية فقد غلط على العقيدة والشريعة؛ لن الدين واحد: ول الاي 
عند آل الاس 4 [ال عمران: ۱۹] فليس تمه إلا دن اوی واحد وهو 
أما النصرانية فهي و عیسی - عليه E‏ شريعة ‏ 


(۱) البخاري (۸)» ومسلم .)۱١(‏ 


Yo 


ا المسألة الثالغة: الدين أصل اشتقاقه في اللغة من دان يدين: bl‏ 
ا أو ألزم le‏ ایکون لازا له رادا في انف وقوله هنا: 


دين الله هذه الإضافة إلى الرب - جل وعلا - هي إضافة إلى الآمر ‏ 


ll‏ ولیست إضافة إلى الفاعلء واوا و ا عموم 
وخصوص فهي تشترك في اء ر في أشياء» ا ان 2 عن 


کل ا 7ے 
المسألة الرابعة: الإسلام د من :حيث الاستسلام - يقسنم إلى : اسلا 
الوجه والعمل والقلك. وإسلام ا أن لا يتوجه ا - جل وعلا 


سے رص زء 


:0 في عباداته» قال ی 27 من أَسَلمَ وهه م لله وهو سن 4 [البقرة: 
١‏ وإسلام العمل : أن يكون العمل مستسلماً فيه لله متخلصاً فيه من 
الهوى. را القلب: وهو الأصلء أن يخلص في قوله وعمله وكل أعمال 
ا أن أهل الإيمان متفاوتوا المراتي» كذلك آهل الإسلام في 
الإسلام متفاوتوا TET‏ اا 7 e‏ يقبل التفاوت 
والزيادة a‏ ) 


قال - وحمه ي هو بين ا وبين التشبيه 
والتعطيل» وبين الجبر والقدر» وبين الأمن واليأاس). هذه أربعة ألفاظ متقابلة 
نص عليها - رحمه الله ب لأجل أن الفرق الضالة نحت لف إحدى الصفات 
الثمانية التي ذکرها. وقوله: «وهو بين» د ت ان الإسلام. لا يرتضي. هذه 
الصفات» فدين الله این الغلو ولا ۷ التقصیر ولا التشبيه وليس مع 
التعطيل أو الجبر أو القدر أو الأمن أو اليأس. فيريد أن أهل السنة والجماعة 
اتباع السلف الصالح E‏ في جل المسائل. وهذه الجملة یدخل 
فيها كل أفراد العقيدة ومسائلها الىئ مرت معنا. فالاعتقاد الحق وسط في | 
باب الصفات وفي ا ا و e‏ وفي کل 


مسائل العقيدة والعمل. ونعرض لبعض المسائل : 


المسالة الأولى: الل را ا e‏ والغلو 
ae 2 ES e‏ قال تعالى : اهل التي ل د شاا ` 


Ye0۸ 


ڊينڪ )4 [النساء: ]١۷١‏ وقال باد : «إياكم والغلو» ٠»‏ ومعنى الغلو: ا 


ا ن رعا في السلوك أو في التعبد أو في الاعتقاد. وأما التقصير فهو 


ترك ما أمر به العبد بأن يقصر ويجفو ويتبع الشهوات. فالخوارج غلو فكفروا 

الصحابة وتشددوا في العبادات» وقابلهم فريق التقصير وهم أهل الشهوات ِ 
والكبائر والتساهل في أمور العبادات. والتشبيه: أن يشبه الله - جل وعلا - 
بخلقه أو يشبه الخلق بالله - جل وعلا في الكيفية أو في تمام معنى بعض 
الصفة» والمشبهة: هم الذين جعلوا صفات الله - جل وعلا - مشبهة لصفات 
خلقه إما جميع الصفات كحال أهل التجسيم أو بعض الصفات وأما التعطيل ِ 
فهو مأخوذ من الإخلاءء والتعطيل: أن يخلي الله - جل وعلا - من صفاته. 
ا اتات طا وکل ہی کی جه ار افر اة میب ر اال 
بقدر ما نفى. والجبر والقدر وكلاهما مذموم» فالجبرية صنفان وكذلك 
القدرية صنفانء ودين الله وسط بينهما. والأمن من مكر الله واليأس من 
روح الله - جل وعلا ‏ فالواجب على الموخد أن يسير خائفاً راجيأء فلا 
بأمن بحیث لا یکون مع خوف ألبتة ولا یبأس بحیث لا یکون معه رجاء 
ألبتة. والمرء في حالة الصحة يغلب جانب الخوف من الله على الرجاء وفي 
حالة المرض يغلب جانب الرجاء على الخوف» وفي حالة قرب الوفاة 
ر بین الجانبين. ) | e a‏ 


الد حه ا ف اا و اا اد واا و وا 

إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه». يريد بذلك أن جميع ما ذكره 
فى عقيدة المباركة أنه دينه واعتقاده ظاهرأ وباطنأً فلا ينافق فيه» ولا يخفي 
اش شيا ويظهر شيئاً آخر؛ لأن اد الا ان ا الإنسان» إلا في E‏ 
الفتنة وعدم استطاعة الثبات على البلاء. قال متبرئا من كل من خالف طريقة ‏ 
EEN SE RG ON‏ 
ذکرناه وبيناه. وقد تقدم معنا أنه غلط - رحمه الله - في مسائل ارد تابح 

فيها قول أبي حنيفة في الإيمان» لكن في الجملة كلامه موافق لكلام أهل 


۱( احمد وابن حبان (۳۸۷۱). 


۲۹ 


E‏ الات e‏ إلى اله من. كل من خالف الكتاب والسنة اا علمنا 
أو لم نعلم» ا ال ا ا الله - جل وعلا - به بالتصدیق خن 
.8 وجوت او عن الواهي. ) 


Sî 


[ونسال الله تعالی أن 'يشبتنا على الإيمان ويخعم لنا به ونعصمنا م 

الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة» والمذاهب الردية» مثل المشبهة ‏ 
والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة . 

والجماعة وخالفوا الضلالة ونحن منهم براء ۴ عندنا ضلال 

٠ وبالله العصمة والتوفيق].‎ a 
E. e ق هي الجمل الأخيرة من هذه العقيدة‎ 
الاعتقاد في الله - جل وعلا ۔ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر‎ i 
والقدر خیره و وما يتصل بذلك ' من الكلام في الصحابة والإيمان»‎ 
وهذه المسائل التي ذكرها حق» ويقرها عامة الأئمة - إلا فيما اي مما‎ 
وافق فيه أبا حنيفة في بعض مسائل الإيمان وبعض الألفاظ التي تجنبها‎ 
ازل شك أن أبواب الاعتقاد متعلقة والقلب سريع التقلب»‎ 
وأكثر شيء يتقلب فيه القلب» قول القلب وعمله واعتقادهء لأنها مبناها على‎ 
العلم»› والعلم ينسى ويذهب فكلما ترك شيقا من العلم كلما أثر ذلك على‎ 
ا لهذا ما زال الأئمة والنصحة الاين يوصون بالاهتمام‎ 
بالتوحید والعقيدة. وقد أحسن الا بو جعقر الطحاوي - رحمه الله - حین‎ 
دعا بهذا الدعاء فى خاتمة هذه الرسالة فقال: «نسأل الله تعالى أن يبتنا على‎ 
ببين مقام هذا السؤال عند العلماء الربانيين» الذي تضمن‎ eT 
سؤال الثبات على الإيمان الذى قد سات کله أو بعضه» وقش سؤال‎ 
العصمة من الأهواء الردية› فلا کان من ت ا الد وجوب‎ 
. وسائل - أن يحرص على العلم النافع اة اة واا بدلائله‎ 
Ea e Rl ls 
OR : وأن یثبته على إیمانه 0 وهذه الجملة فيها مسائل‎ ) 
المسألة الأولى : عظم شأن الدعاء وخاصة إذا ا‎ 

0 المسلم آ ا ا ويعمل بأسباب الحذر‎ e 
e ٠ يلجأ دوماً إلى الله - جل وعلا.‎ 
المسألة الثانية: الثبات على الإيمان نوعان: ا الإيمان‎ 
E کماله. والعبد ا إلى كليهما.‎ E 


۲٦۱ 


الا الثالثة : الخاتمة من أعظم وسائل النجاة إذا اا - جل 
وعلا ۔» فن دت خاتمته فهو إلى الجنة إن شاء الله. والواجب أن يحذر 
ی ی ا ا ت قلبه وعمله وأن یکثر من 
o. 8 NRT‏ 
٠‏ المسألة الرابعة: العصمة كلمة لم يكن لها استعمال شائع عند السلف» 
لهذا تحتاج إلى تفصيل. وسبب ذلك أن العصمة معناها: أن يعصم من 
a OE E O E a‏ 
فیکون ضرا اواد 4 ينزه بعد رسول اله کی عن جنس الذنب» 
والعصمة توهب» فإذا كانت بمعنى عدم الوقوع في الذنوب المخلة فهي إنما 
وهبها الله - جل وعلا - لرسوله ب. أما الأمة فلم توهب هذا النوع وهو أن 
يعصم مطلقا من كل ذنب. والعصمة الكاملة هي للنبي ميه والذنوب نوعان: 
ذنوب اعتقاد وهي ليست موجودة في الصحابة رضوان اله عليهم لهذا يصح 
أن ل عصم الله الصحابة من الخلل في العقيدةء TE E‏ 
يعصم الصحابة منها. ومعنی سال الطحاوي العصمة هنا: أن يلزم طريقة 
السلف الصالح الذين عصموا من سلوك الأهواء 5ر المتفرقة. 
المسألة الخامسة: قل يد ذلك نأمثلة للأهواء والراء ات 
فالمشبهة : فقد ظهرت فرق شبهت الله - جل وعلا ٤ a‏ 
وجه الله کوجه الأشتان أو لو کال > .. الخ» 
مقتضى النص المشابهة. والمعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء 
اللذان کانا هن تلامدة الحسن البصري فاعتزلاه فسموا معتزلة. وبنوا مذهبهم 
على أصول خمسة: التوحيد والخدل والرغة والوعيد الل ي ال 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ا ا س و 
لاوا فينسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي وکان xe‏ 
المناظرة. فناظر طائفة الدهرية يقال لهم: السمنية فآل به الأمر إلى إنکار 
الصفات ويشبتون صفة الوجود المطلق ا الإطلاق. وما الجبرية فهم ٠‏ 
منسوبون إلى القول بالجبر: وهو أن الله أجبر الإنسان المكلف على انما 
) وهم ا - جبرية غلاة وجبرية متوسطة أو غير غلاة. والقدرية و 


۲ 


إل القدر 9 لإثباته ولکن لنفيه وهم أقسام مرت معنأً. ال ٠‏ فرق کیره لم 
یکرم كالرافضة وع المتصوفة والمرجئة الغلا وعيرهم. ) ۰ 

المسألة السادسة: في قوله: (من الذين خالفوا السنة والجماعة...). ٠‏ 
E‏ مما يۇك أن قصده > بالثبات الإيمان es‏ من e‏ ر ۰ 


و ال a‏ إلى الكفن ا فل من فلك“ . 
فتوصل إلى ی الجاع بأنواعها. ومن خالف السنة فإنه ولا بد یکون حليفاً 
للضلالة. eR‏ | 
المسألة السابعة: a‏ لازن متم برا 2 E.‏ 
هو الواجب على على المسلم أن يتبرا جملة وتفصيلاً من المذاهب الرذية وأصحابها 
کا إبراهيم: لذ کات لم اسه حسكة ف إرهير ولذ مع إذ الوأ قرم 
إا برا نکم ومسا تمدو ِن دون أ [الممتحنة : ]٤‏ وهل البراءة من العمل ومن 
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بكتابه هذا الناس» ونسأل الله - جل وعلا ا ر 
وجدنا وصلی الله وسلم وبارك على نبیتا محملء | ) 
ا ختام هذا الاختصارء أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن یوفق شیخنا 
العلامة صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ› وان يجعله هدی ورشاد» 
٠‏ يبارك له في وقه وعمره وعمله. ) | | ) 
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